
صابر بليدي

 الجزائــر – جاء الرد ســــريعا من طرف 
العــــرض  برفــــض  الجزائــــري  الشــــارع 
السياســــي الذي قدمه الرئيس عبدالمجيد 
تبون للحراك الشعبي عشية تخليد ذكراه 
الثانيــــة، وذلك بإطلاق ســــراح المعتقلين 
وحــــل البرلمان؛ حيــــث أعــــرب المئات من 
المحتجين في شــــرق البلاد عن تمســــكهم 
بمطالــــب الحراك الأساســــية والتقليدية، 
وعبــــروا عــــن عــــدم تفاعلهم مــــع قرارات 

التهدئة المعلن عنها من طرف تبون.
الناشــــطين  مــــن  المئــــات  وخلّــــد 
والمعارضــــين الجمعة في مدينة خنشــــلة 
بشــــرق البلاد الذكــــرى الثانيــــة للحراك 
الجزائــــري المصادفة للتاســــع عشــــر من 
فبرايــــر، حين أقدم وقتهــــا محتجون على 
إنــــزال صــــورة ضخمة للرئيس الســــابق 
عبدالعزيز بوتفليقة من على مبنى ضخم 
وســــط المدينــــة، وأطلقوا حينها الشــــعار 
الذي مازال يغذي الاحتجاجات السياسية 

في المنطقة ”أنزل الصنم واترك العلم“.
وجاءت احتجاجات مدينة خنشلة كرد 
سريع من الشارع الجزائري على العرض 
السياســــي الذي تقدم بــــه الرئيس تبون 
في الخطاب الذي ألقاه مســــاء الخميس، 
وضمنــــه عفو رئاســــي على نحو ســــتين 
معتقلا وحــــل المجلس الشــــعبي الوطني 
(الغرفــــة الأولى للبرلمــــان) وإجراء تعديل 
حكومــــي، الأمــــر الــــذي ســــيبقي الوضع 
السياســــي بالبلاد في نفس المربع، وذلك 

عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
ووسط شــــحن شــــعبي غير مسبوق 
أعاد الأجواء التي سادت قبل شهر فبراير 
ا تنازليا تحسّــــبا  2018 دخلت الجزائر عدًّ
لعودة وشــــيكة للاحتجاجات السياســــية 
التي عُلّقت لأكثر من عام بســــبب تفشــــي 
وباء كورونــــا وإحكام الســــلطة قبضتَها 
الحديديــــة علــــى الوضع الداخلــــي، لكن 
تفاقم الاحتقان الاجتماعي أعاد سيناريو 
الانفجار مجددا، ولــــم تعد حزمة التهدئة 
المعلن عنها كافية لتطويق مسبق لانفلات 

وشيك.
وانتشــــر صباح الجمعة العشرات من 
الناشطين وأقارب المعتقلين قُبالة مختلف 
السجون تحسبا لإطلاق سراح المعتقلين 
الذين شملهم قرار العفو الرئاسي، ووسط 
حالة مــــن الترقب 

والغمــــوض حول اللائحــــة المعنية تلقف 
هؤلاء خبر الإفراج عن بعض الناشــــطين 
في عــــدد من المدن والمحافظات، على غرار 
أكبر المعتقلين سنا محمد نايلي البالغ من 
العمــــر 71 عاما بمدينة تبســــة في أقصى 

شرق البلاد.
وتركّزت التساؤلات حول مصير كبار 
الناشــــطين المعارضين المعتقلــــين، وعلى 
رأسهم الإعلامي خالد درارني والمعارض 
السياسي رشــــيد نكاز، في ظل الغموض 
الذي يكتنف اللائحة المعلنة من السلطة، 
كــــون الرئيس تبــــون تحدث عــــن ثلاثين 
معتقــــلا حُكم عليهم نهائيا وقرابة ثلاثين 

آخرين في حالة تحقيق أو استئناف.
ويبــــدو أن حزمة الإجــــراءات لم تقنع 
الشارع الجزائري، كونها لم ترتبط بوقف 
التضييق على الحريات والمقاربة الأمنية 
المعارضــــين،  الناشــــطين  علــــى  المطبقــــة 
ولاســــيما أن حملــــة الإفــــراج تزامنت مع 
اعتقــــالات أخــــرى وتضييقات شــــهدتها 
بعض المدن الجزائرية -كخنشلة وورقلة- 

حين تم توقيف بعض الشبان. 
وظهر الرئيس تبون -الذي لم يخاطب 
الجزائريــــين كثيــــرا منذ اعتلائه كرســــي 
قصــــر المرادية فــــي ديســــمبر 2019- غير 
معافــــى تماما من وعكتــــه الصحية، ومع 
ذلك حــــاول إقناع الجزائريــــين بحصيلة 
العام الأول من حكمــــه؛ حيث ذكّر ببعض 
الاجتماعية،  للجبهــــة  الموجهة  التدابيــــر 

كرفــــع الحــــد الأدنــــى للأجــــور بنحو 15 
دولارا وإعفاء فئة تتكون من ستة ملايين 
جزائــــري مــــن ضريبة كانــــت تطبق على 

أجورهم.
وأوحـــى هـــذا الخطـــاب بـــأن رموز 
الســـلطة الجديدة في البـــلاد لا يتوانون 
في انتهاج نفس سياســـة شـــراء الســـلم 
الاجتماعـــي التي كان يطبقها أســـلافهم، 
رغم إفرازات الأزمة الاقتصادية وجائحة 
كورونـــا وتهاوي أســـعار النفط، لكن في 
المقابـــل تجاهل الرجل ارتفاع مؤشـــرات 
التضخم وتراجع القدرة الشرائية في ظل 
الخفض التدريجي لقيمة العملة المحلية.

وتراهـــن الســـلطة المرتبكة، بســـبب 
مؤشـــرات عـــودة قويـــة للاحتجاجـــات 
السياســـية فـــي البـــلاد، علـــى إجراءات 
سياســـية بغرض احتواء موجة الغضب 
المتفاقم بالإعلان عن حل المجلس الشعبي 
الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) الملاحق 
بتهم الافتقاد للشرعية الشعبية وبالفساد 

المالي والسياسي.
وطفت هنا مفارقة عجيبة لأن السلطة 
التي قررت حله وظفته ســـابقا في تمرير 
عدة مشـــاريع قوانين ونصوص حاسمة، 
كالدســـتور الجديـــد وقوانـــين الموازنـــة 
العامـــة للعامـــين الأخيريـــن وقانونـــي 

المحروقات والاستثمار، وغيرها.
وتتألـــف الغرفـــة النيابيـــة المذكورة 
مـــن 462 نائبا، وهيمن عليهـــا ما يعرف 

طيلـــة العقود الثلاثة  بـ“أحزاب الموالاة“ 
الأخيـــرة، ولفتهـــا الكثيـــر من شـــبهات 
الفســـاد والمال السياســـي، وهو ما تأكد 
فـــي الإفادة التـــي قدمها ســـابقا النائب 
البرلمانـــي عـــن حـــزب جبهـــة التحريـــر 
الوطني بهاء الدين طليبة، وذكر فيها أن 
”المقاعـــد النيابية و(...) لوائح الترشـــيح 
في الحزب كانت تباع وتشـــترى، ووصل 
ســـعر صدارتها إلى نحـــو نصف مليون 

دولار“.
وقـــد وصفت زعيمـــة حـــزب العمال 
اليساري لويزة حنون نفس البرلمان الذي 
تنتمي إليـــه بـ“برلمان الغـــش والتدليس 
والرشـــوة“.  المشـــروعة  غير  والتجـــارة 
كمـــا اتهم رئيس حـــزب التجمع الوطني 
الديمقراطـــي المســـجون أحمـــد أويحيى 
غريمـــه فـــي جبهـــة التحريـــر الوطنـــي 
جمـــال ولد عبـــاس المســـجون بـ“تزوير 
الانتخابات“، ووصـــف البرلمان بـ“برلمان 

الشكارة“ (كيس المال).
مـــن  الجزائـــري  الرئيـــس  ويريـــد 
خطـــوة حـــل البرلمـــان التلويح برســـالة 
الجزائـــري  الشـــارع  تســـتقطب  غـــزل 
للانخراط في مسار انتخابي جديد، عبر 
تقـــديم ضمانـــات جديدة تقطـــع الطريق 
علـــى ممارســـات الفســـاد والتزوير في 
المؤسســـات المنتخبـــة، من خـــلال قانون 
انتخابـــي جديد لا يزال محـــل نقاش في 

الدوائر السياسية والقانونية.

 مقديشــو – قـــال محتجـــون وأهال 
فـــي مقديشـــو إن قوات فرقـــة جورجور 
الخاصـــة التـــي دربتها تركيـــا هاجمت 
مدنيـــين وقتلـــت متظاهريـــن، مـــا أعاد 
أجواء الحرب الأهلية الصومالية ويمهد 
الطريق لانفلات أمني تستفيد منه القوى 

المتشددة وفي مقدمتها حركة الشباب.
وقال أحد المحتجين ”هاجمتنا بقوة 
قوات كثيرة. أنـــا الآن منبطح أرضا في 

زقاق. إنها مجزرة“.
وأضـــاف أن فرقة جورجور تشـــارك 

في الهجوم على المحتجين.
وتلقـــت قـــوات جورجـــور تدريبات 
عاليـــة في القاعـــدة التركية بمقديشـــو 
(تركصوم)، ويتراوح عدد عناصرها بين 
4500 و5000 عسكري، ويتلقون الأسلحة 
والذخائـــر مـــن تركيـــا. ويتمركزون في 

كل مـــن مقديشـــو وطوســـمريب وبلـــد 
حـــاوة، بينما تعتبر تركصـــوم قاعدتهم 

الرئيسية.
 وإلـــى جانـــب تلقـــي هـــذه القوات 
الأوامـــرَ مباشـــرة مـــن الرئيـــس محمد 
فرماجـــو،  باســـم  المعـــروف  عبداللـــه، 
تأتمر كذلـــك بأوامر الضباط الأتراك في 

القاعدة.
وكانـــت المعارضـــة الصوماليـــة قد 
حذرت في ديســـمبر الماضـــي تركيا من 
مخاطر إرسال شحنات من الأسلحة إلى 

الوحدات الخاصة التي تدربها.
وأشـــار شاهد عيان إلى أن المدرعات 
التركية انتشـــرت في شـــوارع العاصمة 

الصومالية.
وقـــال العقيـــد أحمد عبدالله شـــيخ 
الذي تولى على مدى ثلاثة أعوام -حتى 

عام 2019- قيادة قـــوات داناب الخاصة 
التـــي تلقت تدريبـــا أميركيـــا ”الجيش 
يتفـــكك ويبـــدو أن قوات كثيـــرة تحوّل 

ولاءها إلى القبائل“.
وأضـــاف ”فوضـــى عارمة، لـــم يعد 

هناك هيكل قيادة من أي نوع“.
ويثير دخول المنافســـات السياسية 
في منعطف الصراع المفتوح قلق حلفاء 
الصومـــال ويصـــب في مصلحـــة حركة 
الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي 
تشـــن هجمات علـــى مدنيين في شـــرق 

أفريقيا.
وقبل ســـاعات من المظاهـــرات اتهم 
الرئيس الصومالي السابق شيخ شريف 
شـــيخ أحمد قوات الحكومـــة بمهاجمة 
فنـــدق كان يمكث فيه مع رئيس ســـابق 

آخر.

واتهم وزير الأمن الصومالي حســـن 
حندبي جمعالي المعارضة ببدء القتال.

وقـــال في بيان ”هاجمت ميليشـــيات 
مســـلحة القـــوات الحكوميـــة. تصدينـــا 

للميليشيات وتغلبنا عليها“.
وفـــي غياب أي وســـاطة من المحتمل 
أن ينتشـــر القتال سريعا. وتمزق الحرب 
الأهلية الصومال منذ عام 1991، وبوسع 
كل مـــن الحكومـــة والمعارضة اســـتدعاء 

مؤيدين مسلحين تسليحا مكثّفا.
وينتمـــي الرئيـــس فرماجـــو إلى 

قبيلة دارود القويـــة بينما تنتمي معظم 
وحدات الجيش داخل مقديشـــو وحولها 
إلى قبيلة هوية التي تشـــارك بكثافة في 

تحالف المعارضة.
وكان من المنتظـــر أن ينتخب أعضاء 
البرلمـــان الصومالـــي رئيســـا جديدا في 
الثامن من فبراير الجـــاري، لكن العملية 
تأجلت بعدما اتهمت المعارضة الحكومة 
بنشر مؤيدين لها في المجالس الانتخابية 

العامة والمحلية.
ويقـــول تحالـــف المعارضـــة إن فترة 
الرئيس فرماجو انتهت ولم يعد رئيســـا 

للبلاد.
وأفاد ائتلاف لمرشحي المعارضة بأنه 
لـــن يعترف مـــن الآن فصاعـــدا بفرماجو 
رئيســـا وتعهّد بتنظيم تظاهرات حاشدة 

إلى حين تنحيه، بدأت الجمعة.

وبعــــد الحادثــــة عقد قــــادة المعارضة 
مؤتمرا صحافيا قالوا فيه إن إطلاق النار 
كان محاولــــة اغتيــــال  لقياداتها وأنه تم 

إطلاق صواريخ.
وقال رئيس الوزراء الســـابق حســـن 
علي خيري ”نجوت مع عدد من المرشّـــحين 
والمشـــرّعين والمتظاهريـــن المدنيـــين مـــن 
محاولة مباشرة للتخلّص منّا“، في إشارة 
إلى استهداف المعارضة لمرشحي الرئاسة.
وأضــــاف ”إذ كان هناك أي شــــخص 
يشكك في أيديولوجيا فرماجو السياسية 
الدكتاتورية فبإمكانه أن يفهم مما حصل 

من مواجهات“.
وأكــــد زعيــــم آخــــر للمعارضــــة هــــو 
”الصواريخ  أن  عبدالشــــكور  عبدالرحمن 
التــــي أطلقوها باتجّاهنــــا ضربت المطار 

حيث تسببت في دمار“.

الجزائريون يرفضون العرض السياسي 
المتأخر من الرئيس تبون

قوات خاصة دربتها تركيا تفكك ما تم بناؤه في الصومال
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السلطة تراهن على تدابير تهدئة لاحتواء الغضب المتزايد في الشارع
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الابتكار كلمة السر 
لإيجاد مكان في سوق عمل 

يعاني من كورونا

الشيطان يكمن 
في تفاصيل تحول السودان

إلى الحكم الفيدرالي

 تونس – حث عبدالفتاح مورو، القيادي 
الإســــلامي المســــتقيل، راشــــد الغنوشي 
رئيس حركــــة النهضة ورئيــــس البرلمان 
على الانســــحاب من الحياة السياســــية، 
فــــي موقــــف قالــــت مصــــادر مقربــــة من 
حركة النهضــــة إنه يعبر عــــن توجه عام 
بــــين قياديّــــي حركــــة النهضــــة الحاليين 
والمســــتقيلين بأن الغنوشــــي هو ســــبب 
أزمات الحركة وأن عليه أن يتنحى ويمنح 

الفرصة لقيادات جديدة لتجرّب حظها.
وقــــال مورو فــــي حوار مــــع ”العرب“ 
”علــــى الغنوشــــي أن يعتــــزل السياســــة، 
لقــــد أتعبناه (فــــي حركة النهضــــة) طيلة 
خمسين عاما.. ولْيعتبرها نصيحة أخوية 
ووطنية، ويعتزل السياســــة ليتفرغ لعمل 

آخر“.
وبدا مورو كأنه يستجيب لمن طالبوه 
بالتوسّــــط لــــدى الغنوشــــي ودعوته إلى 
الانســــحاب من رئاســــة البرلمان كســــبيل 
وحيــــد لنــــزع فتيــــل الأزمة بــــين رؤوس 

السلطة الثلاثة في البلاد.
واعتبــــرت المصادر أن الغنوشــــي لم 
يعد محــــل ثقــــة وترحاب بــــين أصدقائه 
مــــن القيادات التاريخيــــة لحركة النهضة 
وقبلهــــا الاتجــــاه الإســــلامي و“الجماعة 
الإسلامية“، وأن الدعوة إلى تنحيه باتت 
مشــــتركا بين أغلب القيادات التي أعلنت 
اســــتقالتها مثــــل لطفي زيتــــون ومورو، 
فضلا عــــن الخلافات الحــــادة بينه وبين 
قيــــادات لــــم تعلن انســــحابها بعــــدُ مثل 
عبداللطيــــف المكي وســــمير ديلو ومحمد 

بن سالم.
ويضفي تراجع شعبية الغنوشي بين 
قيادات النهضة ومنتســــبيها مشــــروعية 
قويــــة على الدعــــوات مــــن خارجها التي 
تطالبه بالاستقالة من رئاسة البرلمان، أو 
تبحث عن توفيــــر النصاب الكافي لتقديم 
عريضة أمام جلسة عامة للبرلمان من أجل 

سحب الثقة منه.
ويقــــول معارضــــون إن الأزمة الحادة 
داخــــل البرلمان ســــببها عجز الغنوشــــي 
عــــن إدارة الجلســــات، وخاصــــة لاتهامه 
بتحريك الخيــــوط من وراء الســــتار لمنع 
والتغطية  التشريعية،  المؤسسة  استقرار 
على الخطاب العنيف الصادر عن ائتلاف 

الكرامة الإسلامي الشعبوي.
تؤكد أن دعوة  لكن مصادر ”العــــرب“ 
مــــورو إلى اعتزال الغنوشــــي السياســــةَ 
تخفــــي رغبة فــــي رد الاعتبار لنفســــه من 

الرجل الذي دفعه إلى الانســــحاب مكرها 
مــــن حركــــة النهضــــة متغافلا عــــن ”إرث 
إســــلامي“ كان مورو أحد مؤسســــيه قبل 

الغنوشي نفسه.
وتشــــير هذه المصادر إلى أن قيادات 
الحركــــة على علم بأن الغنوشــــي وبعض 
المحيطين به هم من كانــــوا وراء تهميش 
مورو، لافتة إلى تأثر مورو من المعلومات 
التي وصلته عن وجود فيتو من الغنوشي 
حال دون دعمه بشــــكل كامل للوصول إلى 
الــــدور الثاني من الانتخابات الرئاســــية 
فــــي 2019، وأن رئيس حركــــة النهضة لم 
يكــــن يريد لشــــريكه التاريخي في ”العمل 
أن يكون رئيسا لتونس وأن  الإســــلامي“ 

يخطف الأضواء على حسابه.
وفي مايو 2020 أعلن مورو انســــحابه 
مــــن الحيــــاة السياســــية بشــــكل نهائي، 
مؤكــــدا أنه لم يعد له مكان فيها، ما اعتبر 
وقتهــــا اعترافا بأن الغنوشــــي كان وراء 
إخراجه من النهضــــة ليتخلص بذلك من 
أحــــد القياديّــــين التاريخيــــين، وذلك بعد 
نجاحــــه فــــي التخلص من أســــماء بارزة 
أخرى مثل حمادي الجبالي وقبله صالح 
كركر، ولاحقا عبدالحميد الجلاصي كأحد 
الفاعلين الرئيسيين في التنظيم الإسلامي 

في العقود الأخيرة.
ويقــــول مقربــــون من حركــــة النهضة 
إن الخــــلاف بين الغنوشــــي ومــــورو بدأ 
منذ الانطلاقة الأولى لأنشــــطة ”الجماعة 
وخــــلال الســــبعينات وقبل  الإســــلامية“ 
الإعــــلان عــــن تســــمية حركــــة ”الاتجــــاه 
إلــــى  هدفــــت  التــــي   (1981) الإســــلامي“ 
إخراج العمل الإسلامي من بعده الدعوي 

التجميعي إلى بعده السياسي.
ويقوم هـــذا الخلاف علـــى الزعامة، 
فقـــد كان مـــورو خطيبـــا مفوهـــا ولديه 
حضور كبيـــر في المســـاجد، خاصة أنه 
من سكان العاصمة تونس، وكان يحظى 
بثقـــة ودعم مـــن علماء جامـــع الزيتونة 
المنتمين إلى عائـــلات معروفة مثل عائلة 
النيفر وبن عاشـــور وبالسرور، فيما كان 
الغنوشـــي على الهامش، ما جعله لاحقا 
يضع يده على حركة الاتجاه الإســـلامي 
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بين 
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آلاف عنصر من قوات جورجور 
التي دربتها تركيا مخصصون 

لحماية نظام فرماجو



 الخرطوم - تســــتعد السلطة الانتقالية 
في الســــودان لإصدار المراسيم الخاصة 
بعودة البلاد إلى نظــــام الحكم الفيدرالي 
الإقليمــــي، وتقســــيم الدولة إلــــى ثمانية 
أقاليــــم بدلا مــــن 18 ولاية، وفقــــا لما جاء 
فــــي اتفاق جوبــــا للســــلام الموقــــع بين 
السلطة الانتقالية والجبهة الثورية، وسط 
مخــــاوف من الانغماس فــــي تفاصيل عدة 
بشأن كيفية إدارة الأقاليم وقدرة التركيبة 
القبلية علــــى التوافق حــــول إدارة أقاليم 

مترامية وتشهد أوضاعا أمنية هشة.
وكشــــف عضو مجلس السيادة محمد 
حســــن التعايشــــي، مؤخــــرا، أنه ســــيتم 
إصــــدار قرار بعــــودة الســــودان إلى نظام 
الحكم الفيدرالي الإقليمي، والذي كان من 
المقــــرر العمل به بعد 60 يوما من التوقيع 
على اتفاق جوبا للســــلام، أي في ديسمبر 

الماضي.
ويشهد السودان حاليا جلسات عصف 
ذهني تقودها لجنة دراسة استعادة نظام 
الحكــــم الفيدرالــــي بالمشــــاركة مع وزيرة 
الحكم الاتحــــادي بثينة إبراهيــــم، والتي 
جــــرى تعيينهــــا فــــي الحكومــــة الجديدة 
تشــــكيل  إمكانيــــة  عــــن  بحثــــا  مؤخــــرا، 
المفوضيــــات الخاصــــة بــــكل إقليــــم قبل 

انعقاد مؤتمر الحكم.

وســــيكون المؤتمر شاهدا على وضع 
الأطــــر القانونيــــة للنظــــام الفيدرالي قبل 
إقرارها بشكل نهائي من قبل وزارة العدل، 
وتصميم الهياكل والنظم التي تســــتوعب 

التحول الإداري للحكم في السودان.
وســــيتم تقسيم الســــودان إلى ثمانية 
أقاليم رئيســــية، هي: دارفــــور، وكردفان، 
والنيــــل الأبيــــض، والولايــــة الشــــمالية، 
ونهــــر النيل، والبحر الأحمــــر، والجزيرة، 

والشــــرق، غير أن التقســــيم الإداري لتلك 
الأقاليم وتبعية الولايات القديمة لكل منها 
يشــــهدان خلافــــات عميقة بشــــأنهما بين 
الحركات المســــلحة التي لديها تصورها 
بشــــأن التوزيع الجغرافي والإداري وعدد 
مــــن أصحاب المصلحة في الهامش الذين 
يــــرون أنهــــم ســــوف يتضررون مــــن هذا 

التقسيم.
ويرفــــض اتحاد الســــودان الفيدرالي 
(منظمة مدنية بدارفور)، تطبيق ما توصل 
إليه اتفاق جوبا للســــلام، إلا بعد استفتاء 
سكان الولايات تحديدا على مستوى إقليم 

دارفور ويتكون من خمس ولايات.
ويــــرى الاتحــــاد أن الجبهــــة الثورية، 
المكونــــة من حركات مســــلحة وتنظيمات 
سياســــية، قررت وضــــع الولايــــات تحت 
ســــلطة إدارية واحدة دون أن تكون هناك 
مراعاة للتقسيم الفيدرالي العادل للفرص 
الدســــتورية الخاصة بأبناء الولايات على 
قدم المساواة، ما يفجّر الاحتقان الشعبي 

ويخرجه للعلن.
وهناك توافق عام داخل السودان على 
ضــــرورة الارتــــكان إلى الحكــــم الفيدرالي 
الــــذي كان ســــائدا في البــــلاد قبل انقلاب 
عمر البشــــير عــــام 1989، باعتباره إحدى 
أدوات إصلاح النظام السياســــي، في ظل 
الخلل القائم بين الســــلطة المركزية وبين 

ولايات الهامش.
ويتطلــــع أبناء الهامش إلى نظام حكم 
يقوم على لامركزية صنع القرار ويحتوي 
التنــــوع الإثني ويخلق نوعــــا من التناغم 
في المســــؤوليات الإدارية والقانونية بين 
الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، مع 
تحديــــد هياكل الحكم الإقليمي وســــلطاته 
وترســــيم الحدود بين الأقاليــــم والابتعاد 
عن إعادة خلق أو ترميم المؤسسات التي 

تركها النظام السابق.
وقال المحلل الســــوداني المتخصص 
في شــــؤون دارفــــور، محمــــد الفاتح همة، 
إن المكون العســــكري في مجلس السيادة 
يتــــردّد في اتخاذ خطوة الحكم الفيدرالي، 
مــــع أنها أضحــــت واجبــــة النفــــاذ بفعل 
تضمينها في الوثيقة الدستورية، ويخشى 
أن تفتح الباب أمام قضايا لم يتم التوافق 
عليهــــا، مثل قضية علمانية الدولة، ونظام 

الحكم داخل كل إقليم.
وأضاف همة فــــي تصريح لـ”العرب“، 
أن تنفيذ الحكم الفيدرالي ســــيكون صعبا 

علــــى أرض الواقــــع، لأن هنــــاك مكونــــات 
اجتماعية خلقها نظام البشير في ولايات 
الهامش ســــترفض أي محــــاولات تقلص 
سلطاتها ونفوذها لصالح سلطة سياسية 
قد تأتي بالتعييــــن قبل إجراء الانتخابات 
على مســــتويات مختلفة مع نهاية الفترة 
عمليــــة  ســــتقاوم  وبالتالــــي  الانتقاليــــة، 

التغيير من خلال إثارة مشكلات قبلية.
وثمــــة أزمــــة أخــــرى ترتبــــط بأبنــــاء 
الهامش أنفســــهم، حيث لديهــــم رغبة في 
أن تكــــون الســــلطة نابعــــة مــــن أصحاب 
المصلحة علــــى نطاق القاعدة الشــــعبية 
وليس على أساس ســــلطة فوقية قد تأتي 
بقادة الحركات المســــلحة على رأس إدارة 

الأقاليم.
ويصعــــب تنفيذ هذا الأمــــر في الوقت 
الحالــــي نتيجة عــــدم اســــتقرار الأوضاع 
في الهامــــش، وعدم إنزال بنود الترتيبات 
الأمنيــــة، والحاجــــة إلــــى ســــلطة مركزية 
منتخبة تســــتطيع أن تشــــرف على عملية 

الانتقال الديمقراطي في الأقاليم.

ويقلّل متابعون من إمكانية استغلال 
الحكـــم الجديد في طلـــب تقرير المصير، 
باعتبار أن النظام الفيدرالي كان من أهم 
مطالب جنوب الســـودان، والتي رفضها 

البشير قبل انفصاله عن الدولة.
ويعتبـــر هـــؤلاء أن الاســـتجابة إلى 
هذا المطلب تبـــدّد حجج بعض الأطراف 
التـــي تعمـــل لصالـــح قـــوى خارجيـــة، 
وتدعـــم إمكانية طـــرح تقرير المصير في 
المســـتقبل، غير أن المشـــكلة الرئيسية 
تكمن فيما إذا قويت ســـلطة إقليم ما، فقد 
ينـــادي وقتها بهذا المطلـــب، خاصة مع 
تصاعد تلك النغمة حاليا في إقليم شرق 

السودان.
وتواجه الخرطوم أزمة بشأن تطبيق 
الحكـــم الفيدرالـــي، لأن بقـــاء الســـودان 
الموحد يســـتلزم ثقافة شعبية وسياسية 
تضبـــط إدارة الأقاليـــم بشـــكل فيدرالي 
مســـتقل عـــن الحكومة الاتحاديـــة، ومن 
دون أن يقـــوّي ذلك نزعـــة الانفصال التي 
ســـتكون حاضرة بقوة في المناطق التي 

تخضـــع لســـيطرة القبائـــل التـــي لديها 
امتدادات جغرافية في مناطق أخرى.

وتصاعــــدت المخــــاوف مــــن إمكانية 
اضطــــراب العلاقة بيــــن الأقاليم، في حال 
كان لــــكل إقليــــم دســــتوره وقوانينه التي 
تختلف من منطقة إلــــى أخرى، بما يؤدي 
إلى خلل على مســــتوى التبادل التجاري، 
مــــا يقود إلى نزاعات بين الأقاليم بســــبب 
تعارض القوانين بينها، بل وتعارضها مع 

قوانين وتشريعات الحكومة الاتحادية.
وأكد أســـتاذ العلوم السياســـية في 
مركـــز الدراســـات الدوليـــة بالخرطـــوم، 
الرشـــيد محمـــد إبراهيم، أن اســـتغلال 
الولايات لمواردها بشـــكل فعال يشـــجع 
علـــى تطبيق الحكـــم الفيدرالـــي، وهناك 
إنـــزال  فـــي  تتمثـــل  عميقـــة  مشـــكلات 
الحكم علـــى المســـتوى المحلي، وحجم 
إقليـــم،  لـــكل  المتاحـــة  الصلاحيـــات 
والممارســـة السياسية داخلها ومشاركة 
المواطنين في السلطة، إلى جانب تقسيم 

الولايات وتبعيتها لكل إقليم.

التجربـــة  أن  لـ”العـــرب“،  وأوضـــح 
قـــد تكـــون قابلـــة للنجـــاح، إذا التزمت 
ســـلطات  بإعطاء  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
واســـعة لـــكل ولاية من خلال دســـتورها 
ومجلســـها التشـــريعي، وهـــو أمر يبدو 
صعبا فـــي الوقت الحالـــي مع توصيف 
مجلس شـــركاء الفترة الانتقالية لبعض 
الولايات ذات الهشاشة الأمنية والذهاب 
باتجاه الدفع لولاة من خلفيات عسكرية 
لضبطهـــا أمنيا، بحيـــث لا تمثل تهديدا 
للأمـــن القومـــي للبـــلاد، وهـــو أمـــر لا 
يحظى برضا أبنـــاء الهامش والحركات 
المســـلحة، وقد يأخذ حيّـــزا من التباين 

الأيام المقبلة.
ويخشــــى الســــودان من تجارب دول 
أفريقية قريبة من التمايز القبلي، وذهبت 
باتجاه الحكم الفيدرالي ولم تحقق نتائج 
إيجابية جراء الحالة الأمنية والسياسية 
الرخوة، ولعــــل المثل الإثيوبي أكبر دليل 
على ذلك، حيث خاضت الحكومة المركزية 

في أديس أبابا حربا في إقليم تيغراي.

 دمشــق - خلفت فضيحة العثور على 
أطنان من الســــكر في منزل مديرة لإحدى 
صالات المؤسســــة الســــورية للتجارة في 
محافظة حمص ضجة كبيرة، لاسيما وأن 
هذه المادة مفقــــودة ويجري توزيعها من 

خلال البطاقة الذكية.
وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل 
الاجتماعي في ســــوريا على نطاق واســــع 
الخبــــر، مجمعين على أن هــــذه الفضيحة 
ليســــت إلا نقطة في بحر من الفســــاد يعم 

مناطق سيطرة الحكومة.
الداخليــــة  التجــــارة  وزارة  وكانــــت 
أعلنــــت  الســــورية  المســــتهلك  وحمايــــة 
الخميس العثور على ستة أطنان من مادة 

السكر في منزل مديرة إحدى الصالات.
وقالــــت الــــوزارة عبــــر صفحتهــــا في 
”فيسبوك“ إن مدير عام المؤسسة السورية 
للتجارة، أحمد نجــــم، أعفى مديرة ”صالة 
الشهداء“ في حمص. ونقلت عن نجم قوله 
”سيتم اتخاذ أقصى العقوبات القانونية“ 
بحــــق المتورطين، وبحق ”كل من يتلاعب 
بلقمة عيش المواطنين وبالمواد الغذائية 
الأساسية المدعومة ويحاول الاتجار بها 

على حساب احتياجات المواطنين“.
كمــــا أصدر وزير التجارة قرارا بإنهاء 
تكليــــف عماد نــــدور بمهــــام وأعمال مدير 
فــــرع المؤسســــة الســــورية للتجــــارة في 
حمــــص. وقالت الــــوزارة إن القــــرار يأتي 
”علــــى خلفية التجاوزات وحالات الفســــاد 
التي تشــــهدها بعض صالات المؤسســــة 
الخلــــل  لمظاهــــر  والتصــــدي  الســــورية، 

والترهل الإداري“.

ويقــــول نشــــطاء إن القضيــــة تطــــال 
رؤوســــا كبيرة لكــــن الوزارة لا تســــتطيع 
بإيقــــاف  وســــتكتفي  إليهــــم  الإشــــارة 
المتورطين المباشرين، في رسالة تحاول 
من خلالها إيصال رســــالة بأنها تضع في 

صلب أولوياتها محاربة الفساد.
وقــــام التلفزيــــون الســــوري بعــــرض 
تســــجيل مصور لكميات الســــكر المخزنة 

في منزل مديرة الصالة.

وتوزع مادة الســــكر في سوريا حسب 
البطاقــــة الذكية بحيــــث لا تتجاوز حصة 
الفرد الكيلوغرام الواحد منها شهريا. ولا 
تكفي الحصة المعتمدة المواطنين الذين 
يضطرون إلى شراء الســــكر من الأسواق 

بضعف أثمانه الحقيقية.
وتعاني الأســـواق في مناطق سيطرة 
الحكومـــة من نقص فادح فـــي هذه المادة 
التي جرى رفع ســـعرها في يوليو من 350 
ليرة إلى 800 ليرة للكيلوغرام الواحد، لكنه 
مع غياب الرقابة الاقتصادية يجري بيعها 
بأســـعار تصـــل إلـــى 2000 ليـــرة، كما هو 
الحال بالنسبة إلى باقي المواد الأساسية.

فضيحة السكر 
في حمص تكشف 

حجم الفساد

حجم الصلاحيات 
المتاحة لكل إقليم 

يطرح إشكاليات

الرشيد محمد إبراهيم

المكون العسكري 
متردد في اتخاذ خطوة 

الحكم الفيدرالي

محمد الفاتح همة

الطريق غير معبّدة لتحول السودان إلى الحكم الفيدرالي
مخاوف سودانية من تغذية النزعات الانفصالية

ــــــق نظام الحكم الفيدرالي في الســــــودان ســــــلاح ذو حدين، فرغم أنه  تطبي
قد يكون الحل لاســــــتيعاب الهامش وخلق نوع من التناغم في المسؤوليات 
ــــــة والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، إلا أن هناك  الإداري

مخاوف من أن يؤدي تطبيقه إلى تغذية النزعات الانفصالية.

العثور على أطنان من 
السكر في منزل مديرة 

لإحدى صالات المؤسسة 
السورية للتجارة في 

محافظة حمص
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 بيــروت - أثـــار اســـتبعاد القاضـــي 
فـــادي صـــوان عـــن ملـــف التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت، ردود فعل شـــعبية 
وسياســـية غاضبـــة في لبنـــان، في ظل 
اتهامـــات بـــأن القـــرار القضائـــي جاء 
نتيجة ضغوط سياسية هدفها التغطية 
على المتورطين الفعلييـــن في الكارثة، 
وســـط مطالبات بضـــرورة فتح تحقيق 

دولي.
ونفـــذ عـــدد مـــن أهالـــي ضحايـــا 
الانفجـــار، الجمعة، اعتصاما أمام قصر 
العدل في بيروت، احتجاجا على القرار، 
متوعديـــن بتصعيـــد خطواتهـــم، فيما 
تحركـــت العديد من القوات السياســـية 

والنيابية مطالبة بفتح تحقيق دولي.

وقـــال رامز حطيط المتحدث باســـم 
أهالـــي ضحايا تفجير 4 أغســـطس في 
تصريـــح خـــلال الاعتصـــام ”تعرضنـــا 
وتفجير  للتحقيـــق  لتفجيـــر  الخميـــس 
للعدالـــة، وتفجير للحقيقـــة والحق في 

لبنان“.
وطالـــب بتعيين قاض عدلـــي اليوم 
قبل الغـــد، مضيفـــاً ”نطالـــب أن تتوفر 
فيه صفـــات كالنزاهة والشـــجاعة وعدم 
التســـييس. ســـوف نقبل بالأمر الواقع 
ولكن ســـوف نجعـــل القاضـــي الجديد 
يعمل تحت الضغط“، معلنا عن استمرار 

التحـــركات 
الاحتجاجية 

في الشارع.

وكانـــت محكمـــة التمييـــز الجزائية 
أصـــدرت الخميس قـــراراً قضـــى بنقل 
الدعوى المتعلقـــة بانفجار مرفأ بيروت 
من تحت يـــد المحقق العدلـــي في ملف 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت القاضـــي فادي 

صوان ورفع يده عنها.
القاضي  العدلـــي  المحقـــق  وتبلـــغ 
صـــوان صبـــاح الجمعة، قـــرار محكمة 
عـــن  يـــده  بكـــف  الجزائيـــة  التمييـــز 
النظـــر بدعـــوى انفجار المرفـــأ. وكانت 
مـــن المبـــررات التـــي صاغهـــا القضاء 
لســـحب هذا الملف من صـــوان أنه أحد 
المتضرريـــن مـــن الانفجار الـــذي طال 

منزله.
ودعا زعيـــم حزب القـــوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع، الجمعـــة إلـــى ضرورة 
تشـــكيل لجنـــة تقصـــي حقائـــق دولية 
لكشف ملابســـات جريمة المرفأ، وأشار 
إلـــى أن تكتـــل ”الجمهوريـــة القويـــة“ 
ســـيقوم بتوقيع عريضة 
الأمين  إلـــى  وتوجيهها 
المتحدة  للأمـــم  العـــام 
للغـــرض نفســـه، معربا 
عن أسفه في بيان ”لكف 
يـــد القاضـــي صـــوان 
بقضيـــة المرفأ بعد أن 
وضعت العراقيل تباعا 

على طريقه“.
وقـــال جعجـــع ”لا 
أي  بـــأن  أحد  يقنعنـــا 
تحقيق محلي ممكن أن 
نتيجة  أي  إلى  يوصلنا 

جدية في جريمة المرفأ..“.

من جهته أكد عضو تكتل ”الجمهورية 
القويـــة“ بيار عاصـــي أن ”الوصول إلى 
الحقيقة في جريمة بحجم وطن وشـــعب 

في أعناق المجتمع الدولي“.
ويستبعد أن تقبل القوى السياسية 
الممســـكة بالســـلطة فـــي لبنـــان خيار 
التحقيق الدولي، حيث سبق وأن رفضت 

بشدة الأمر.
الأعلـــى  القضـــاء  مجلـــس  وعقـــد 
اجتماعا برئاسة رئيسه القاضي سهيل 
عبود، الجمعة للبحـــث في قرار محكمة 
التمييـــز، واختيـــار قاض بديـــل لتولي 
المهمـــة بالاتفـــاق مع وزيـــرة العدل في 
حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم 
التي اقترحت اسم القاضي سامر يونس 
كبديـــل عـــن صـــوان، علما بـــأن الأخير 
ســـبق وأن اعترض عليه مجلس القضاء 

الأعلى.
وكان القاضـــي صوان قـــد ادعى في 
10 ديسمبر الماضي على رئيس حكومة 
تصريـــف الأعمال حســـان ديـــاب وعلى 
وزير المال الســـابق علي حســـن خليل 
ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي 
زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال 
والتقصيـــر والتســـبب بوفـــاة وايـــذاء 

المئات من الأشخاص.
وفـــي 17 ديســـمبر الماضـــي علّـــق 
القاضي صـــوان التحقيقـــات بعد طلب 
مقـــدم مـــن الوزيريـــن الســـابقين غازي 
زعيتـــر وعلـــي حســـن خليـــل، وكلاهما 
ينتميان لحركة أمل للارتياب المشـــروع 
وتعيين محقق آخر، إلى محكمة التمييز 

بكف يده عن الملف.

استبعاد فادي صوان عن ملف انفجار بيروت
يخلّف غضبا شعبيا وسياسيا في لبنان

الانفجـــار، الجمعة، اعتصاما أمام قصر 
العدل في بيروت، احتجاجا على القرار، 
متوعديـــن بتصعيـــد خطواتهـــم، فيما 
تحركـــت العديد من القوات السياســـية 

والنيابية مطالبة بفتح تحقيق دولي.

ولكن ســـوف نجعـــل القاضـــي الجديد
“يعمل تحت الضغط“، معلنا عن استمرار

التحـــركات
الاحتجاجية 

في الشارع.

مـــن المبـــررات التـــي صاغه
لســـحب هذا الملف من صـــو
المتضرريـــن مـــن الانفجار

منزله.
ودعا زعيـــم حزب القـــوا
ســـمير جعجـــع، الجمعـــة إل
تشـــكيل لجنـــة تقصـــي حق
لكشف ملابســـات جريمة الم
إلـــى أن تكتـــل ”الجمهوريــ
ســـيقوم بتوق
إ وتوجيهها 
للأمـ العـــام 
للغـــرض نفس
عن أسفه في
يـــد القاضـ
بقضيـــة الم
وضعت العر
على طريقه“
وقـــال ج
أح يقنعنـــا 
تحقيق محل
إلى يوصلنا

أهالي ضحايا الانفجار يصعدون

تتطلع إلى التغيير
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زيادة عدد قوات الناتو تثير 
ريبة حلفاء إيران في العراق

مقتدى الصدر يعاود النفخ 
في جمرة «الاجتثاث»

 بغــداد - أثـــار إعـــلان حلف شـــمال 
الأطلســـي عن قراره برفـــع عدد قواته في 
العـــراق حالـــة من عـــدم الارتيـــاح داخل 
معســـكر الموالاة لإيران فـــي العراق، كون 
القـــرار في نظر عـــدد من قـــادة الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية المشـــكّلة لذلـــك 
المعســـكر يمكن أن يستخدم غطاء للإبقاء 
على القوات الأميركية التي يطالب هؤلاء 
برحيلهـــا، بينمـــا تـــرى قوى سياســـية 
عراقيـــة أخرى أنّ وجودهـــا في البلاد ما 
يـــزال ضروريا للمســـاعدة فـــي التصدّي 
لفلول تنظيم داعش التي ســـجّلت مؤخّرا 

عودة لافتة للنشاط.
وأعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس 
ســـتولتنبرغ رفع عدد قـــوات الحلف في 
العراق مـــن بضع مئات إلى بضعة آلاف. 
وأوضح خلال مؤتمر صحافي افتراضي 
عقب انتهاء اجتماع وزاري للحلف ناقش 
قضايا مختلفة أبرزها تواجد القوات في 
أفغانســـتان والعراق، أن الناتو ســـيرفع 
عدد قوات بعثته التدريبية في العراق من 

500 فرد إلى حوالي 4 آلاف فرد.

المهمـــة  توســـيع  ”قررنـــا  وأضـــاف 
التدريبية للناتو في العراق لدعم القوات 
العراقية فـــي محاربة الإرهـــاب وضمان 

عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي“.
ومنـــذ مقتـــل قائـــد فيلـــق القـــدس 
الإيراني قاسم سليماني والقائد الميداني 
لميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي أبومهدي 
المهندس في غـــارة جويـــة أميركية قرب 
مطـــار بغداد الدولي مطلع العام الماضي، 
ضغطـــت القوى الشـــيعية العراقية بقوّة 
باتجـــاه إخـــراج القـــوات الأميركية من 
الأراضـــي العراقية، واســـتخدمت كتلها 
البرلمانيـــة في إصدار قرار ملزم للحكومة 
بإخـــراج تلك القوات. لكـــن جميع القوى 
السياســـية العراقيـــة لا تتفـــق مع الكتل 

التواجـــد  موضـــوع  بشـــأن  الشـــيعية 
العسكري الأجنبي في البلاد.

وتعبّر قوى سنّية وكردية صراحة عن 
معارضتهـــا للقرار البرلمانـــي الذي تقول 
إنّها لم تشـــارك في صياغتـــه وإصداره. 
وهـــي تنطلق في موقفهـــا ذاك من اعتبار 
إخـــراج القـــوات الأميركية مـــن العراق 
انتصارا لمعســـكر الموالاة لإيران وعاملا 
مســـاعدا له على مزيد التغـــوّل والهيمنة 

على القرار السياسي والأمني.
قائـــد  البارزانـــي  ســـيروان  وقـــال 
البيشـــمركة الكردية إنّ حاجة العراق ما 
تـــزال قائمة لمســـاعدة التحالـــف الدولي 
ضـــدّ داعش بقيـــادة الولايـــات المتّحدة، 
محـــذّرا من أن الآلاف مـــن عناصر الدولة 
الإســـلامية بصـــدد الإعداد لشـــن موجة 

جديدة من الهجمات.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل اعتبر عضو 
لجنـــة الأمـــن والدفـــاع البرلمانيـــة بـــدر 
الزيـــادي، الجمعة، أن قـــرار حلف الناتو 
بزيادة عـــدد قواته في العـــراق ”مخالف 
لإرادة الشـــعب العراقـــي“، مؤكّـــدا عـــدم 
التراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية 

من البلاد.
كمـــا وصـــف النائـــب عـــن تحالـــف 
ســـائرون المدعوم من رجل الدين الشيعي 
الســـفارة  اســـتخدام  الصـــدر  مقتـــدى 
الأميركيـــة للدفاعات الجويـــة في بغداد 
بـ“الأمـــر المســـتنكر والخـــرق الواضـــح 
لموقـــع  مضيفـــا  العراقيـــة“،  للســـيادة 
السومرية الإخباري أنّ ”تصرف السفارة 
يجعل منها وحدة عسكرية وليست مجرد 

سفارة“.
ووصـــف المحلـــل السياســـي عباس 
العـــرداوي قـــوات حلـــف الناتـــو بأنها 
”وجـــه آخر للقـــوات الأميركية واحتلالها 
للعـــراق“، قائـــلا ”إن تلك القـــوات تعمل 

تحت ظل القيادة الأميركية“.
وأضاف المحلّل المعـــروف بطروحاته 
المتطابقـــة مع طروحات القوى الشـــيعية 
العراقيـــة المواليـــة لإيـــران أنّ ”الولايات 
المتّحـــدة بعـــد أن ضاق الخنـــاق عليها.. 
أخذت تبحث عن باب آخر يؤمّن وجودها 

بالعراق“.

 النجــف (العراق) – توعّـــد رجل الدين 
الشيعي العراقي مقتدى الصدر بالتصدّي 
لعودة حزب البعث الذي حكم العراق إلى 

سنة 2003 تاريخ الغزو الأميركي للبلد.
وقـــال الصـــدر الذي يخـــوض حملة 
انتخابيـــة مبكّرة اســـتعدادا للانتخابات 
النيابيـــة المقرّرة لشـــهر أكتوبـــر القادم 
والذي يطمـــح لأن ترفعه مشـــاركة تياره 
فيها إلى ســـدّة الحكم في البلاد من خلال 
حصوله علـــى أغلبية برلمانيـــة تخوّل له 
تشـــكيل الحكومة القادمة ”لا مكان للبعث 
في عراقنا الحبيب ولو بثوب آخر، فنحن 

لهم بالمرصاد“.
وأضـــاف في تغريدة علـــى تويتر أنّه 
يشعر بـ“الغضب والحزن“ بسبب ”تعالي 

أصوات البعث الصدّامي“.
ويحـــاول الصـــدر في نطـــاق تكثيف 
حضـــوره السياســـي والإعلامـــي ضمن 
الحملـــة الانتخابيـــة الســـابقة لأوانهـــا 
اســـتدعاء ملفّات مثيرة لحماس الشارع 
الشـــيعي مـــن قبيـــل التجييـــش ضدّ من 
تســـميهم القوى الشيعية العراقية ”فلول 

حزب البعث“.
غيـــر أن متابعـــين للشـــأن العراقـــي 
يقولـــون إنّ اهتمامات الشـــارع العراقي، 

بما فـــي ذلك الشـــارع الشـــيعي، تغيّرت 
كثيرا وانصرفت نحو الهمّ اليومي بفعل 

سوء الأوضاع المعيشية.
كمـــا أنّ مفهوم الاجتثـــاث بحدّ ذاته 
أصبح مرتبطا في أذهان شـــرائح واسعة 
مـــن العراقيـــين بمعانـــي ســـلبية تحيل 
علـــى الظلم الذي لحـــق بالكثيرين لمجرّد 
مشـــاركتهم في تجربة الحكم الســـابقة، 
التي لم يعد كثيرون يتردّدون في المقارنة 
بينهـــا وبين التجربة التـــي تلتها وقادت 
العراق إلـــى أوضاع بالغة الســـوء على 

مختلف المستويات.
ودعـــا الصدر الـــذي كان يعلّق ضمنا 
على ظهور ابنة الرئيس العراقي الأسبق 
رغد صدّام حســـين في حـــوار على إحدى 
الفضائيات العربية، إلى تفعيل دور هيئة 
اجتثـــاث البعث ”كخطـــوة أولى“، مهددا 
بالقيـــام بمـــا يمليه عليه ضميـــره وحبه  

للوطن، وفق تعبيره.
وأضاف معترفا بفساد تجربة الحكم 
الحاليـــة ”وإن كنـــا ممن يـــرون أن أغلب 
الطبقة السياســـية الحالية ليست بعيدة 
عـــن الفســـاد، إلاّ أن ذلـــك لا يعني عودة 
(نســـبة إلى منظّر حزب البعث  العفالقة“ 

الأوّل ميشال عفلق).

احذروا.. فلول البعث قادمة

قوات حلف الناتو 
وجه آخر للقوات 

الأميركية

عباس العرداوي

 مــأرب (اليمــن) - تجُمـــع العديد من 
المصـــادر اليمنيـــة على قيـــام التحالف 
بقيادة  اليمنيـــة  لـ“الشـــرعية“  الداعـــم 
بالـــدور  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الرئيســـي في الدفاع عن محافظة مأرب 
ضدّ الهجـــوم الكبير الذي شـــنّه عليها 
المتمـــرّدون الحوثيـــون مؤّخـــرا بهدف 
استكمال الســـيطرة عليها نظرا لأهمية 
موقعها كبوابة شرقية للعاصمة صنعاء 
المتمرّديـــن،  ســـيطرة  تحـــت  الواقعـــة 

واعتبارا أيضا لثرائها بالغاز والنفط.
وتقـــول المصـــادر إنّ التحالف منع 
تكرار سيناريو محافظة عمران في مأرب 
في إشارة إلى المحافظة الواقعة شمالي 
صنعاء والتي فتح سقوطها صيف سنة 
2014 بأيدي الحوثيين الطريق لهم نحو 

عاصمة البلاد.
ويتمثّل القاســـم المشترك بين عمران 
ومأرب في كونهما موضعا لتمركز قوات 
حزب التجمّع اليمنـــي للإصلاح الذراع 
المحلية لجماعة الإخوان المسلمين التي 
فشلت في الدفاع عن الأولى، ويُخشى أن 

يتكرّر انهيارها في الثانية.
لهجومهم  الحوثيـــين  تكثيـــف  ومع 
من عـــدّة محاور ســـعيا لمحاصرة مركز 
المحافظة تمهيدا لاقتحامه، قام التحالف 
بإرســـال المزيد من القـــوات إلى منطقة 
مـــأرب وكثـــف ضرباته الجويـــة لمواقع 
تمركز قوات الحوثي ولقوافل إمدادهم، 
مـــا أدّى إلـــى توقّف تقدّمهـــم الذي كان 
ســـريعا خلال الأيام الأولى من الهجوم 
وتمكّـــن المتمـــرّدون خلاله مـــن تحقيق 

بعض المكاسب الميدانية.
وقـــال دبلوماســـي غربي ســـبق له 
العمـــل فـــي الســـعودية إنّ الأخيرة لم 
تكن لتســـمح بحدوث انقلاب خطير في 
موازين الســـيطرة الميدانية باســـتيلاء 
ليســـتكملوا  مـــأرب  علـــى  الحوثيـــين 
بذلـــك مقوّمـــات كيان لهم قابـــل للحياة 
يمســـك بمنابع النفط والغـــاز في اليمن 
ويطـــل علـــى البحـــر الأحمر مـــن جهة 

الغرب.
القـــوات  أنّ  المصـــادر  وتوضّـــح 
الحكومية المكلفة بالدفـــاع عن مأرب لم 
تكن تمتلك مقوّمات الصمود نظرا لكون 
غالبيتها تابعة بشـــكل أساســـي لطرف 

حزبي هو التجمّع اليمني للإصلاح.

وتضيـــف أنّ توجيه الحزب لقســـم 
كبير من قدراته العســـكرية نحو جنوب 
اليمن خلال الأشـــهر الأخيرة، وتحديدا 
نحـــو محافظتـــي أبين وشـــبوة لمقارعة 
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي هناك، 
أضعف كثيرا قـــدرات الدفاع عن مأرب، 
وهو المعطـــى الذي عمل الحوثيون على 
محاولتهم  خلال  لمصلحتهم  اســـتثماره 

السيطرة على المحافظة.
وقـــال مصدر قبلي من حـــزام مأرب 
إنّ الصراعـــات التـــي دخـــل فيها حزب 
الإصلاح وعمله بشـــكل مستمر لحسابه 
الخـــاص ولمصلحـــة قياداتـــه أضعفـــا 
حمـــاس العديـــد مـــن أبنـــاء القبائـــل 
للانضمـــام إليه وتلبيـــة نداءاته للدفاع 

عن مأرب.
وأضـــاف أنّ تدخّـــلا ســـعوديا عـــن 
طريق عدد مـــن الوجهـــاء ذوي العلاقة 
بالمملكة حفّز الكثير من القبائل لإرســـال 
أبنائها المدرّبين على حمل الســـلاح إلى 

جبهات القتال ضدّ الحوثيين.
وأكّـــد أنّ التجنيد للمعركة امتدّ بعد 
تدخّل الوجهاء واســـتخدام ســـلطاتهم 
المعنويـــة علـــى قبائلهـــم إلـــى بعـــض 
محافظـــات جنـــوب اليمن حيـــث تنعدم 

الثقة بجماعة الإخوان المسلمين.
اليمنية  بالحكومـــة  مصـــدر  وقـــال 
فـــي مـــأرب ومصـــدر عســـكري لوكالة 
رويتـــرز إن المئات مـــن المقاتلين وصلوا 
مـــن حضرموت وشـــبوة فـــي الجنوب، 
ومـــن ضواحـــي محافظـــة صنعـــاء في 

الشمال.
وقـــال أحـــد الســـكان إن تعزيـــزات 
عســـكرية مرت الخميس الماضي بمركز 
محافظـــة مأرب باتجاه جبهـــات القتال 
ضدّ الحوثيين، وإن طائرات تحالف دعم 

”الشرعية“ نفذت عدة ضربات جوية.
وذكر الجيـــش اليمني فـــي تغريدة 
علـــى تويتر أن غارات طيـــران التحالف 
دمرت منصة لإطـــلاق الصواريخ تابعة 
للحوثيين في المخدرة غربي مدينة مأرب 

وأربعة صواريخ باليستية.
ورغـــم تعثّـــر هجومهم علـــى مأرب 
يبدي الحوثيـــون إصرارا على مواصلة 
فـــي  الكبيـــرة  الأهميـــة  ذات  المعركـــة 
تحديد موقعهم ومكانتهم في مســـتقبل 

اليمن.

ويرفـــض هـــؤلاء دعـــوات التهدئـــة 
الصـــادرة عن عدّة جهات دولية وأممية. 
الأممـــي  المبعـــوث  دعـــوة  علـــى  وردّا 
إلـــى اليمن مارتـــن غريفيـــث إلى وقف 
هجـــوم الحوثيـــين علـــى مـــأرب، قالت 
جماعـــة الحوثي فـــي بيان صـــادر عما 
يعـــرف بالمكتـــب السياســـي التابع لها 
”من المســـتهجن ما نســـمعه من مواقف 
دولية بشـــأن تطـــورات مـــأرب، ونعتبر 
ذلك غطـــاء دوليـــا لاســـتمرار العدوان 

والحصار“.
وأضـــاف البيـــان ”الشـــعب اليمني 
لن يقـــف مكتوف الأيدي ولـــه كل الحق 
والمشـــروعية لمواصلـــة معركـــة التحرر 

الوطني“، وفق تعبير البيان.
الحوثيـــين  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يريـــدون الســـيطرة على مـــأرب كورقة 
تفاوضيـــة هامة في محادثات الســـلام 
المرتقبـــة برعايـــة أميركيـــة، خصوصا 
مع تعيين واشـــنطن تيموثي ليندركينغ 

مبعوثا خاصا لها إلى اليمن.
وأبـــدت الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
بقيـــادة الرئيس جو بايـــدن، على الرغم 
مـــن جنـــوح الحوثيـــين المدعومـــين من 
إيـــران إلى التصعيـــد، قـــدرا كبيرا من 
اللّـــين تجاههم وألغت قرار إدارة دونالد 
منظّمـــة  جماعتهـــم  تصنيـــفَ  ترامـــب 
إرهابية، وبادرت فـــي المقابل إلى إنهاء 
الدعم اللوجســـتي الأميركي للسعودية 

في حربها ضدّ المتمرّدين الحوثيين.

كما دعت واشـــنطن إلى التهدئة في 
اليمن وإفســـاح المجال للعمل السياسي 
لإيجاد مخرج ســـلمي للصـــراع اليمني 
الذي يصفه بايدن بأنّه الأسوأ من نوعه 

في العالم حاليا.
ولكـــن الســـعودية علـــى الرغـــم من 
المواقـــف الأميركيـــة لا تبـــدو فـــي وارد 
التوقّـــف عـــن مواجهـــة الحوثيين قبل 

إنهاء تهديدهم لمأرب.
وفي موقف مستقل عن مواقف إدارة 
بايـــدن قالـــت الرياض إنّها ســـتواصل 
معاملـــة جماعـــة الحوثـــي فـــي اليمن 

كمنظمة إرهابية.
وأكّـــد المنـــدوب الســـعودي الدائـــم 
لدى الأمم المتحـــدة عبدالله المعلمي في 

تصريحـــات صحافية ”مازلنـــا نتعامل 
مع ميليشـــيا الحوثي على أنها منظمة 
إرهابية، ونتصـــدى لتهديداتها بالعمل 
العســـكري“، وذلك في إشـــارة واضحة 

إلى معركة مأرب.
ولا تمثّـــل محافظة عمران الســـابقة 
الوحيـــدة في رصيد إخوان اليمن الذين 
يحمّلهـــم العديـــد مـــن اليمنيـــين جزءا 
من مســـؤولية تغـــوّل جماعـــة الحوثي 
وسيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد، 
ذلـــك أنّ هزيمـــة قوات حـــزب الإصلاح 
أمام الحوثيين ســـبق أن أدت أيضا إلى 
سقوط محافظة الجوف شمالي صنعاء، 
كما ســـبق أن أفضت أيضا إلى خسارة 
”الشـــرعية“ لأجزاء من محافظة الضالع 

جنوبي العاصمة.
وفي أوج معركة مـــأرب فجّر قيادي 
إخوانـــي يمنـــي كبيـــر قنبلـــة إعلامية 
بانتقـــاده الشـــرعية والتحالـــف الـــذي 
يدعمها محمّلا إياهما مسؤولية ما آلت 

إليه الأمور في اليمن.
وقال حميد الأحمر القيادي في حزب 
الإصلاح إنّ الحرب المســـتمرة منذ ست 
ســـنوات في اليمن شـــهدت انحرافا عن 

أهدافها بعد تحرير مدينة عدن.
وأضاف في تصريحـــات تلفزيونية 
أنّ التحالف بقيادة الســـعودية هو الذي 
يدير الحرب، وهو من يتحمّل مسؤولية 
الانحرافـــات التي شـــهدتها تلك الحرب 
طيلة الســـنوات الســـت بوعي منه وأن 
الشـــرعية هي مجـــرّد واجهـــة، ولكنّها 
تتحمـــل مســـؤولية عـــدم مقاومـــة هذا 
الانحـــراف. كما دعا الأحمـــر إلى إدخال 
تركيـــا ضمـــن تحالـــف دعم الشـــرعية 

ليصبح تحالفا إسلاميا.
وقـــال متابعـــون للشـــأن اليمني إنّ 
صدور تلك التصريحات في هذه الفترة 
بالـــذات هو بمثابـــة اســـتعداد من قبل 
حزب الإصلاح للقفز من مركب الشرعية 
والتحالف بناء على قراءة تتوقّع انتهاء 
دورهمـــا قريبا تحت ضغـــوط الولايات 

المتّحدة.
التصريحـــات  تلـــك  علـــى  وردّا 
الصادمـــة، هاجـــم أحمد عمر بـــن فريد 
القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، 
القيادي الإخواني قائلا في تغريدة على 
تويتر ”ستّ سنوات من الدعم العسكري 
والمالي والإعلامي والسياســـي والأمني 
للشرعية كما لم يحدث في تاريخ العرب، 
يقابله حميد الأحمر بالجحود والنكران 
قطري“،  ويدعـــو إلى تواجـــد تركـــي – 
مضيفـــا ”هل نســـي حميـــد الأحمر أنه 
لولا الطيـــران الحربي الســـعودي لكان 
الحوثـــي قد أنهـــى مهمته مبكـــرا. وما 

مأرب إلا دليل واضح اليوم“.

القاسم المشترك بين المحافظتين أنّ كلتيهما معقل لقوات الإخوان

تحالف دعم «الشرعية» اليمنية يمنع 
تكرار سيناريو محافظة عمران في مأرب

خسائر في مأرب واستعراض في صنعاء

معركة محافظة مأرب ليســــــت مجرّد موقعة في الحرب المتواصلة في اليمن 
منذ أكثر من ستّ ســــــنوات، لكنّها محاولة من قبل جماعة الحوثي إحداثَ 
انقلاب كبير في موازين السيطرة الميدانية يرتقي إلى مستوى ما حدث في 
اليمن بسبب سقوط محافظة عمران بأيدي الجماعة سنة 2014. وعلى هذا 
الأساس أظهرت السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية حزما استثنائيا في 

التصدّي للحوثيين في مأرب.

السعودية لا تسمح رغم 
الضغوط الأميركية بحدوث 
انقلاب في موازين السيطرة 

الميدانية باستيلاء 
الحوثيين على مأرب



 الربــاط – يدفـــع الاتحـــاد الأوروبـــي 
والمغـــرب نحـــو تعزيـــز شـــراكتهما في 
المرحلة المقبلة، وذلك بعد أن بدأ الطرفان 
مرحلـــة واعدة من التعـــاون الثنائي منذ 
انعقـــاد مجلس الشـــراكة بين بروكســـل 

والرباط في يونيو 2019.
وأكـــد المفـــوض الأوروبـــي المكلـــف 
بسياســـة الجـــوار، أوليفـــر فاريلـــي، أن 
جميـــع  ســـيوظف  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
الوســـائل للدفع بالشـــراكة مـــع المغرب، 
كاشـــفا في تغريدة له على تويتر نشرها 
مســـاء الخميس عن ”محادثـــات مميزة“ 
أجراها مع وزير الخارجية المغربي ناصر 

بوريطة.
وقـــال فاريلي ”ناقشـــت مـــع بوريطة 
أجندتنا الجديدة الطموحة للمتوســـط“، 
معتبرا أن ”المغرب شـــريك رئيسي عملنا 
معـــه عن كثب خـــلال فترة وبـــاء كورونا 
وتم تحقيق نتائج ملموسة“، مشيرا إلى 
تخطيـــط الطرفين لفترة مـــا بعد كوفيد – 
19 من أجل إنعاش اقتصاديهما ليخرجا 

أكثر قوة من هذه الأزمة.
ويـــرى مراقبون أن ســـعي بروكســـل 
مـــع  وشـــراكاتها  علاقاتهـــا  لتطويـــر 
الربـــاط يأتي بعـــد انفتاح المغـــرب على 
مختلـــف القـــوى الدوليـــة علـــى غـــرار 
الصـــين والولايـــات المتحـــدة وروســـيا 

وغيرها.
ويرى محمد لكريني أستاذ العلاقات 
الدوليـــة بكلية الحقوق أيت ملول جامعة 
ابـــن زهر، في تصريـــح لـ“العرب“، أن ما 
”أكده المفوض الأوروبي المعني بسياســـة 
الجـــوار مرتبـــط بالموقع الاســـتراتيجي 
المهـــم  للمغـــرب فضلا عـــن الأدوار التي 
يلعبهـــا في هـــذا الصدد، بـــل الأكثر من 
ذلك فهذه ليســـت المرة الأولى التي يقوم 
فيها الاتحاد الأوروبـــي بتطوير علاقاته 
مـــع المغرب، فللرباط وضع متقدم مع هذا 
التكتل رغم اختلاف القوى والموازين بين 

هذين الطرفين“.

ويضيـــف لكرينـــي أن ”عودة الاتحاد 
الأوروبـــي لتعزيـــز وتمتـــين علاقاته مع 
المغرب تنـــدرج ضمن اســـتيعاب انفتاح 
المغرب على مجموعـــة من القوى الدولية 
الكبرى على غرار الصين، روسيا والهند، 
وعدم اقتصاره وتركيزه في علاقاته على 

شركائه التقليديين“.
وأشـــاد بوريطة بـ“الانخراط الإرادي 
لفاريلـــي وللتعبيـــر عـــن عميـــق تقديره 
لحســـن إصغائه وكذا لمقاربته التشاركية 

القائمة على الشراكة الفعلية“.
وأعرب عن ارتياحه ”للتوافق الحقيقي 
بـــين مجالات العمل التـــي تضمنتها هذه 
الأجندة وخطتها للاستثمار، مع أولويات 
المملكة التي سطرها العاهل المغربي الملك 
محمد السادس في خطاب العرش الماضي 
لترســـيخ مرونة الاقتصاد الوطني، وهو 
ما يعكس وجاهة وحكمة الرؤية الملكية“. 
وسيكون المغرب ضمن أجندة الاتحاد 
الأوروبـــي الجديـــدة التـــي أعلـــن عنها 
لمســـاعدة شـــركائه في البحر  المتوسط، 

بصفتـــه شـــريكا اســـتراتيجيا لأوروبـــا 
حيـــث ســـيتم تخصيـــص ميزانية تصل 
إلـــى 7 ملايير أورو على مدى 6 ســـنوات 
(2021 – 2027) لدعم العديد من المشـــاريع 
فـــي المنطقة مـــع رافعة تمويليـــة لتعبئة 
استثمارات بين القطاعين الخاص والعام 

تصل إلى 30 مليار أورو.
وأدرجــــت بروكســــل في هــــذه الخطة 
الاستثمارية 7 مشاريع تشمل دعم الإصلاح 
المغربي للتعليم العالي لجعله أكثر ملاءمة 
لســــوق الشــــغل، والمســــاهمة فــــي خطــــة 
الانتعــــاش الاقتصــــادي للمغرب من خلال 
التمويل المشترك للاستثمارات الممولة من 
صندوق الاستثمارات الاستراتيجية الذي 

أنشأه الملك محمد السادس.
وحســـب بوريطة، تشكل هذه الأجندة 
التي تأتي في الوقت المناسب في ظل هذا 
الســـياق الـــذي تطبعه الأزمـــة الصحية، 
تطورا ”يحظى بالتقدير، ســـواء من حيث 
مقاربتهـــا أو مضمونها والآفاق الواعدة 

التي تفتحها“.

 تونس – أثـــار التعديل الوزاري الذي 
أجراه رئيس الحكومة التونسية، هشام 
المشيشـــي، جـــدلا سياســـيا واســـعا لا 
يكاد ينتهي، فبعـــد أن فجّر خلافات بين 
المشيشـــي والرئيس قيس ســـعيد وضع 
هذا التعديل رئيـــس الحكومة في مرمى 
اتهامات حقوقية وسياســـية باستهداف 
المرأة واســـتبعاد مبـــدأ التناصف بينها 

وبين الرجل في الفريق الحكومي.
وكان الرئيـــس ســـعيد قـــد عبر عن 
اســـتيائه لغيـــاب المرأة ضمـــن الوزراء 
الذين شـــملهم التعديل الوزاري الأخير 

والذي يرفضه سعيد برمته.
السياســـية  الأوســـاط  وانقســـمت 
والحقوقيـــة التونســـية في تشـــخيص 
أســـباب تراجـــع حضـــور المـــرأة فـــي 
الحكومة بعـــد التعديـــل الأخير بين من 
رأى أن هنـــاك ارتـــدادا علـــى مســـتوى 
مكتسبات المرأة التونسية وبين من اتهم 

المشيشي باستهداف المرأة. 
رئيســـة  الجربـــي  راضيـــة  وقالـــت 
الاتحـــاد الوطنـــي للمـــرأة التونســـية، 
”أعتقـــد أن مســـألة إقصـــاء النســـاء من 
المشـــهد السياسي ليســـت ممنهجة في 
هذا التوقيت بالذات، بل منذ سنة 2011“.

تصريـــح  فـــي  الجربـــي  وأضافـــت 
لـ”العـــرب“، ”وجـــود المرأة فـــي البداية 
كان مقتصرا على 3 وزارات ثم 5 حقائب 
وزارية، والآن تدحـــرج من جديد، فضلا 
عن ضعف التمثيلية الحزبية والنقابية“.

وأشارت إلى أن ”نسبة وجود النساء 
في البرلمان كانت بعد 2011 في حدود 30 
في المئة، ثم تراجعـــت إلى حدود 27 في 
المئة واليوم نجدها لا تتجاوز نســـبة 23 

في المئة“.
وكان المشيشـــي قـــد أعلـــن في وقت 
ســـابق تعديـــلا وزاريا يضّـــم 11 وزيرا 
جديدا، ولم يكن ضمن التحوير أيّ سيدة 
لتتحول التمثيلية النسوية في الحكومة 

من ضعيفة إلى شبه منعدمة.
وتم إعفـــاء وزيرة الفلاحـــة عاقصة 
البحـــري، ووزيـــرة أملاك الدولـــة ليلى 
جفال، ووزيرة الصناعة سلوى الصغير، 
ولم يعـــد في الحكومة ســـوى حســـناء 
بن ســـليمان وزيـــرة الحوكمة والوظيفة 
وزيـــرة  عـــودة  بـــن  وألفـــة  العموميـــة 
التعليـــم العالي وإيمـــان هويمل وزيرة 

المرأة.
وبالرغم من المكاســـب التي حققتها 
أن  إلا  الفائتـــة  العقـــود  خـــلال  المـــرأة 
المخـــاوف بـــدأت تتعاظـــم مـــن تراجع 
مكانتهـــا فـــي خضم الأزمـــات التي تمر 
بها البـــلاد، والتي أدت إلـــى تراجع في 

التطرق لقضايا المرأة وفقا لمراقبين.

وتحمّـــل أوســـاط نســـوية الطبقـــة 
هـــذا  مســـؤولية  الحاليـــة  السياســـية 

التراجع المحتمل.
وأكدت يسرى فراوس رئيسة الجمعية 
التونســـية للنســـاء الديمقراطيـــات، أنه 
”منذ انتخابات 2019 في تونس شـــاهدنا 
تأجيل قضايا النســـاء إلـــى أبد الآبدين، 
لا  المشـــهد  فـــي  الآن  المتواجديـــن  وكل 
يمنحون المرأة مكانتها التي تستحقها“.

تصريـــح  فـــي  فـــراوس  وأضافـــت 
لـ“العـــرب“، ”كل الأحـــزاب تنكـــرت لمبدأ 
التناصـــف الأفقـــي (رئاســـة القائمـــات 
بالتناصف  الاكتفاء  مقابـــل  الانتخابية) 

العمودي“.

وعزت رئيســـة الجمعية التونســـية 
للنســـاء الديمقراطيـــات، تهميـــش دور 
المرأة في المشـــهد السياســـي إلى ثلاثة 
عوامـــل، قائلـــة ”أهمهـــا تكتـــل القوى 
الرجعيـــة والإســـلام السياســـي داخـــل 
الدولـــة (هي التي تتحكـــم في الحكومة 
والمشهد)، وهي تيارات فكرية وسياسية 
لا تعنى بقضايا المرأة وتستخدم خطابا 

رجعيا يهددّ النساء“.
وأضافـــت ”منـــذ 2011 هناك توظيف 
لقضايا النســـاء، وبمجرّد انقضاء فترة 
الانتخابات يتنكرون للنساء ويتعاملون 
معهنّ بانتهازية، وهنـــاك ازدواجية في 
السياســـية  المصالح  حســـب  الخطـــاب 
الضيقـــة، وهناك أســـباب عميقة لغياب 
النســـاء فـــي مواقـــع القـــرار أساســـها 
العنـــف والتمييـــز والعقليـــة الذكورية 

للمجتمع“.
وتابعت ”فـــي الفضاء الخاص المرأة 
ليس لهـــا الولاية الكاملة علـــى العائلة، 
وملكية النساء للعقارات مثلا لا تتجاوز 
14 فـــي المئـــة، والنســـاء اللواتـــي لهن 
الكفـــاءة هنّ مثقلات بالأعباء.. ولا يوجد 
حزب واحد يعتمـــد على مبدأ التناصف 
أو المســـاواة، النســـاء منخرطـــات فـــي 

الأحزاب لكن هنّ في قاعدة الهرم“.
”المبـــادرات  كل  أن  إلـــى  وأشـــارت 
للخروج من الأزمة الحالية لابدّ أن تعمل 

على إشراك المرأة“.

وأثـــار قرار رئيـــس الحكومة بإعفاء 
عدد من الوزيـــرات ردود أفعال غاضبة، 
وانتقـــدت شـــخصيات حقوقيـــة القرار، 
معتبرة إياه إقصاء دون براهين منطقية 

وموضوعية.
الحقوقية بشـــرى بالحاج  واعتبرت 
حميدة على صفحتها الرسمية بفيسبوك 
”أن الهدف منه فقط هو إقصاء النســـاء، 
وليس المزيد من الانســـجام مثلما يدّعي 

المشيشي“.
وقالـــت إن ”رئيـــس الحكومـــة لـــم 
يقـــدم أي أســـباب أو حجـــج عـــن مـــرد 
تغييـــر الكفـــاءات النســـائية ســـوى أن 
التغييـــر جاء بعد تقييـــم لأدائهن، وهو 
الأمـــر المغلوط طبعا نظـــرا لأن التحوير 
ليـــس فكـــرة وليـــدة اليوم بل هـــو قرار 
اتخـــذ يـــوم المصادقـــة علـــى الحكومة 

السابقة“.
واتهمت الجامعية رجاء بن ســـلامة 
الطبقة السياســـية بإقصاء النســـاء من 
الحياة السياسية والشأن العام، واصفة 
الجشـــعة  بـ“الذكوريـــة  المقاربـــة  هـــذه 

المعادية للدستور“.
وأكدت المحامية والحقوقية ســـعيدة 
قراش ”أن المشيشـــي لا يؤمن بالكفاءات 

النسائية“.
قيـــس  الجمهوريـــة  رئيـــس  وكان 
سعيد، اســـتقبل الثلاثاء، بقصر قرطاج 
راضية الجربي رئيســـة الاتحاد الوطني 
للمـــرأة التونســـية، ويســـرى فـــراوس 
رئيســـة الجمعيـــة التونســـية للنســـاء 

الديمقراطيات.
وتنـــاول اللقاء، جملة مـــن القضايا 
الاقتصاديـــة  الحقـــوق  خاصـــة  منهـــا 
والاجتماعيـــة الممنوحـــة للمـــرأة غيـــر 

المعلومة من قبل الكثيرين.
وشدد الرئيس سعيد على أن ”الشعب 
التونســـي يتطلّع برجاله ونســـائه إلى 
الأمـــام وعلـــى أن البـــؤس الاقتصـــادي 
والاجتماعي المسلّط على الجانب الأكبر 
من التونسيات والتونسيين هو السبب 
وفق بلاغ  الحقيقـــي للعنف والتمييـــز“ 

الرئاسة.
التي  المشيشـــي  حكومة  وتضمّنـــت 
صادق عليها البرلمان في سبتمبر 2020، 
7 نســـاء فقط في فريق حكومي مكوّن من 

25 وزيرا 6 منهن وزيرات وكاتبة دولة.
إلـــى  الحكومـــة  رئيـــس  وتعـــرّض 
”إقصائـــه  بشـــأن  واســـعة،  انتقـــادات 
الكفاءات النســـائية وعـــدم احترام مبدأ 
التناصف كغيره من رؤســـاء الحكومات 

المتعاقبة بعد الثورة“.
وتـــرزح تونـــس تحـــت وطـــأة أزمة 
شـــاملة اقتصاديـــا واجتماعيا، مدفوعة 
بصراع سياســـي محتدم فـــي أعلى هرم 
الســـلطة بين الرئيـــس ســـعيّد ورئيس 
وســـط  المشيشـــي،  هشـــام  الحكومـــة 
تساؤلات بخصوص جدية جهود الطبقة 
السياسية في معالجة الأوضاع الصعبة 
التي باتـــت تنذر بتطـــورات خطيرة مع 
تلويـــح بعض الأحـــزاب بنقـــل الصراع 

السياسي إلى الشارع.
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تكتل الإسلاميين 

في الدولة أبرز أسباب 

تهميش المرأة

يسرى فراوس

المرأة تتعرض للإقصاء 

منذ تشكل المشهد 

السياسي في 2011

راضية الجربي

 تونس – عكست الزيارة الخاطفة التي 
قـــام بها رئيس الحكومة الليبية المنتخب 
عبدالحميد الدبيبة إلى شرق ليبيا والتي 
اقتصرت على لقاء رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالح وعدم لقائـــه بالقائد العام 
للجيش المشـــير خليفـــة حفتر، أن الهدف 
مـــن الزيـــارة هـــو التباحث مـــع صالح 
من أجل تســـهيل عقد جلســـة لمنح الثقة 

للحكومة الجديدة.
وتواجه جلسة منح الثقة تحديات في 
ظل الانقســـام الذي يعانيه البرلمان حيث 
انقســـمت الأصوات بين مطالبين بعقدها 
في طبرق وآخرين يطالبون بأن تكون في 

طرابلس أو صبراتة.
وتتواتر الأنباء بشأن وجود انقسام 
بين حفتـــر وعقيلة صالح داخل الشـــرق 
بشـــأن نصيـــب الإقليـــم مـــن الحقائـــب 
الوزارية والمناصب وخاصة منصب نائب 
رئيس الحكومة الذي سيكون من الشرق 
(برقـــة)، حيث يريد حفتر أن يتولاه نائب 
المجلس الرئاسي السابق علي القطراني 
فـــي حين يريد عقيلة صالح أن يتم تعيين 
المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي 

إدريس حفيظة وابن أخته في المنصب.
ورغم وجـــود فرصة أخرى لمنح الثقة 
للحكومـــة عن طريق ملتقى الحوار إلا أن 
الدبيبة يبـــدو حريصا على نيل حكومته 
الثقـــة مـــن البرلمـــان كي تكـــون الخطوة 
دســـتورية لضمان حصولهـــا على الدعم 

الدولي.
ولا يعكـــس اقتصار الزيارة على لقاء 
عقيلة صالح وعـــدم التوجه إلى الرجمة 
للقـــاء حفتر وجـــود خلافـــات بينه وبين 
الدبيبة خاصة في ظل ما يتواتر من أنباء 
بشـــأن إجراء الدبيبة لزيارة إلى بنغازي 
أياما قليلة قبل انتخابه في مطلع فبراير 

الحالي.
وبعثـــت الزيـــارات المتكـــررة التـــي 
أداهـــا ممثلـــو الســـلطة الانتقاليـــة في 
ليبيا إلى شـــرق البلاد برســـائل مفادها 
أنهم سيسعون لإرســـاء مصالحة وطنية 
حقيقيـــة تراعي مكانة الإقليم وســـلطاته 
ولاســـيما الجيش بقيادة المشـــير خليفة 

حفتر الذي يسيطر على الشرق.
واســـتقبل رئيـــس مجلـــس النواب، 
عقيلة صالح، ونائبه الثاني أحميد حومة 

ظهر الجمعة، رئيـــس الحكومة الجديدة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، في طبـــرق حيث 
أجرى الطرفان مشـــاورات حول تطورات 

تشكيل الحكومة.
ويـــرى مراقبـــون أن الدبيبـــة، الذي 
شـــدد في وقت ســـابق علـــى أن أولويات 
حكومته ســـتكون التوصل إلى مصالحة 
وطنية شـــاملة وتوحيد المؤسسات على 
غرار المؤسسة العسكرية وغيرها، يسعى 
إلى حشد دعم سلطات شرق ليبيا لفريقه 

الحكومي قبيل الإعلان عنه.
ومن المفتـــرض أن تنتهي المهلة التي 
منحها ملتقى الحوار السياســـي الليبي 
للدبيبة من أجل تشكيل حكومته والإعلان 
عنها في السادس والعشرين من فبراير، 
أي الأســـبوع المقبل، وفي حال تعذر ذلك 

يتم تقديم الحكومة لملتقى الحوار.

وجـــاءت زيـــارة الدبيبـــة فـــي وقت 
تتســـارع فيه التطورات المتعلقة بتوحيد 
البرلمان الليبي مـــن أجل تزكية الحكومة 
الجديـــدة التي ســـتعمل علـــى تهيئة كل 
الظـــروف المواتية لإجراء انتخابات عامة 
تنهـــي الأزمة الليبية التي طال أمدها في 

ديسمبر المقبل.
ويـــرى مراقبـــون أن زيـــارة الدبيبة، 
وهـــي الأولـــى لـــه إلـــى طبـــرق الواقعة 
تحـــت ســـيطرة الجيـــش إثـــر انتخابه 
رئيســـا لحكومة الوحدة الوطنية، تبعث 
أيضـــا برســـائل للداخل الليبـــي مفادها 
أن الســـلطات الانتقاليـــة تحظـــى بدعم 
الجيـــش الذي يعـــد أحد أبـــرز مكونات 
المشـــهد الليبـــي خاصة أنهـــا تأتي بعد 
زيـــارة مماثلة لرئيس المجلس الرئاســـي 
الجديـــد، محمـــد المنفـــي إلـــى الشـــرق 
حيث التقى بالمشـــير خليفـــة حفتر قائد 

الجيش.

وكان المنفـــي قد أجرى بـــدوره زيارة 
إلى المنطقة الشـــرقية بدأهـــا من بنغازي 
حيـــث التقى حفتر، ثم توجه إلى مدينتي 
طبـــرق والبيضـــاء التقـــى فيهمـــا نوابا 
ومســـؤولين ليختتم زيارته بمدينة القبة 

حيث اجتمع مع عقيلة صالح.
ويبدو أن المجلس الرئاســـي الجديد 
يحظـــى، إلى جانـــب الحكومـــة المؤقتة، 
بدعـــم الجيـــش الليبي ما قد يســـهل من 
مهمة الدبيبة في مســـار تشكيل الحكومة 

ونيل الثقة من البرلمان.
وبدا لافتـــا إعلان حفتر دعمه للمنفي 
ولحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة ”وســـعي 
الجيش إلـــى الحفاظ علـــى الديمقراطية 

والتداول السلمي للسلطات“.
ويرى مراقبون أن السلطة الانتقالية 
التـــي جـــرى انتخابهـــا في جنيـــف قبل 
أســـابيع ماضية نحـــو تحقيق مصالحة 
وطنية شاملة، حيث تكررت الزيارات إلى 
المـــدن الليبية التي لها ثقلها العســـكري 
والاقتصادي والسياسي من قبل ممثليها.
وفـــي وقت ســـابق، قـــال الدبيبة إثر 
لقائـــه بعدد من الأعيـــان ووجهاء وأمراء 
الحرب في مدينة مصراتـــة غربي البلاد 
إنه ”يجب على المدينة (مصراتة) أن تقود 
الوطن بالمصالحة والخدمة، مصراتة لابد 

أن تعود إلى حضن الوطن“.
وتشـــهد ليبيـــا انفراجـــة سياســـية 
لافتة بعد انتخاب الســـلطة الانتقالية في 
الخامس مـــن فبراير الجـــاري في مدينة 
جنيف السويسرية، وهي سلطة ستكون 
مهمتهـــا الأساســـية إجـــراء انتخابـــات 
برلمانية ورئاســـية في الـ24 من ديســـمبر 

القادم.
عبدالحميـــد  أجـــرى  والخميـــس 
الدبيبـــة زيارة إلـــى مصر حيـــث التقى 
الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، وبحثا 
تعزيز التعاون والتنســـيق خلال المرحلة 

الانتقالية في ليبيا.
وقـــال محمـــد حمودة الناطق باســـم 
رئيـــس الحكومة إنهـــا ”تأتي فـــي إطار 
التواصـــل الإيجابي والتعاون المشـــترك 
مع كل الدول الصديقة والشقيقة لتثبيت 
واســـتكمال  والاســـتقرار  الســـلم  دعائم 
خارطة طريق ملتقى الحوار السياســـي 

الليبي“.

وجد رئيس الحكومة التونســــــية، هشام المشيشي، نفسه في مرمى اتهامات 
أوساط حقوقية ونسوية بعد أن غيّب المرأة عن تعديله الوزاري الأخير، مثيرا 
ــــــك مخاوف من تراجع محتمل عن حقوق المرأة ومكتســــــباتها في تونس،  بذل

لاسيما في مواقع القرار وقيادة البلاد.

الدبيبة يبحث عن دعم برلماني 

لحكومته من شرق ليبيا
نهي مبدأ التناصف 

ُ
 المشيشي ي

بتشكيل حكومة بلا نساء
رئيس الحكومة التونسية في مرمى الاتهامات

بتهميش تمثيلية المرأة في المناصب العليا

هل تحولت المرأة التونسية إلى مجرد رقم انتخابي فقط؟

تناغم في الرؤى والسياسات

الاتحاد الأوروبي والمغرب يتطلعان 

لتعزيز شراكتهما 

رغم وجود فرصة لمنح الثقة 

للحكومة عن طريق ملتقى 

الحوار إلا أن الدبيبة يبدو 

حريصا على نيل حكومته 

الثقة من البرلمان

محمد ماموني العلوي

خالد هدوي



 طهــران – جدّدت إيران الجمعة مطلبها 
برفع العقوبات التي أعاد الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب فرضها عليها اعتبارا 
مــــن العــــام 2018، إثــــر انســــحابه الأحادي 
من الاتفــــاق حول برنامجهــــا النووي، بعد 
ساعات من إبداء إدارة الرئيس الجديد جو 
بايدن استعدادها للمشــــاركة في مباحثات 

لإحياء الاتفاق.
ثــــلاث  الأميركيــــة  الإدارة  واتخــــذت 
خطــــوات حيــــال الجمهوريــــة الإســــلامية 
الخميس، أبرزها الاســــتعداد للمشاركة في 
مباحثــــات يرعاها الاتحاد الأوروبي لإحياء 
الاتفاق المبرم في فيينا عام 2015، إلى جانب 
تخفيــــف القيــــود المفروضــــة علــــى تنقّلات 
الدبلوماســــيين الإيرانيــــين فــــي نيويورك، 
وإبطال إجراء اتّخذه ترامب بالإقرار رسميا 
أمــــام مجلس الأمن بــــأن العقوبات الأممية 
التي رُفِعت بموجب الاتفاق لا تزال مرفوعة.

ويقول مراقبــــون إن الخطوة الأميركية 
برفــــع العقوبات الأممية على إيران لا تمسّ 
مــــن جوهــــر العقوبــــات وسياســــة أقصى 
الضغــــوط التي اتخذتها الإدارة الســــابقة، 
مــــا يعكس حذرا أميركيا حيال التزام إيران 

بجوهر الاتفاق.

ولا تشــــمل الخطــــوة الأميركيــــة إعفاء 
من العقوبــــات المفروضة علــــى بيع النفط 
الإيرانــــي فــــي الأســــواق الدوليــــة، وهــــي 
العقوبــــات الأكثر قســــوة علــــى الاقتصاد 

الإيراني المتدهور.
ويأتي ذلك مع اقتراب 21 فبراير، وهو 
مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشـــي 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية، ما لم ترفع 

واشنطن العقوبات.
والدول  المتحـــدة  الولايـــات  وحـــذّرت 
الأوروبيـــة المنضويـــة فـــي الاتفـــاق، بعد 
اجتمـــاع عقدتـــه الخميـــس، مـــن تبعات 

”خطرة“ للخطوة الأخيرة.
وأبدت إدارة بايدن عزمها على العودة 
إلـــى الاتفـــاق، لكنها تشـــترط بداية عودة 
طهران إلـــى كامل التزاماتها. وفي المقابل، 
تؤكـــد إيران أولويـــة رفـــع العقوبات قبل 

عودتها إلى التزاماتها.
وطلـــب مجلـــس الشـــورى (البرلمـــان) 
الإيرانـــي مـــن الحكومـــة بموجـــب قانون 
أقرّه في ديسمبر الماضي، تعليق التطبيق 
الطوعـــي للبروتوكـــول الإضافـــي الملحق 
بمعاهـــدة الحـــد مـــن انتشـــار الأســـلحة 
النوويـــة، فـــي حـــال عـــدم رفـــع الولايات 

المتحدة للعقوبات بحلول 21 فبراير.
وتعتـــزم إيـــران اعتبارا مـــن الثلاثاء، 
الحد من وصول مفتشـــي الوكالة الدولية 
إلى منشآت غير نووية، بما في ذلك مواقع 
عســـكرية يشـــتبه في أنها تشـــهد نشاطا 
نوويا. ووصف مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركـــي الســـابق، جون بولتـــون رغبة 

بايدن فـــي العـــودة إلى الاتفـــاق النووي 
مع إيران بـ“الكارثة بالنســـبة إلى الشـــرق 

الأوسط“.
ودعـــا بولتـــون فـــي مقال نشـــره في 
صحيفة ديلي تلغـــراف البريطانية رئيس 
الـــوزراء البريطانـــي بوريس جونســـون، 
إلـــى إقناع الرئيس الأميركـــي بايدن بعدم 
العـــودة إلى الاتفـــاق النووي مـــع إيران. 
وقال إنه لا بد لجونســـون أن يشـــير عليه 

بطريق آخر.
وأضـــاف أن أخبـــار اســـتئناف إيران 
تخصيب اليورانيـــوم هزّت المراكز الأمنية 
في العالم كله. والواقـــع أن طهران أعلنت 
فقـــط ما كانـــت تقوم به ســـرّا. فالإيرانيين 
يعملـــون بـــلا هـــوادة على رفع مســـتوى 

التخصيب قبـــل أي مفاوضـــات مع إدارة 
بايدن. وشــــدّد بولتون على أن رد بريطانيا 
علــــى ما يجري مســــألة حيويــــة. فالاتحاد 
الأوروبــــي ينظــــر إلى الاتفــــاق النووي مع 
إيران بنوع من القداســــة. وشــــاركتهم في 
الأمــــر إدارة الرئيــــس الأميركــــي الســــابق 
بــــاراك أوباما بغير بصيــــرة. ولكن خروج 
الولايات المتحدة من الاتفاق أفســــد عليهم 

هذه القداسة.
ويــــرى بولتــــون أنه مهمــــا كانت رغبة 
إدارة بايــــدن في العودة إلــــى الاتفاق لا بد 
أن تعــــرف أن العالــــم تغيّر منذ انســــحاب 
الولايــــات المتحدة منه في 2018، والشــــرق 
الأوســــط حدثــــت فيــــه تحــــولات جذريــــة 

تاريخية.
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 مدريد – تعكس التظاهرات المتصاعدة 
في إســـبانيا علـــى خلفية ســـجن مغنّي 
راب كتالونـــي أديـــن بإهانـــة المؤسســـة 
الملكيـــة وقوات الأمن فـــي ظاهرها دفاعا 
عـــن حريـــة التعبير فـــي البـــلاد، لكنها 
تحمـــل في باطنها عـــودة قضية انفصال 
كتالونيا عـــن مدريد إلـــى الواجهة عقب 
فـــوز الانفصاليـــين بأغلبيـــة برلمانية في 

انتخابات الأحد المحلية.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشـــيز الجمعة فـــي أول بيان علني له 
منذ بـــدء الاحتجاجـــات العنيفة الثلاثاء 
أن الحكومة الإســـبانية ”ســـتتصدى لكل 

أشكال العنف“.
وأضـــاف فـــي بيـــان مقتضـــب عند 
بـــدء خطاب فـــي إكســـتريمادورا (غرب) 
منهيـــا الصمـــت الـــذي واجـــه بســـببه 
انتقادات شـــديدة من المعارضة اليمينية 

”الديمقراطية لا تبرر العنف أبدا“.
أولا  العنيفة  التظاهـــرات  واندلعـــت 
ليل الثلاثاء بعدما أوقفت الشـــرطة بابلو 
هاســـل (32 عاما) الـــذي كان يتحصن في 
جامعة في كتالونيـــا لتجنب اقتياده إلى 
الســـجن، بعدما أصدرت إحـــدى المحاكم 
حكما بالســـجن تســـعة أشـــهر في حقه 
بســـبب أداء أغـــان قالت الســـلطات إنها 

تتضمن إهانات للنظام الملكي.
وأوقـــف نحو مئة شـــخص منذ بدء 
الاحتجاجات من بينهم 16 ليلة الخميس 
في برشـــلونة وفالنســـيا (شـــرق)، فيما 
أصيب العشـــرات من الأشخاص بجروح 
بحسب السلطات المحلية من بينهم شابة 
فقدت عينها ليل الثلاثاء في برشلونة إثر 

إصابتها بعيار مطاط أطلقته الشرطة.
عناصـــر  مـــن  الكثيـــر  وأصيـــب 
الشـــرطة بجروح بعدما عمد متظاهرون 
إلـــى رشـــقهم بالحجـــارة. كذلـــك أضرم 
المتظاهرون النار في حاويات قمامة وفي 
حواجز نشـــرتها الشرطة وأشياء أخرى 

في الشوارع.
فـــي  بـــدأت  التظاهـــرات  أن  ورغـــم 
كتالونيـــا التي يتحدر منهـــا المغني، إلا 
أنهـــا امتـــدت إلى مدن أخـــرى من بينها 

مدريـــد حيـــث يتوقـــع تنظيـــم تظاهرة 
السبت. وتشير ما قالت مدريد إنها إهانة 
للنظـــام الملكـــي إلى النزعـــة الانفصالية 
التاريخيـــة المتجذرة فـــي الإقليم والتي 
لم تســـتطع مدريد تطويقهـــا اجتماعيا 
وسياســـيا منذ عقود وتســـتعمل العصا 

الغليظة لقمع هذه النزعات.

وبعدما نظموا فـــي الأول من أكتوبر 
2017 اســـتفتاء حول تقرير المصير منعه 
القضاء الإســـباني، أعلـــن الانفصاليون 
في 27 أكتوبر مـــن العام ذاته ”جمهورية 
ما أثار أســـوأ أزمة  كتالونيا المســـتقلة“ 
سياسية تشـــهدها إســـبانيا منذ انتهاء 
فرانسيســـكو  الدكتاتـــور  حكـــم  حقبـــة 

فرانكو.
وردا علـــى ذلك أقالـــت حكومة مدريد 
التـــي كان يقودهـــا المحافـــظ ماريانـــو 
راخـــوي الذي دعـــي لـــلإدلاء بإفادته في 
المحاكمـــة الســـلطة التنفيذيـــة بقيـــادة 
كارلس بوجديمـــون وعُلّق الحكم الذاتي 
لهـــذه المنطقـــة الغنية في شـــمال شـــرق 

إسبانيا.

وتصر الســـلطات فـــي كتالونيا على 
إجراء استفتاء للاســـتقلال عن إسبانيا، 
في وقت ترفض مدريد ذلك بسبب الأهمية 
للإقليـــم  والإســـتراتيجية  الاقتصاديـــة 
وبســـبب مخاوفهـــا مـــن تمـــدد المطالبة 

بالانفصال إلى أقاليم أخرى.
وأســـوأ ما تخشـــاه حكومـــة مدريد 
هو أن انفصـــال كتالونيا قد يكون بداية 
تفتت الدولة الإســـبانية عبر فتح المجال 
لاســـتفتاءات قادمـــة فـــي أقاليـــم أخرى 
أيضًا، خاصة إقليم الباســـك الذي خاض 
صراعًا مسلحًا مع سلطة مدريد من أجل 
الاستقلال بواسطة منظمة إيتا الباسكية.
ومن أهم الأسباب التي تدفع الحكومة 
الإسبانية إلى التمسك بكتالونيا ورفض 
الإقليـــم  أهميـــة  الاســـتقلال  اســـتفتاء 

الاقتصادية.
وتحقيـــق كتالونيا لحلـــم الانفصال 
يعني أن إسبانيا ستخسر 8 في المئة من 
إجمالي مساحتها وما يقارب 15 في المئة 
من مواردها البشـــرية. أما التكلفة الأكبر 
ســـتكون على مســـتوى الاقتصـــاد حيث 
ســـتفقد إســـبانيا حوالي 19 في المئة من 
إجمالي ناتجها القومي و26 في المئة من 
صادراتهـــا الإجمالية، إذ تُصدر كتالونيا 
لوحدهـــا 45 فـــي المئـــة مـــن المنتوجات 
التكنولوجيـــة المصنعة بإســـبانيا، وهو 
ما سيرتد بالتأكيد ســـلبًا على الاقتصاد 

الإسباني.

وبعد الاستفتاء على الانفصال في 2017 
والذي ألغته المحكمة الدستورية في مدريد، 
راهنت حكومــــة رئيس الوزراء الإســــباني 
سانشــــيز علــــى الانتخابــــات المحليــــة في 
كتالونيا التي جرت الأحد الماضي للتخلص 
من سيطرة الانفصاليين على برلمان الإقليم، 

إلا أن ذلك لم يحدث.
وعزّزت الأحزاب الانفصالية الكتالونية 
غالبيتهــــا في البرلمــــان الإقليمي ما يمكّنها 
مــــن الاحتفاظ بالســــلطة فــــي كتالونيا إثر 

انتخابات طغت عليها جائحة كورونا.
وبعد ثلاثة أعــــوام ونيّف على محاولة 
الانفصال عن إسبانيا لم تحل الخلافات بين 
الأحزاب الانفصالية والاستياء في صفوف 
قواعدها الشــــعبية دون تعزيز غالبيتها من 
47.5 فــــي المئة في انتخابــــات عام 2017 إلى 

أكثر من 50 في المئة في انتخابات الأحد.
ومع نيل اليسار الجمهوري 33 مقعداً، 
وحــــزب معاً من أجل كتالونيا الذي يتزعّمه 
رئيس الإقليم بوجديمون 32 مقعداً، وحزب 
الترشــــيح من أجل الوحدة الشعبية تسعة 
مقاعد، عزّزت الأحزاب الانفصالية غالبيتها 
البرلمانيــــة مــــن 70 مقعداً فــــي الانتخابات 
الماضية إلى 74 مقعداً. لكن ســــيتعينّ عليها 

تخطّي خلافاتها لتشكيل ائتلاف حاكم.
ويحكــــم المنطقــــة حاليــــاً ائتــــلاف بين 
بالانفصال  المنــــادي  الجمهــــوري  اليســــار 
عن مدريد ومعاً من أجــــل كتالونيا المعتدل 

والداعم لسانشيز في البرلمان الإسباني.

كتالونيا خاصرة إسبانيا الهشة

رفع العقوبات الأميركية رهين سلوك إيران 

مظاهرات عنيفة في إسبانيا 

تعيد قضية انفصال كتالونيا إلى الواجهة
فوز الانفصاليين في الانتخابات المحلية نكسة جديدة لمدريد

التي  العنيفــــــة  المظاهــــــرات  ــــــت  أحي
اندلعت في إقليم كتالونيا الإسباني 
ــــــة للإقليم الذي  ــــــب الانفصالي المطال
صــــــوت مواطنوه فــــــي 2017 لصالح 
ــــــد. ورغم أن  الانفصــــــال عــــــن مدري
الاحتجاجات انطلقت بســــــبب سجن 
ــــــين يرون  ــــــي راب، إلا أن مراقب مغنّ
فيها بداية تمرد جديد عن السلطات 

المركزية.

 لاهــاي (هولندا) – قالــــت المدعية العامة خطوة أميركية حذرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران
للمحكمــــة الجنائية الدولية فاتو بنســــودا 
إنها ســــتصدر حكما بشأن الاحتلال التركي 
لشــــمال قبرص قبل انتهــــاء ولايتها في 16 

يونيو القادم.
وقــــدم العضــــو القبرصي فــــي البرلمان 
الأوروبي كوســــتاس مافريديس دعوى ضد 
المستوطنات التركية في شمال قبرص خلال 
يوليو 2014، وذلك عبر منظمة شورات هدين 

غير الحكومية الموالية لإسرائيل.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوســــت عن 
نيتســــانا دارشــــان لايتنر، مديرة شــــورات 
هدين، قولها ”لمدة ســــبع ســــنوات تجاهلت 
بنســــودا اتصالاتنا المتعلقة باحتلال تركيا 
لشــــمال قبرص على الرغم مــــن كل مطالبنا 

وتحذيراتنا المتكررة“.
وفــــي الشــــكوى المقُدّمة قالــــت المنظمة 
غير الحكومية التــــي تتخذ من قبرص مقرا 
لها إن وجود تركيا في الثلث الشــــمالي من 
جزيرة البحر المتوســــط يُعتبر ”إحدى أكثر 
مؤسســــات الاســــتيطان وقاحة في العصر 

الحديث“.
وفي غضون ذلك رفض الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان المحادثات بشــــأن نظام 
فيدرالــــي في قبــــرص. وقال فــــي 10 فبراير 
الجاري، قبل مؤتمر خماســــي بشأن قبرص 
تســــتضيفه الأمم المتحــــدة في مــــارس، إن 
”اتفــــاق الدولتــــين ســــيكون الحــــل الوحيد 

للجزيرة المقسمة عرقيا“.
ومــــن المتوقــــع فــــي الشــــهر المقبــــل أن 
يجمع الأمين العام لــــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش القبارصــــة اليونانيين والأتراك 
بالإضافة إلــــى اليونان وتركيــــا وبريطانيا 
كــــدول ضامنة لتقييــــم إمكانية اســــتئناف 

المحادثات. ولا تزال قبرص مقسمة منذ عام 
1974، عندما أرسلت تركيا قوات إلى الجزيرة 
لمواجهــــة الانقلاب المدعوم من اليونان. وفي 
عــــام 1983 أعلنت قيــــادة القبارصة الأتراك 
قيــــام الجمهوريــــة التركية لشــــمال قبرص، 

والتي لم تعترف بها إلا أنقرة.
وتمّ إلــــى غاية اليوم تنفيــــذ العديد من 
المبــــادرات الدبلوماســــية التــــي تهدف إلى 
إعادة توحيــــد الجزيرة منذ عام 1974، ولكن 

لم تنجح أيّ مبادرة منها إلى حدّ الآن.

وتبدو عين تركيــــا مصوّبة نحو ثروات 
قبرص الطبيعية التي تظهر على أنّها الشغل 
الشــــاغل لأنقــــرة قبيل انطــــلاق المفاوضات 
المرتقبــــة فــــي أوائل مــــارس المقبــــل برعاية 
الأمم المتّحدة وبمشــــاركة الــــدول الضامنة. 
وقبل انطــــلاق المفاوضات الخماســــية غير 
الرسمية بشأن القضية القبرصية أكد وزير 
الخارجيــــة التركي مولــــود جاويش أوغلو 
مطلــــع فبرايــــر أن أهم قضية هــــي الطريقة 
التــــي يتم بهــــا تقاســــم المــــوارد الطبيعية 

الموجودة في الجزيرة.
وقال بعــــد اجتماعه مع زعيم القبارصة 
الأتــــراك أرســــين تتــــار فــــي شــــمال قبرص 
الــــذي تحتلــــه تركيــــا ”إذا تم التوصل إلى 
اتفاق بشــــأن تقاســــم ثروات جزيرة قبرص 
فســــوف تحل 50 في المئة من مشاكل شرقي 

المتوسط“.

 باريــس – تتجــــه فرنســــا إلــــى تعديــــل 
اســــتراتيجيتها الأمنية في منطقة الساحل 
الأفريقي نحو المزيد من الانخراط في الحرب 
ضــــد الجماعــــات الجهادية بالمنطقــــة، بعد 
تلقيها وعودا من الإدارة الأميركية الجديدة 

لتعزيز التعاون الأطلسي بين البلدين.
وظهــــر التوجــــه الفرنســــي الجديد في 
الســــاحل جليــــا من خــــلال القــــرارات التي 
خرجــــت بها قمــــة مجموعة الخمــــس، التي 
انعقــــدت بالعاصمــــة التشــــادية نجامينــــا، 
بخلاف ما أعلنت عنــــه باريس نهاية 2020، 

قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب.
وأبرز تلك القرارات تأجيل الانســــحاب 
الفرنســــي من المنطقة، ورفــــض الحوار مع 
المجموعات المســــلحة القبلية، وإرسال 1200 
جندي تشادي إلى منطقة الحدود بين مالي 
والنيجــــر وبوركينا فاســــو، بعــــد أن تأجل 
تنفيــــذ هذا القرار لأســــباب مالية وتطورات 

أمنية في حوض بحيرة تشاد.
وفــــي نهايــــة ديســــمبر الماضــــي، أعلن 
رئيــــس أركان الجيوش الفرنســــية الجنرال 
فرانســــوا لوكوانتــــر مــــن مالــــي، أن بلاده 
تفكر ”بجدية“ في ســــحب قواتها من منطقة 

الساحل الأفريقي.
غيــــر أن الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون قــــال خلال كلمته التــــي ألقاها عبر 
الفيديو فــــي قمة مجموعــــة الخمس في 16 
فبراير الجاري، إن ”التســــرع في الانسحاب 

الفرنسي (من الساحل) سيكون خطأ“.
ويشــــكل هــــذا التصريــــح أول تراجــــع 
عــــن أحاديث ســــابقة أدلى بها مســــؤولون 
فرنسيون رجحوا ســــحب قواتهم تدريجيا 
مــــن منطقة الســــاحل عقب عدة انتكاســــات 
واجهتها عملية برخان، إثر مقتل 50 جنديا 
فرنســــيا منــــذ 2013، وســــيطرة جماعــــات 

مسلحة على مساحات واسعة في المنطقة.
ويأتي تغير الاستراتيجية الفرنسية في 
الساحل عقب إبداء إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن اســــتعدادها لتعزيز تعاونها مع 
باريــــس فــــي إطار حلف شــــمال الأطلســــي 

(الناتو).
وخــــلال المكالمــــة الهاتفيــــة الأولــــى من 
نوعهــــا بــــين ماكــــرون، ونائبــــة الرئيــــس 
الأميركــــي كاميلا هاريــــس، أعربت الأخيرة 
عن التزام واشنطن ”بتنشيط التحالف عبر 
الأطلسي“، وناقشــــا ”العديد من التحديات 
الإقليميــــة، لاســــيما في الشــــرق الأوســــط 

وأفريقيا، والحاجة إلى معالجتها معا“.
ومع رحيل ترامب، تأمل فرنســــا في أن 
تدعــــم إدارة بايدن وضع ”القوة العســــكرية 

المشــــتركة لــــدول الســــاحل“، تحــــت البنــــد 
السابع، على مستوى مجلس الأمن الدولي، 
مــــا يتيح لهــــا تمويلا دائما، بعــــد أن كادت 
مشــــكلة التمويل تؤدي إلــــى تفكك مجموعة 
الخمــــس، التــــي تضــــم كلاّ مــــن موريتانيا 

ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد.
وتسعى باريس إلى حث واشنطن على 
الانخراط أكثر في القتال بالســــاحل، بعد أن 
عمل الرئيس الأميركي السابق على تقليص 

قواته في أفريقيا.

ويســــاهم الجيش الأميركي بشكل فعال 
في الجانب الاستخباراتي بالساحل، وتأمل 
باريس في توســــيع واشــــنطن دعمها أكثر 
ليشــــمل الجانب المالي والميداني، ورفع عدد 
أفراد قــــوة ”تاكوبا“ لتصل إلى 2000 عنصر 

بينهم 500 من فرنسا.
وتمثــــل مشــــاركة تشــــاد ضمــــن القوة 
المشــــتركة لمجموعــــة دول الســــاحل أهمية 
خاصة، بالنظر إلى نجاح الجيش التشادي 
فــــي طــــرد بوكو حــــرام مــــن أراضيــــه التي 
سيطرت عليها، رغم الثمن الباهظ الذي كلفه 
سقوط ما لا يقل عن 144 جنديا بمنطقة بوما 

(غرب) ما بين مارس وأبريل 2020.
واعتبرت تشــــاد أنهــــا تُركت وحيدة في 
مواجهة ضربــــات غير مســــبوقة لجماعات 
مســــلحة غــــزت مناطقهــــا الغربيــــة، بينما 
تشترك في تحالف مع مجموعة دول الساحل 
الخمــــس، وأيضــــا مــــع تحالف آخــــر لدول 
حوض بحيرة تشــــاد (نيجيريا، الكاميرون، 

البنين بالإضافة إلى النيجر وتشاد).
لكــــن ليس هذا الســــبب الوحيــــد الذي 
دفع نجامينا إلى التردد في إرســــال قواتها 
لمنطقــــة الحدود عندما وعــــدت بذلك في قمة 
”بو“ بفرنســــا التــــي عقدت فــــي يناير 2020، 
إذ أنهــــا لــــم تتلــــق التمويــــل المطلــــوب من 
شركائها لدفع جزء من أجور جنودها الذين 

سترسلهم إلى المنطقة.
ولكن وســـائل إعـــلام فرنســـية، لفتت 
إلى أن باريـــس اعترفت بأن ”هناك قضايا 
مالية تمت تسويتها“، ما يفسر سرّ تراجع 

نجامينا عن قرارها.

المحكمة الجنائية الدولية تبت 

في احتلال تركيا لشمال قبرص

تطمينات أميركية 

ل استراتيجية فرنسا 
ّ

تعد

في الساحل الأفريقي

رغبة بايدن في العودة 

إلى الاتفاق النووي 

كارثة للشرق الأوسط

جون بولتون

الاحتلال التركي 

إحدى أكثر مؤسسات 

الاستيطان وقاحة

نيتسانا دارشان لايتنر

باريس تأمل في توسيع 

واشنطن دعمها أكثر 

ليشمل الجانب المالي 

والميداني ورفع عدد أفراد 

قوة تاكوبا

الديمقراطية لا تبرر 

العنف أبدا وسنتصدى 

لذلك

بيدرو سانشيز



 القاهــرة - يعتبـــر المراقبـــون أن زيارة 
الجديــــد  الليبيــــة  الحكومــــة  رئيــــس 
عبدالحميــــد الدبيبة إلــــى القاهرة تصب 
في اتجاه ســــعي السلطات الجديدة لطي 
صفحة الماضي والدخول في شراكة فعلية 
مع محور الاعتــــدال العربي الذي تتزعمه 
مصر، وأن هذا الموقف وإن كان لا يرضي 
الإخوان وأمراء الحرب المتشددين إلا أنه 

يعبر عن تطلعات أغلبية الشعب الليبي.
محاولــــة  أي  بــــأن  اقتنــــاع  وهنــــاك 
للاســــتنقاص من دور مصر ستفشل أمام 
أحكام الواقع التي جعلت منها فاعلا مهما 
في مجريــــات الأحداث الليبيــــة، إذ كانت 
عنصر حســــم فــــي الحرب عندمــــا أوقفت 
الزحــــف التركــــي باتجــــاه منابــــع الثروة 
في الهــــلال النفطــــي ومناطــــق الواحات 
الــــذي حدده الرئيس  عند ”الخط الأحمر“ 
عبدالفتاح السيســــي فــــي يونيو الماضي 

بمجال سرت – الجفرة.
وإذا كان رئيــــس المجلــــس الرئاســــي 
الجديد محمد المنفي قد اختار شرق ليبيا 
لبدء نشــــاطه، من منطلق أنــــه ينحدر من 
إقليــــم برقة، فــــإن الدبيبة بــــدأ رحلته إلى 
شرق بلاده من القاهرة، وهي خطوة ذكية 
نظرا للعلاقة التاريخيــــة المتينة بين برقة 

ومصر.
وليس ذلك فحسب، بل لأهمية تحقيق 
تفاهمــــات كبــــرى مع ذلــــك الإقليــــم الذي 
يختــــزن أغلب ثــــروات البلاد ومــــع قيادة 
الجيــــش التي تســــيطر على أكثــــر من 90 
فــــي المئة من منابع ثــــروة ليبيا المتمركزة 
بطبعهــــا فــــي مناطق الشــــرق والوســــط 
والجنــــوب، والتي تثق فــــي دور القاهرة 

وتتابع نتائجه عن قرب.
وحظــــي الدبيبــــة الخميــــس الماضي 
باســــتقبال السيســــي وبحضور مصطفى 
مدبولــــي رئيس مجلس الــــوزراء وعباس 
كامــــل رئيــــس المخابــــرات العامــــة، فــــي 
ســــتكون  تأكيد علــــى أن ”ليبيا المنتظرة“ 
متصالحــــة مع نفســــها ومحيطها وقارئة 
جيــــدة للتوازنــــات الإقليميــــة بمــــا يخدم 
مصالحها ويعــــزز مكانتها كدولة موحدة 
وليس الخضوع لسياســــة المحــــاور التي 

يسعى البعض لفرضها.
وبينمــــا خاطــــب الدبيبــــة السيســــي 
بالقول ”نتطلع حكومةً وشعبًا إلى شراكة 
شــــاملة مع مصر بهدف استنساخ نماذج 
ناجحــــة من تجربتهــــا التنمويــــة الملهمة 
التــــي تحققت خــــلال الســــنوات الماضية 
بقيادتكــــم“، رد الرئيس المصري بأن بلاده 
”تضــــع كل تجاربها وإمكانياتها في خدمة 
الأشــــقاء الليبيــــين“. وشــــدد على حرص 
القاهرة على الاســــتمرار في دعم الشــــعب 
البلــــد  إدارة  آليــــات  لاســــتكمال  الليبــــي 
وتثبيت دعائم الســــلم والاستقرار لصون 

مقدراته وتفعيل إرادته.
واعتبر السيســــي أن المرحلة الحالية 
تتطلب حشــــد ليبيا لكافة ”جهود أبنائها 
ورجالهــــا المخلصــــين“ لترتيــــب أولويات 
التحرك والعمل تجــــاه المجالات المختلفة، 

بدءا باســــتعادة الأمن ومرورا بتثبيت 
أركان الدولة ووصولاً إلى الشروع 
في إنجــــاز المشــــروعات الخدمية 
والتنموية ذات المردود المباشــــر 

على أبناء الشعب الليبي.
ويرى المتابعون أن القاهرة 

يمكن أن تلعب دورا مهما 
في تقريب المسافات 

بين سلطات شرق 
وغرب ليبيا 
قبل الإعلان 
عن التشكيل 

الحكومي الجديد 
الذي يحتاج 

إلى دعم قيادة 
الجيش وثقة 

البرلمان المنقسم 
على نفسه بين 
فريق يتزعمه 
عقيلة صالح 

في طبرق وآخر 
يقوده الإخوان 

والجهويون في 
طرابلس.

مصر  وكانت 
عنصر حســــم في 

اتجاه تحقيق الســــلام عندمــــا احتضنت 
وفــــود طرفــــي النزاع وأجــــرت مفاوضات 
عســــيرة مع القــــوى الإقليميــــة والدولية، 
وضغطت بقــــوة من أجل إطــــلاق خارطة 
الطريق ووفرت الضمانــــات الكافية لعدم 
تحويــــل الاتفاقيات المبرمــــة برعاية الأمم 
المتحدة إلى منطلق لصراعات جديدة وفق 
نظريــــة النصر والهزيمة بــــين أبناء البلد 

الواحد.
وتحمــــل الزيــــارة في طياتها إشــــارة 
واضحة إلى رغبة الســــلطات الجديدة في 
ألا تحسب على المحور التركي الإخواني، 
فرغــــم أن الدبيبــــة لديــــه علاقــــات وطيدة 
مــــع أنقرة التــــي يدير منهــــا كرجل أعمال 
إمبراطورية كبرى من الاستثمارات، وأكد 
تضامنه الكامــــل معها في أول تصريح له 
بعد انتخابه في جنيف، إلا أنه يتطلع الى 
ربط علاقــــات قوية مع القاهرة، تســــاعده 
علــــى إدارة المرحلة القادمــــة وتفتح أمامه 
أبــــواب العمــــل السياســــي الفعلــــي بعد 
الانتخابات وتنســــجم مع المزاج الشعبي 

العام في ليبيا.

كمــــا أن لها بعــــدا إضافيا انطلاقا من 
انتمــــاء الدبيبة إلى مصراتة التي ســــبق 
أن أرســــلت وفدا إلى القاهرة في سبتمبر 
الماضي للتعبير عــــن رغبة الجانب الأكبر 
من أبناء المدينة في تعديل بوصلتهم نحو 
الشــــقيقة الكبرى، وخصوصــــا أن رئيس 
الحكومــــة الجديــــدة أبلغ أهالــــي مدينته 
الأســــبوع الماضــــي بضــــرورة أن يكونوا 

السباقين للدفع نحو المصالحة الوطنية.
خالــــد  السياســــي  المحلــــل  ويقــــول 
الترجمان إن ”الزيارة تحمل رســــالة هامة 
مــــن القــــوى الدوليــــة الداعمــــة للمجلس 
الرئاســــي الجديــــد، مضمونهــــا أن مصر 
دولــــة فاعلة وهامــــة في اســــتقرار ليبيا، 
فهي تعد المســــاند الرئيسي لليبيين طوال 
التاريخ الماضي والحاضــــر، ولأنها لاعب 
إستراتيجي وأساسي في القضية الليبية، 
سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا 

أو أمنيا“.
ولا يمكــــن عــــزل ذلــــك عــــن الرســــائل 
الموجهة لســــلطات شرق ليبيا بما في ذلك 
البرلمــــان المطالب بعقد جلســــة لمنح الثقة 
للحكومــــة، وهو ما لــــن يتحقق ليس فقط 
بتنازل عقيلة صالح وفريقه عن شروطهما 
المســــبقة ومحاولاتهما عرقلة الانعقاد أو 
قيادة الجيش التي أبدت دعمها للسلطات 
الجديــــدة، وإنمــــا أيضا مع حــــث النظام 
التركي على الكف عن نقل مقاتليه 

ومرتزقته إلى المنطقة الغربية.
ويشير المراقبون إلى أن خطوة 
الدبيبة جاءت للتنصل من 
إرث فايز السراج وحكومته، 
وللانطلاق في عملية سياسية 
ودبلوماسية محسوبة، 
تسعى إلى إحداث توازن 
في علاقات ليبيا الإقليمية، 
وبالتالي توجيه إشارات 
تفيد بأن ليبيا القادمة لن 
تكون أسيرة الحسابات 
الأيديولوجية الإخوانية، ولا 
خاضعة للتدخل التركي مهما 

كان حجمه على الأرض.
واعتبر عضو مجلس 
النواب علي 
التكبالي أن اختيار 
القاهرة لتكون 
أولى المحطات 
الخارجية 
للدبيبة يؤكد 
إرادة تحجيم 
التواجد التركي 
في ليبيا، 
ويستهدف 
الحصول على 
تأييد الشعب 
الليبي، وخاصة 
أن الحكومة 
الجديدة ترى أن 
القاهرة مدخل 
أساسي لنجاحها
 في الفترة المقبلة.

 تونس - دعا عبدالفتاح مورو النائب 
الأول لرئيس البرلمان التونســـي سابقا 
والقيـــادي الســـابق بحركـــة النهضـــة 
الإســـلامية في حوار مع ”العرب“ رئيس 
البرلمان راشـــد الغنوشـــي إلـــى اعتزال 
السياســـة، مشـــددا علـــى فشـــل النظام 

السياسي الذي ”لم يفرز غير الأزمات“.
ويقرّ مورو الذي اعتزل السياسة في 
وقت سابق بفشل النظام السياسي الذي 
وضعه دستور 2014 والذي جعل السلطة 
الواحدة تنقسم إلى رأسين و“هنا يكمن 

الخطأ“ حسب قوله.
ويُشـــدد القيـــادي الســـابق بحركة 
النهضة خلال تطرقه للمأزق الدستوري 
والسياســـي الـــذي وقعت فيـــه تونس 
بســـبب التعديـــل الـــوزاري الأخير على 
أن دعـــوات الأحـــزاب الحاكمـــة (حركة 
النهضة) للتظاهر في الشارع ”خطأ لأن 
الأحـــزاب التي هي في الســـلطة مدعوة 

للإنجاز لا للتظاهر“.
والأمـــر اللافـــت أن مورو لـــم يتردد 
في الاعتراف صراحة بخطأ الإسلاميين 
(حركة الاتجاه الإسلامي) بتكفير الزعيم 
بورقيبة  الحبيـــب  الراحـــل  التونســـي 
الذي خاض صراعا مريرا معهم بســـبب 

السلطة.

الاحتجاج خيار خاطئ

وســـط مناخ عام يوحي بـــأن البلاد 
ترقـــص علـــى حافـــة الهاويـــة بعد أن 
تصاعـــدت الأزمـــة السياســـية، تزايدت 
التحذيـــرات مـــن الانـــزلاق نحـــو مربع 
العنف بعـــد أن كثفت أحـــزاب دعواتها 
للنـــزول إلى الشـــارع على غـــرار حركة 
النهضـــة والحـــزب الدســـتوري الحـــر 
وحركة الشعب على خلفية أزمة التعديل 
الـــوزاري الذي أجراه رئيـــس الحكومة 

هشام المشيشي مؤخرا.
وقـــال مـــورو لـ“العـــرب“ إن ”هـــذه 
الأزمـــة متوقعـــة خاصـــة فـــي الأنظمة 
الديمقراطية الجديدة التي تجهد نفسها 
مـــن أجل المرور من وضع دكتاتوري إلى 
وضـــع مؤسســـاتي جديد من شـــأنه أن 
يفضي إلى اســـتقرار الديمقراطية، إنها 

إشكالات التحول“.
ويـــرى أن ”النظـــام الـــذي وضعناه 
ينظـــر  كان  حيـــث   2014 دســـتور  فـــي 
إليـــه من قبـــل أطراف على أنـــه درة من 
درر العالـــم، وهـــو كلام تســـويقي، أراد 
(دكتاتورية  الدكتاتوريـــة  عـــن  الابتعاد 
رئيس الجمهورية) فقام بتقليص نفوذه 

وصلاحياته“.
وللرجل الذي كان قد اعتزل 

السياسة وغادر النهضة 
في 2019 جرأة 
في الاعتراف 

بالفشل، 
قائلا ”لم 

نستطع إلغاء 
هذا التعلق 
بالفردانية 
مرة واحدة 

فأردنا تطوير 
هذا النظام، 
لكننا وقعنا 

في فخ يتمثل في تقســـيم سلطة واحدة 
إلى رأســـين وهذا خطأ، ومن نتائجه أن 
يحصل في نطاق السلطة الواحدة تداع 
يجعل كل طرف يدعي لنفســـه الســـلطة، 
أنا ضد هـــذا النظام وقلت ذلك منذ وقت 

سابق“.
ومورو البالـــغ 73 عاما اختار النأي 
بنفســـه عن السياسة في أعقاب هزيمته 
في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وعاد 
ليرتـــدي جبّة المحاماة بعـــد أن أيد بقوة 
التوافـــق من أجل تجنب انـــزلاق البلاد 
نحـــو مربعـــات العنـــف خـــلال تنافس 
الإســـلاميين والعلمانيـــين قبيـــل وبعد 

انتخابات 2014.
وبالنسبة إلى ما يحدث على الساحة 
السياسية اليوم يعتقد مورو أنه ليس من 
حق رئيس الدولة رفع الفيتو ضد اختيار 
الحكومة أو تشـــكيلها، قائلا ”الدستور 
لا يمنـــح الرئيـــس حق الاعتـــراض على 
تشـــكيل أو اختيـــار الحكومة، بل أعطاه 
اســـتثناءات على غرار بعـــض القوانين 
التـــي يمررها البرلمان، مســـؤوليته بعد 
منح البرلمان الثقة للحكومة تكون مقيدة 
وتجعله قائما بدور دســـتوري، هو دور 
مقيّـــد وعليـــه أن يمضي، لكـــن لا يمكن 

القيام بشيء يلزمه“.
وأفـــرزت الأزمـــة الأخيـــرة دعـــوات 
إلى عـــزل الرئيـــس قيس ســـعيّد. وبدا 
نواب من حـــزب قلب تونـــس وهو أحد 

مكونات الوســـادة البرلمانية للمشيشي، 
متحمســـين لهـــا أكثـــر مـــن أي طـــرف 
آخـــر، عـــلاوة علـــى بعض مـــن قيادات 

النهضة.
ويقول مورو ”أنا مع النأي بالرئيس 
ســـعيّد عن التجاذبات السياســـية مثله 
مثل رئيس الحكومـــة. فرئيس الحكومة 
محتـــاج إلى دعم برلماني مـــن الأحزاب، 
لكـــن مـــن الخطـــأ الدعـــوة إلـــى عـــزل 
الرئيس. اليـــوم هناك أولويـــات أخرى 
على غرار الاقتصاد وتحســـين الأوضاع 

الاجتماعية“.
ومؤخـــرا لوّحـــت عدة أحـــزاب على 
غرار النهضة والحزب الدســـتوري الحر 
بالنزول إلى الشارع والتأثير على الرأي 
العـــام. وبينما تقول الحركة الإســـلامية 
إن دعوتها تأتي بحجة ”دعم الشرعية“، 
يبرر حزب عبير موســـي تلـــك الخطوة 
بأنها تأتي للدفاع ”عن الشرعية والدولة 

المدنية“.
وهنا لا يرى مورو سببا للقيام بذلك 
ويوضح لـ“العرب“ أن ”استعمال الشارع 
أمـــر خطيـــر، فضلا عن أن الســـلطات لا 
تستعمل الشارع بل الإنجاز. أما الشارع 
فتستعمله المعارضة في نطاق الاحتجاج 
وليـــس في النطاق السياســـي، الطرفان 
فـــي المعارضـــة وفي الســـلطة يتحملان 

المسؤولية“.

على الغنوشي الاعتزال

تستمر التجاذبات تحت قبة البرلمان 
حيـــث ينقســـم المجلـــس المنبثـــق عـــن 
انتخابات 2019 وســـط مســـاعٍ لإســـقاط 
رئيســـه وهو الزعيم التاريخي للنهضة 

راشد الغنوشي.
ويقول مورو إن المشـــكلة ليست في 
رئاســـة البرلمـــان ”نعم رئيـــس المجلس 
يؤاخذ سياسيا وكذلك نوابه لأننا رأينا 
نائبته ســـميرة الشواشي تسبّ وتشتم 
رغم غياب الخلل في تسييرها للمجلس، 
لكـــن هنـــاك أطـــراف لا تريـــد الاعتراف 
بالبرلمان ولا بالثورة وتســـعى إلى هدم 
هـــذا المجلس، هنـــاك أســـاليب لتعطيل 
البرلمان، هناك إرادة لإظهار عجز البرلمان 

أمام الرأي العام“.
واســـتدرك مـــورو فـــي حديثـــه أنه 
مـــن ”الممكن تغيير رئاســـة البرلمان عبر 
القوانـــين واللوائـــح وهـــذا يحـــدث في 
مؤسســـات أخـــرى (…) رئيـــس البرلمان 
حـــول  يتنـــازع  لـــم  الغنوشـــي  راشـــد 
الصلاحيـــات مـــع أحـــد لأنهـــا مكفولة 
بالقانون فـــي الأنظمة الديمقراطية، لكن 
بالنســـبة إلي على الغنوشـــي أن يعتزل 
السياسة، لقد أتعبناه في حركة النهضة 
ليعتبرهـــا   (…) عامـــا  خمســـين  طيلـــة 
نصيحة أخوية ووطنية أيضا ويعتزل 
السياسة ليتفرغ إلى عمل آخر“.

الإسلاميون والسلطة

احتفى التونسيون 
منذ أيام بمرور عقد كامل 
على اندلاع الثورة التي 
أطاحت بنظام الرئيس 
الراحل زين العابدين

بـــن علي وســـط تراشـــق بالتهـــم حول 
عرفتها  التـــي  الانتكاســـات  مســـؤولية 

البلاد طيلة العشرية الأخيرة.
ووجـــدت النهضة نفســـها في مرمى 
اتهامات خصومها الذيـــن يقولون إنها 
لم تقدم شـــيئا للبـــلاد طيلة الســـنوات 
الأوضـــاع  ســـاءت  حيـــث  الماضيـــة، 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة مـــا ولد في 
الآونة الأخيرة غضبا في الشـــارع الذي 

طالب بـ“إسقاط النظام“.

ويشـــدد مورو على أن ”الإســـلاميين 
لم يقدمـــوا بديلا عـــن الدولـــة الوطنية 
خلال هذه العشـــرية، هـــم يقولون إنهم 
لم يجـــدوا الفرصة وإنهم دخلوا المعارك 
السياســـية عوض الدخول في الثورة“، 
ينســـحب  الأمـــر  ”هـــذا  أن  موضحـــا 
علـــى بقية الأطيـــاف أيضًا“، متســـائلا 
”مـــاذا قـــدم الدســـتوريون؟ مـــاذا قـــدم 
القوميـــون؟  قـــدم  مـــاذا  اليســـاريون؟ 
جميعهم لم يقدموا شـــيئا، لقد انصرفوا 
إلى المعارك السياســـية التي لا تغير في 
واقع التونســـي شـــيئا، كان على هؤلاء 
أن يعملـــوا مع بعضهم البعض من أجل 

التغيير“.
ومورو من بين القيادات التي غادرت 
حركة الاتجاه الإســـلامي في تســـعينات 
القرن الماضي بســـبب هجـــوم رفاقه في 
الحـــزب على أحد مقـــرات حزب الرئيس 
الأســـبق زين العابدين بـــن علي، وعقب 
الثورة شـــارك فـــي انتخابـــات برلمانية 
كمســـتقل لكنه فشـــل في الوصـــول إلى 
البرلمـــان قبـــل أن يعـــود إلـــى الحـــزب 
فـــي 2012 ويســـاهم فـــي التفـــاوض مع 

العلمانيين.
ولعل من بين الأشياء التي لم يغفرها 
التونسيون لمورو ورفاقه هو استقبالهم 
لرجل الدين المتشـــدد وجدي غنيم الذي 
طردتـــه لندن في 2009، حيث اســـتقبلوه 
في تونس ســـنة 2013 لكـــن مورو تدارك 

بالاعتذار عن الحادثة.
ولكـــن هنـــاك أيضـــا تكفيـــر الزعيم 
الراحل الحبيـــب بورقيبة الـــذي يمقته 
الإســـلاميون إثر الإصلاحـــات الجذرية 
التـــي اتخذها فـــي مجالي حريـــة المرأة 
وتحجيـــم نفوذ رجـــال الدين (مشـــائخ 

الزيتونة).
ويؤكد مورو في هذه النقطة أن ”ذلك 
كان خطأ دون أدنى شك، الأحزاب تخطئ 
وتتـــدارك بالتحـــرك، الأحـــزاب تتطـــور 
بالزمـــن وبالأخطـــاء، والأحـــزاب تغطي 
مرحلـــة من مراحل الوطـــن ثم تضمحل، 
وأثنـــاء تلـــك المراحل تخطـــئ الأحزاب 
سواء بســـبب ممارســـتها للســـلطة أو 
بســـبب غيـــاب الوعـــي الكافـــي، لكن لا 
النهضـــة ولا غيرها من الأحـــزاب قادرة 

على أن تعمر. لقد كان ذلك خطأ“.

السبت 62021/02/20
السنة 43 العدد 11977 في العمق

{العرب}: عبدالفتاح مورو لـ
على راشد الغنوشي اعتزال السياسة

نائب رئيس البرلمان السابق: الإسلاميون لم يقدموا بديلا عن الدولة الوطنية
في خضــــــم المعركــــــة القائمــــــة على 
الســــــاحة السياســــــية التونسية بين 
ــــــرزت الكثير من  أقطاب الســــــلطة ب
ــــــدات في هذا المشــــــهد، ويبدو  التعقي
أن تيار الإســــــلام السياســــــي الذي 
يقــــــوده راشــــــد الغنوشــــــي أضحى 
ــــــر الأطــــــراف عرضــــــة للانتقاد  أكث
ــــــره للأجــــــواء، حتى أن  نتيجة تعكي
شــــــخصيات انتمــــــت فــــــي وقت من 
الأوقــــــات لحركة النهضة لديها نفس 
الموقف. ولذلك يرى القيادي السابق 
ــــــس البرلمان  فــــــي النهضة ونائب رئي
ــــــاح مــــــورو خــــــلال  ســــــابقا عبدالفت
ــــــه على رئيس  حــــــوار مع ”العرب“ أن
البرلمــــــان اعتزال السياســــــة خاصة 
وأن الإسلاميين لم يقدموا بديلا عن 

الدولة الوطنية.

قدم رئيس حكومة الوحدة الليبية المكلف عبدالحميد الدبيبة إشــــــارة إيجابية 
باختياره القاهرة كأول محطة خارجية له بعد انتخابه لمنصبه، فمصر بثقلها 
الإســــــتراتيجي تمثل نقطة ارتكاز أساسية في المنطقة وعنصر تأثير حقيقي 
في مجريات الأحــــــداث، كما أنها رمانة ميزان الأمن والاســــــتقرار الإقليمي 

وقائدة محور الاعتدال العربي.

النهضة لا تنفع للحكم

زيارة الدبيبة إلى القاهرة
إشارة باتجاه الاعتدال العربي

صغير الحيدري
صحافي تونسي

الإسلاميون أخطأوا عندما 
كفروا الزعيم الراحل 

الحبيب بورقيبة الذي 
خاض صراعا مريرا معهم 

بسبب السلطة

مصر لاعب إستراتيجي 
وأساسي في تسوية 

الأزمة الليبية

خالد الترجمان

الغنوشي يؤاخذ سياسيا 
ومن الممكن تغيير رئاسة 

البرلمان عبر القوانين 
واللوائح وهذا يحدث 
في مؤسسات أخرى

اتي جديد من شـــأنه أن 
تقرار الديمقراطية، إنها 
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 واشــنطن - أظهرت سياسة الولايات 
المتحدة في عهد الرئيس الســــابق دونالد 
ترامب انحيازا إلى مصر بشــــكل واضح 
في النزاع المســــتمر حول ســــد النهضة، 
حيــــث عملت على الضغط علــــى إثيوبيا 
لإجبارهــــا على التوصل إلى تســــوية مع 
القاهرة والخرطوم مــــن خلال قطع جزء 
من المساعدات، لكن يبدو أن الأمور تنقلب 

إلى مسار آخر مع الرئيس جو بايدن.

وعلى مــــدار الأشــــهر الماضية، أبدت 
واشــــنطن ميلا كبيرا لصالح القاهرة في 
تلك الأزمة المشتعلة، لدرجة أن تسريبات 
نشرتها تقارير أميركية في يونيو الماضي 
قالت إن ذلك قــــد يبلغ حد فرض عقوبات 
علــــى أديس إبابا في حال لم تتوصل إلى 
تفاهم مع دولتي المصب بشــــأن ملء سد 

النهضة. وهو ما لم يحصل.
وفي خطوة يبدو أنها ســــتعيد خلط 
الإدارة  أعلنــــت  أخــــرى،  مــــرة  الأوراق 
الأميركيــــة، الجمعــــة، إلغاء قــــرار حجب 

واشــــنطن  تقدمهــــا  كانــــت  مســــاعدات 
لإثيوبيــــا، على خلفية النــــزاع بين أديس 
أبابــــا والقاهــــرة حول ســــد النهضة، ما 
يعنــــي أن المفاوضــــات بــــين تلــــك الدول 
بالإضافــــة إلــــى الخرطوم قــــد تدخل في 
منعطــــف جديــــد لا أحــــد يمكــــن التكهن 

بنهايته.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، 
إن واشنطن ”قررت فك الارتباط بين قرار 
حجب مساعدات بملايين الدولارات كانت 
تقــــدم لإثيوبيا، والنزاع مــــع مصر حول 
ســــد النهضة“، لكن واشنطن أبقت الباب 
مواربا حينما أكدت أن ذلك ”لا يعني بدء 
تدفق المساعدات وقدرها 272 مليون دولار 
مخصصــــة لقطاعــــي الأمن والمســــاعدات 

التنموية بشكل فوري إلى إثيوبيا“.
وكانت الإدارة الأميركية الســــابقة قد 
خفضت في ســــبتمبر الماضــــي نحو 100 
مليون دولار مســــاعدات لإثيوبيا وســــط 
خلاف مــــع مصر والســــودان بخصوص 
سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على 

نهر النيل.
على  الأميركية  الخارجيــــة  وشــــددت 
أن عــــودة المســــاعدات ”ســــتعتمد علــــى 
التطــــورات الأخيرة فــــي إثيوبيــــا“، في 
إشــــارة إلــــى الصــــراع الدمــــوي بإقليم 

تيغراي، شمالي البلاد.
وتمــــارس العديد مــــن الــــدول، منها 
الاتحــــاد  وكذلــــك  المتحــــدة،  الولايــــات 
الأوروبــــي والأمم المتحــــدة ضغوطا على 

إثيوبيــــا إثر القتال الدامــــي في تيغراي، 
حيث تم عزل نحو 6 ملايين شــــخص عن 
العالم منذ بدء القتال في نوفمبر الماضي 
بين القوات الفيدرالية الإثيوبية والقوات 
المتحالفــــة معهــــا مــــن جهــــة، والجبهــــة 
الشعبية لتحرير تيغراي من جهة أخرى.

ويقول مراقبــــون إنّ هناك تعمدا في 
رمي إدارة بايــــدن الكرة بملعب إثيوبيا، 
حتــــى تكــــون ورقــــة ضغــــط، والتي من

 المتوقع أن تنعكس ارتداداتها في 
القاهرة والخرطوم، كون الشروع 
في أي تحرك لملء خزّان السد قبل 

اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية 
سينطوي على مخاطر جسيمة 
على سكان دول المصب، بمعنى 
الاعتراف بوجود أضرار فعلية.

ويشي الموقف الأميركي 
بأن واشنطن 
قد تستأنف 

وساطتها في 
هذا الملف 

ولكنه من باب 
المقايضة، 

ومرجح 
ألا تجري 
مباحثات 

مع 
الدول 

الثلاث 
لتسهيل 

الوصــــول إلــــى اتفــــاق عــــادل ومنصف 
يحقــــق توازنــــاً بين الجميــــع، وقد تتجه 
إلى اســــتخدام كل أدوات الضغط المتاحة 
أمامها خدمــــة لمصالحها قبــــل الوصول 
إلى اتفاق مرض، يعتمــــد على التنازلات 

المتبادلة.
ويربـــط البعض الخطـــوة الأميركية 
بأنها تدخل في سياق إعادة رسم خارطة

 العلاقات الثنائية، حيث تجمع 
الولايات المتحدة وإثيوبيا 
علاقة وثيقة منذ فترة 
طويلة، والتي لفها الفتور 
نوعا ما في عهد ترامب، 
حيث تعمل أديس أبابا 
مع المسؤولين الأميركيين 
لمواجهة الإسلاميين 
المتشددين وخاصة في 
الصومال.
وتتفاوض 
الدول 
الثلاث منذ 
العام 2011 
للوصول 
إلى 
اتّفاق 
حول 
ملء 
السدّ 

وتشغيله، لكنّها رغم مرور هذه السنوات 
أخفقــــت فــــي التوصّــــل لاتفــــاق. وتقول 
إثيوبيــــا إنّ الكهرباء المتوقّع توليدها من 
ســــدّ النهضة لها أهميــــة حيوية من أجل 
الدفع بمشــــاريع تنموية في البلد الفقير 
البالــــغ عدد ســــكانه أكثر مــــن 100 مليون 

نسمة.
غيــــر أنّ مصر والســــودان تقولان إنّ 
الســــد يهدّد تدفّق ميــــاه النيل التي ينبع 
معظمهــــا مــــن النيــــل الأزرق حيــــث بني 
الســــدّ، وقد تكون تداعياتــــه مدمّرة على 
اقتصادهما ومواردهما المائية والغذائية، 
ولاسيما بالنســــبة إلى مصر التي يؤمّن 
النيــــل 97 فــــي المئة مــــن احتياجاتها من 

المياه.
وكانت إثيوبيا تحفّظت ســــابقا على 
تدخّل أطراف أخرى في النزاع، لاســــيما 
بعد محاولة وســــاطة قامت بها الولايات 
المتحــــدة، بناء على طلــــب مصر، وانتهت 
فــــي فبراير العــــام الماضي إلى الفشــــل. 
واتّهمت أديس أبابا في حينها واشنطن 

بالتحيّز للقاهرة.
وتشدد مصر والســــودان أيضاً على 
ضــــرورة التوصّل إلى اتفاق ملزم يضمن 
حقــــوق ومصالــــح الــــدول الثــــلاث وفق 
اتفاق إعــــلان المبادئ الموقّع في عام 2015 
ومبــــادئ القانون الدولي، على أن يضمن 
آلية فاعلة وملزمة لتسوية النزاعات، لكنّ 
أديــــس أبابا ترفض هذا الأمر باعتبار أنّ 

السدّ ملك لها.

 القاهــرة – يبـــدو أن القاهـــرة بـــدأت 
تتعامل مع مشـــروع سد النهضة على أنه 
أمر واقـــع، وتحاول مجابهة انعكاســـاته 
ضمن خطط أوســـع للتعامل مع مشكلات 
داخلية تقـــود إلى زيادة معـــدلات العجز 
المائي، غير أنهـــا في المقابل ترى ضرورة 
الوصول إلى اتفاق مع أديس أبابا وغلق 
الباب أمام أي محاولات مستقبلية لتشييد 

سدود أخرى من دون اتفاقات مُلزمة.
وتشـــير تقديـــرات حكوميـــة إلى أن 
المياه  لمجـــالات  الموجهـــة  الاســـتثمارات 
تقـــدر بنحـــو 60 مليـــار دولار حتى العام 
2037، ومتوقـــع أن تبلـــغ 90 مليار دولار، 
مـــا بين خطـــط تبطين المصـــارف (تأهيل 

قنـــوات التصريـــف)، التـــي تعتمـــد على 
نهر النيل، وإنشـــاء محطات تحلية مياه 
البحـــر، والمياه الجوفية، وإعـــادة تدوير 
مياه الصرف الصحي واستخدام تقنيات 
حديثـــة للزراعـــة، بجانـــب الإنفـــاق على 

حملات التوعية.
واستعرض وزير الري والموارد المائية، 
محمد عبدالعاطـــي، الاثنين الماضي، أمام 
البرلمان خطـــة وزارتـــه لمواجهة تحديات 
شـــح المياه، واعتبر أن عـــدم التوصل إلى 
اتفاق بشأن ســـد النهضة يأتي على رأس 
العوامل التـــي تهدد مســـتقبل المياه، في 
ظل الاعتماد على مياه نهر النيل بنســـبة 
97 في المئة، ما يمثل مصدر قلق رئيســـي، 
عـــلاوة علـــى تداعيات الزيادة الســـكانية 

والتغيرات المناخية.
وتحتـــاج مصر إلـــى 114 مليـــار متر 
مكعب من الميـــاه ســـنوياً، والمتاح حاليا 

60 مليار متر مكعب، مع إعادة اســـتخدام 
20 مليـــار متر مكعب، ما يفرض تدشـــين 
وتبطـــين  الحديـــث،  الـــري  مشـــروعات 
المصـــارف الداخليـــة، وتشـــديد إجراءات 

الاستفادة من مياه السيول والأمطار.

محاصرة تداعيات سد النهضة

خطـــط  أن  حكوميـــة،  دوائـــر  تؤكـــد 
التطوير الجارية في مشـــروعات المياه لا 
تعني التسليم برؤية إثيوبيا الحالية، فلا 
مجـــال للتراجع عن الوصـــول إلى اتفاق 
مهمـــاً طالت فترة المفاوضـــات أو تعددت 

الوساطات.
ولدى القاهـــرة من المرونة ما يجعلها 
ماضيـــة فـــي طريـــق المباحثـــات، وهـــي 
تســـير فـــي مســـارات تكثيـــف الضغوط 
الإقليميـــة على أديس أبابـــا عبر أدواتها 
الدبلوماســـية، ومـــن خلال زيـــادة حجم 

التنسيق مع الجانب السوداني.
وقال أستاذ الأراضي والمياه بجامعة 
القاهرة، نـــادر نورالديـــن، إن التحركات 
المصرية في مجالات المياه تأتي تحســـباً 
لمســـتقبل أكثـــر غموضاً بشـــأن تداعيات 
الســـدود على نهر النيل، وسط تعقيدات 

مسارات التفاوض مع أديس أبابا.
إن  لـ“العـــرب،  نورالديـــن  وأضـــاف 
”الحكومات الســـابقة في مصر لم تنخرط 
بشـــكل كاف في البحث عن حلول سريعة 
لأزمات شـــح المياه التـــي أضحت مهددة 
لحيـــاة الملايـــين، مـــا يفرز حاجـــة ملحة 
لتوفير المياه بكافة السبل وبأسرع الطرق 

الممكنة“.
ويشـــير الواقـــع إلـــى أن إثيوبيا لن 
تقبـــل بـــأي اتفـــاق، لأن هنـــاك ســـدودا 
تخطط لإقامتهـــا على النيـــل الأزرق، ولا 
تريد الالتـــزام بحصص مائية أو اتفاقات 
تلزمها بإشـــراك القاهـــرة والخرطوم في 
إدارة ســـدودها، وترفـــض أن تكون طرفاً 

مهزوماً في المفاوضات الحالية.
وتوقـــع نورالديـــن، أن تخســـر مصر 
والســـودان 12 مليار متر مكعب ســـنوياً 
من تدفقات النيل الأزرق، تخصم مناصفة 
بين البلديـــن، وتتوزع ما بين ملياري متر 
مكعب فاقـــد توربينات ســـد النهضة، و5 
مليارات متر مكعب مـــن مياه التبخر في 
بحيرة التخزين التي تتسع إلى 74 مليار 
متر مكعـــب، و5 مليارات متـــر مكعب من 

فاقد التصرف العميق.
ويمكن تعويض هـــذه المياه من خلال 
إجراءات الترشـــيد، لكن الأمر بحاجة إلى 
سياســـات طويلة المدى للتعامل مع أزمة 

شح المياه بشكل عام.

آليات متنوعة

تعمـــل الحكومة على خلـــق رأي عام 
اســـتراتيجيات  نحـــو  لخطواتها  داعـــم 
ترشـــيد المياه، وباتت تعطي بعداً قومياً 
للمشروعات التي تدشنها في هذا المجال، 
غيـــر أنها تواجه بموروثـــات ثقافية لدى 

فئـــات عديـــدة مازالـــت تعتقـــد أنها في 
معـــزل عـــن أي أزمة، وتـــرى أن تصحيح 
الأخطاء التي ارتكبتها أنظمة ســـابقة في 
مفاوضات سد النهضة، يأتي من ضرورة 
إرغام إثيوبيا علـــى عدم الإضرار بحصة 

مصر من نهر النيل.
الإحصائية  الأجهزة  تقديرات  وتشير 
إلى أن عدد الســـكان ســـيبلغ 132 مليون 
نســـمة بحلول 2030، مـــا يجبر الحكومة 
المصريـــة علـــى اتباع سياســـة رشـــيدة 
لتنميـــة الموارد المائيـــة، مصاحبة بخطط 
محكمـــة لتوفيـــر المياه. وكان مـــن نتائج 
ذلك الشـــروع في مشروعات لتحلية المياه 
التي بدأت القاهرة في تدشينها منذ العام 

2014 لتوفير مليار متر مكعب سنوياً .
ووجهت الحكومة اســـتثمارات كبيرة 
نحو إنشاء وحدات معالجة مياه مخلفات 
الصـــرف الزراعي والصحـــي والصناعي 
في جميـــع المحافظات، وهنـــاك تعليمات 
رئاســـية بعـــدم صـــرف ميـــاه النيـــل إلا 
بعد معالجتهـــا ثلاثياً لتوفيـــر 20 مليار 
متـــر مكعب مـــن المياه مســـتقبلا تصلح 

لاستخدامها في الزراعة.
الحربـــي  الإنتـــاج  وزارة  وعقـــدت 
المصريـــة أخيـــراً اجتماعا مـــع مجموعة 
”روس نانو“ الروسية لتوطين تكنولوجيا 
الإنتاج المحلي، وتصنيع أدوات محطات 
تحلية الميـــاه، واتجهت الحكومة للدخول 
في شـــراكات مع مصانع روســـية لإنشاء 
محطـــات ضخمـــة لتحلية ميـــاه البحر، 
ويجـــرى تنفيذ 19 محطـــة تحلية جديدة 
بســـعة إنتاجية تصل إلـــى 550 ألف متر 

مكعب يوميا.
وســـلط الرئيس عبدالفتاح السيسي 
الضـــوء علـــى مشـــروع تبطـــين 20 ألف 

كيلومتـــر مـــن المصـــارف بحلـــول العام 
المقبل، وكان مقررا الانتهاء من المشـــروع 
بعد عشر ســـنوات، وهو أحد مشروعات 
تطوير البنية التحتية وتصل تكلفته إلى 

40 مليار دولار.
وأوضـــح نورالدين، لـ“العـــرب“، أن 
المشـــروع يوفـــر 10 مليـــارات متر مكعب 
مـــن المياه ســـنوياً، بعـــد أن كانت الترع 
والمصارف المصريـــة تؤدي إلى إهدار ما 
يقرب من 30 في المئة من حجم المياه التي 
تمـــر بها، لأن بعض الترع الطينية تؤدي 
إلى تســـرب عميق للمياه التي تأتي من 
الســـد العالي في جنـــوب مصر، وتصل 

محافظات الدلتا شمالاً.
ولمشـــروع تبطين التـــرع والمصارف 
عوائـــد إيجابية على مســـتوى الزراعة، 
إذ يضمـــن وصـــول المياه إلـــى نهاياتها 
في فصـــل الصيف، ومن عوائـــده زيادة 
إنتاجية مـــا لا يقل عن 250 ألف فدان من 

الأراضي الطينية.

موروثات زراعية

تواجـــه مصـــر أزمـــات عديـــدة على 
مســـتوى تغييـــر سياســـاتها الزراعية، 
لأن علاقـــة الـــوزارة بالمزارعـــين ليســـت 
فـــي أفضل حـــال، وهناك أزمـــة عدم ثقة 
متبادلة بـــين الطرفين، وتجـــد الحكومة 
صعوبات في إقناعهم بالتحول إلى الري 
الحديث، بعـــد أن قدمت لهم تســـهيلات 
ماليـــة لشـــراء الآلات والمعـــدات، ويمكن 
ســـداد قيمتها على فتـــرات تتراوح بين 
5 و10 ســـنوات، لكـــن نقابـــات الفلاحين 
تصـــر علـــى أن تتحمـــل الحكومـــة تلك 

التكلفة.

الرئيسي  المســـتهلك  الزراعة  وتعتبر 
للمياه بنسبة 81 في المئة، والاستخدمات 
المنزليـــة بنحـــو 14 فـــي المئـــة، بينمـــا لا 
فـــي   1.57 ســـوى  الصناعـــة  تســـتهلك 
المئة، ويشـــكل الفاقد بالتبخـــر من النيل 
والمســـطحات المائية الأخرى نســـبة 3.27 

في المئة من إجمإلى الاستخدامات.

وبدأت الحكومـــة بالفعل في إحداث 
تحـــولات جذرية في سياســـاتها، بعد أن 
قلصت مســـاحات زراعة الأرز ليكفي فقط 
احتياجات المواطنين مـــن دون تصديره 
للخـــارج، وتوســـعت فـــي إتاحـــة زراعة 
المحاصيـــل الســـكرية في بنجر الســـكر 
وليـــس قصب الســـكر من غير مســـاس 

بالمساحة الحالية.
ومـــن المقـــرر أن تتقلص مســـاحات 
زراعة المـــوز، على أن يقتصـــر فقط على 
زارعة الموز الشتوي، واستبعاد الصيفي، 
الذي يكون سريع التلف ويكبد المزارعين 
خســـائر مالية، ويؤدي إلى زيادة إهدار 
المياه، مـــع الاهتمـــام بالمحاصيـــل ذات 
الأوراق العريضة، مثل الكرنب والقلقاس 

والأعلاف.
خطـــط  حكوميـــة  دوائـــر  ولـــدى 
مســـتقبلية لاســـتخدم المياه المحلاة من 
الصـــرف الصحي في زراعـــة المحاصيل 
التصديريـــة، بمـــا يـــؤدي إلـــى تغطية 
التكلفـــة الباهظـــة للتحليـــة، وإمكانيـــة 
توفيرهـــا للمصانع التي قـــد تلجأ إليها 

بنسب أقل من المحاصيل الزراعية.
الـــري  وزيـــر  مستشـــار  وأوضـــح 
أن  القوصـــي،  ضياءالديـــن  الأســـبق، 
مصـــر تقوم بإعـــادة تدويـــر كل متر من 
الميـــاه ثـــلاث أو أربع مرات قبـــل أن يتم 
تصريفهـــا إلى البحر المتوســـط، بعد أن 
تصبـــح ميـــاه عتمة لا يمكن الاســـتفادة 
منهـــا، وهناك محـــاولات حالية لتكثيف 
عمليـــات التدوير من خلال معالجة المياه 
مع زيـــادة معـــدلات العجـــز التي تصل 

إلى 70 في المئة.
وأكد القوصي لـ“العـــرب“، أن مصر 
تســـتخدم الميـــاه بحـــذر شـــديد، وهـــي 
تســـتهلك نحو 20 مليار متـــر مكعب من 
الميـــاه ســـنوياً، تشـــكل 50 فـــي المئة من 
مواردها الغذائية، في ري زراعات القمح 
والذرة وغيرها من المنتجات التي تتطلب 
اســـتخدامات كثيفة من الميـــاه، وتطبق 
أقصى درجـــات التوفير على المســـتوى 

التقني.
وأشـــار إلـــى أن مصـــر لديهـــا ميزة 
نســـبية تجعلها أكثر قدرة على التعامل 
مع أزمات شـــح المياه من خلال التحلية، 
عبـــر الميـــاه الجوفية التـــي تتوفر لديها 
بكميـــات كبيرة، وهي ميـــاه لا توجد بها 
نسب الأملاح الموجودة في مياه البحار، 
ولا تتطلـــب تكاليف باهظـــة، إضافة إلى 
توافـــر الطاقة المتجددة، التي تســـتخدم 

في عمليات تحلية المياه.
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هناك تعمد في رمي واشنطن 
الكرة بملعب أديس 

أبابا لتكون ورقة ضغط، 
وستنعكس ارتداداتها في 

القاهرة والخرطوم

أزمة سد النهضة الإثيوبي تضع مصر أمام خيارات صعبة
الحكومة تلجأ إلى تأهيل قنوات تصريف مياه نهر النيل وتوطين محطات التحلية في مواجهة شح المياه

ــــــر المياه في ظل  تجــــــد الحكومة المصرية نفســــــها أمام خيارات صعبة لتوفي
الموقف الإثيوبي المعرقل للتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشــــــأن تشغيل سد 
النهضــــــة وملئه، فــــــي وقت ترتفع فيه معدلات الزيادة الســــــكانية، التي تلتهم 
أيّ محاولات من شــــــأنها التعامل مع التأثيرات السلبية لذلك المشروع المثير 
للجدل، ما كان دافعاً نحو زيادة حجم الموارد الموجهة لترشيد المياه وإدخال 

تعديلات على السياسات الزراعية القائمة منذ المئات من السنين.

توفير المياه قضية أمن قومي

أحمد جمال
صحافي مصري

مصر تستخدم المياه 
بحذر شديد، وبإمكانها 

التعامل مع الأزمة

ضياءالدين القوصي

تحرك الحكومة يأتي 
تحسبا لتداعيات 

السدود على نهر النيل

نادر نورالدين

إدارة بايدن تخلط أوراق سد النهضة من بوابة المساعدات لإثيوبيا

ن ي و ور ون
ن تنعكس ارتداداتها في 
لخرطوم، كون الشروع 
رك لملء خزّان السد قبل 
ع م

ة الإجراءات الأمنية 
على مخاطر جسيمة
ن دول المصب، بمعنى
بوجود أضرار فعلية.
الموقف الأميركي

طن 
ف 
في

باب 

ي ي
الولايات المتحدة وإ
علاقة وثيقة من
لفها طويلة، والتي
نوعا ما في عهد ت
حيث تعمل أديس
مع المسؤولين الأم
لمواجهة الإس
المتشددين وخاص
الص
وتت

الثلا
العا
للو

سد النهضة الإثيوبي



يطلق العراقيون أوصافا شعبية 
ملفتة للانتباه حول الجماعات 

المنضوية تحت لواء ”البيت الشيعي“ 
وحول رجال الدين التابعين لها ممن 

يمارسون أعمال الخداع، بعضها 
خشن بخشونة الأذى الذي يرزحون 

تحته، وبعضها محاولة لتفسير 
ما يفعلون، وبعضها للتملص من 

التصريح المريح. ويستخدمون لذلك 
أمثالا معروفة، فتغني عن الكثير من 

الكلام.
و“البيت الشيعي“ في العراق هو 
لملوم الأحزاب والميليشيات الطائفية 

التابعة لإيران. وبرغم أنهم طائفيون، 
قلبا وقالبا، وبحكم التعريف نفسه، 
إلا أنهم يستنكرون الطائفية، وكأن 

واحدهم يحاول أن ”يسد ضوء 
الشمس بغربال“، وهم لكثرة ما 

يبيعون وطنيات زائفة قيل فيهم 
”على ريحة اليخني غفينا“.

وكان أحمد الجلبي أحدَ مؤسسي 
هذا ”البيت“، وقد اتخذه سبيلا 

للتقرب من إيران. وهو الذي كان 
مرشحا لرئاسة الجمهورية في مطلع 

أعوام الغزو، وعثر الأميركيون في 
منزله على مطبعة لتزوير الدينار، في 
دلالة على نوعية الأساس الذي نهض 

عليه هذا ”البيت“.
ويحتشد ”البيت الشيعي“ بحملة 
ألقاب الدكتوراه المزورة، أو المشتراة 
من جامعات تم تأسيسها في النجف 

لبيع الألقاب لتكون من جملة ”عدة 
النصب“، إلا أن قائمة المتهمين 

بالفساد داخل أطراف هذا البيت هي 
الأطول في العالم. وعندما أصبح 

سقط المتاع من أنصاف الأميين هم 
الوزراء وكبار المسؤولين لم يجد 

العراقيون إلا القول ”من قلة الخيل، 
شدوا على الجلاب سروج“.

اختلاف الأطراف داخل ”البيت 
الشيعي“ هو اختلاف ”تقية“، لأن 

الهدف من وجودهم فيه واحد. وهو 
ضمان السلطة والنفوذ لصالح واحد 
أو أكثر من جماعات هذا البيت، على 

ألا ينسى ما للجماعات الأخرى من 
حقوق عليه.

والسلطة بينهم تدور. مرة لهذا 
ومرة لذاك، ولكنها في النهاية لهم 

جميعا، بأن يستر الواحد منهم على 
الآخر ويحفظ له حقوقه في النهب 

وأعمال القتل والتزوير والتجارة من 
وراء ظهر الدولة وإبرام التعاقدات 

لصالح إيران والدفاع عن مصالحها 
وتنفيذ مطالبها. وإيران هي التي 

تلعب اللعبة، حسب التعبير القائل 
”داور كيسه“، أي عندما يُقلّب 

الحاوي حصوات الخداع في الكيس، 
فينتقي منها واحدة، بينما الكيس 

هو نفسه، والحصوة أخت الأخرى. 
وكلما جاء حزب منهم وراح آخر قال 
العراقيون ”تيتيتيتي مثل ما رحتي 

جيتي“. وهو ما قد ينطبق على 
الانتخابات المقبلة.

ومن الجائز، بحسب عرف 
التأسيس، أن يُظهر أحد الأطراف 
عداءه للآخر. فاللعبة تقتضي أن 

تكون هناك معارضة، لكي تتمكن من 
استقطاب ما لم يتمكن الحزب الآخر 

من استقطابه. وكل شيء مسموح 
في توجيه الانتقادات العلنية، بل 

وحتى توجيه الاتهامات. ولكنها كلها 
”بول بشط“ (حسب المفهوم العراقي 
للتسويف). ذلك أن هذه الجماعات 

ترتكب الشيء نفسه عندما تكون 
في السلطة. وتعرف أن الطرف الذي 

ينتقدها من داخل ”البيت“ إنما 
يحاول أن يظهر للناس أنه طاهر 

وشريف، بينما هو وصاحبه ”مثل 
حجار الطهارة، ساف أنجس من 

ساف“ (والمسؤولية في هذه التعابير 
على العراقيين أنفسهم، لأنهم يعرفون 

هذه الجماعات فيقدمون لها وصفا 
من باب المعرفة والتجربة).

وكانت جماعة مقتدى الصدر 
هي أكثر من قام بلعب هذا الدور 

المسرحي على امتداد سنوات. فيخرج 
”السيد“ ليقيم سرادق احتجاجات، 

فيرغي ويزبد ويهدد، وكأنه أبو 
المعارضة وأمها. وبطبيعة الحال، 
فإنه لا يسمح لأحد أن يركب هذا 

المركب سواه، لكي لا يسرق منه لعب 
الدور. وهو حالما شاهد معارضة 

تنمو في الشارع العراقي وتظاهرات 
تخرج بالملايين ضد أحزاب التبعية 

الإيرانية انبرى لكي يحرك ميليشياته 
ضد المتظاهرين لتقتل وتستبيح، مرة 
بالهراوات والعصي ومرة بالسكاكين 

وأخرى بالرصاص الحي.
والكل يبيع وطنيات، رغم أنه 

إيراني القلب والهوى. والعراقيون 
يطلقون على هذا السلوك المراوغ 

تعبير ”حلاوة بجدر مزروف“، بقصد 
القول إنهم يبيعون الحلاوة ولكن 

بقدر مثقوب.
والوعود التي يطلقونها في 
كل انتخابات كثيرة، حتى تعلم 

العراقيون القول 
إن واحدهم 

”يطيّر علينا 
أفياله“ أو 

”يثرم علينا 
بصل“.

ويمارس رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي سلطته تحت شعار ”خلي 

ياكلون مادام خالهم طيب“، وهو 
مثل يُضرب للذي يقدم وعودا زائفة 
(لأبناء أخته الذين كاد يشتري لهم 

تفاحا وموزا وبطيخا ولم يأت بشيء 
بالفعل، فلما قالت له أخته: لماذا 

تتعب نفسك؟، قال لها: خلي الأولاد 
ياكلون..، في ضرب من التفاخر 

الفارغ).
ولقد استفرد أطراف ”البيت 

الشيعي“ بالسلطة منذ الغزو عام 
2003، ولم يسمحوا بأي تعديل أو 
إصلاح للنظام السياسي يحد من 
قدرتهم على السيطرة عليه. فقال 

العراقيون ”ظل البيت لمطيرة، وطارت 
بي فرد طيرة“. ومهما حصل فإنهم 

متحدون في هذه القضية. فالدستور 
الذي صممه لهم الغزاة الأميركيون 

يقول إن رئاسة الوزراء تكون لشيعي 
بينما رئاسة الجمهورية لكردي 
ورئاسة البرلمان لسني. إلا أنهم 

”عدلوا“ الدستور بصمت من الناحية 
الواقعية، ليكون رئيس الوزراء 

شيعيا من ذلك البيت حصرا. حتى 
بات العراقيون يعرفون أن السبب 

ليس بمن كتب الدستور، وإنما بمن 
ينفذه لصالحه، فقالوا ”الصوج 
مو بالصالنصة، الصوج صوج 

الشاصي“، (وهو مثل يرمي باللوم 
على قاعدة السيارة وليس بطانتها).
فإذا سألت العراقيين عن أحولهم 
مع ”الديمقراطية“ التي يهيمن عليها 
”البيت الشيعي“ قالوا ”اليدري يدري 
والمايدري كضبة عدس“. فقد انتهكت 
حقوقهم في كل شيء، حتى أصبحوا 

عاجزين عن الشكوى نفسها، لكثرة 
ما شكوا.

نظريا ”البيت الشيعي“ هو بيت 
”سياسي“ ولكنه أكثر من ذلك، لأنه 

بيت يحتوي على الكثير من أشكال 
التعاملات الأخرى. ومنه تخرج 

السيطرة على النوادي الليلية وتجارة 
المخدرات والتهريب والاستيلاء على 

موارد الدولة والبنوك التي تيسر 
لإيران الحصول على أموال مجانية 
عن طريق التلاعب بأسعار العملات، 
وكل ما يخطر وما لا يخطر على بال. 

فأينما توجد فرصة للنهب يوجد 
طرف من أطراف هذا البيت، إما ليقدم 

رعايته وحمايته وإما ليكون شريكا.
وكلما نشأت أزمة تجدهم 

يجتمعون، ويترأس اجتماعهم 
ليس رئيس الوزراء وإنما ”العراب“ 

التقليدي، صاحب الباع الطويل 
في أعمال الفساد. فهم أقرب إلى 
عصابات مافيا منهم إلى أحزاب 

سياسية. وهناك يتم تدبر كل المخارج 
بما يحمي إيران، ويحمي المسلحين 

الذي يمارسون أعمال الاغتيالات 
أو يقصفون القواعد الأميركية، أو 

يتولون تسويف باقي أشكال الجرائم 
الكبرى.

إنه ”بيت“ ليس كأي بيت، وتحول 
العراق بفضله إلى ”خان جغان“.
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مقدّما لا تهتم هذه المقالة بتفاصيل 
الأضرار التي ألحقتها الصواريخ 

الإيرانية الأخيرة بمطار أربيل والقاعدة 
الأميركية القريبة منه، ولا بردّات الفعل 

الأميركية والكردستانية والبغدادية 
الكاظمية، ولا حتى بالنهج الإيراني 
المعتاد الذي نجد فيه إيران، دائما، 
وعلى امتداد أربعين سنة، تسارع 

إلى إعلان براءتها من أمثال كل عمل 
إرهابي تقوم به ميليشياتها العراقية 

واللبنانية والسورية واليمنية والأفغانية 
والباكستانية، رغم أنه من غير المعقول أن 
يقوم أحد من وكلائها برمي عقب سيجارة 

على أي سفارة أو مطار أو مدرسة أو 
سوق شعبي أو مسجد أو كنيسة أو 

حسينية في أي بلد في المنطقة والعالم 
دون أوامر مباشرة ومحددة ومفصلة 

ومبرمجة يُصدرها أحد المسؤولين 
الإيرانيين عن العمليات الخارجية، 

والكثير منها يتم، عادة، بمتفجرات أو 
صواريخ أو ألغام أو مسيرات تضبطها 
أجهزة التحقيق وعليها علامات تكشف 

أصلها وفصلها، وآثارُ الأصابع الإيرانية 
عليها.

وفي ما يتعلق بالصواريخ الأخيرة 
التي أعلنت عن مسؤولية إطلاقها منظمة 

وهمية باسم ”سرايا أولياء الدم“، وهي 
لعبة إيرانية متكرّرة للتمويه تعودت 

إيران على تلفيقها لتنفذ من مسؤوليتها 
القانونية، فقد أثبتت التحقيقات الأوّلية 

أنها واحدة من سلسلة عمليات لجأ إليها 
المسؤول الإيراني المكلّف بمتابعة مسألة 

انسحاب القوات الأميركية من العراق 
طيلة السنتين الماضيتين، ويلجأ إليها 

اليوم لملاعبة الرئيس الأميركي جو بايدن 
من أجل حمله على أن يكون باراك أوباما 

ف، وليس دونالد ترامب المخفَّف. الملطَّ
فكل هذه الأمور كتب عنها كثيرون 

من زملائنا الكتّاب والمحللين العسكريين 
والسياسيين ولم يُبقوا لنا فيها شيئا 

يضاف.
ولكن الذي تريد هذه المقالة أن تركز 
عليه هو مسؤولية القيادات السياسية 

الكردية الحاكمة في أربيل والسليمانية، 
لا فقط عن الصواريخ الأخيرة التي 
فاجأت حكومة كردستان، وأحرجت 

حكومة مصطفى الكاظمي، وأزعجت 
أميركا، بل عن جميع ما سبقها من 

صواريخ ومتفجّرات وحملات تهجير 
وتخريب وترهيب وتشليح ونهب وتهريب 

تمت منذ العام 2003 في العراق، سواء 
تلك التي نظمها ونفذها الحرس الثوري 

بأيدي ”مجاهديه“ مباشرة، أو قام بها 
حزب أو ميليشيا من صنعه وتمويله 
وتسليحه وتوجيهه، أو ”طرف ملثم 

ثالث“ يكون في حقيقته، أيضا، إيرانيَّ 
الهوية والولاء.

فقد اختار القادة السياسيون الكرد 
أن يتحالفوا مع الوكلاء العراقيين للنظام 
الإيراني وحرسه الثوري منذ العام 1990 
في ”لجنة العمل المشترك“ في دمشق، ثم 
في مؤتمر بيروت 1990، ثم مؤتمر فيينا، 

ثم مؤتمرات نيويورك ولندن وصلاح 
الدين، وكانوا معهم دائما يفضلون 

الخلوة في الطوابق العليا من الفنادق 
التي يعقدون فيها مؤتمرات 

المعارضة العراقية، 
فيتخذون قراراتها 
لونها  وحدهم ويُنزِّ
على الرعية كاللوح 

المحفوظ.
وحين 

جاؤوا يدا بيد، 

مع الاحتلال الأميركي – الإيراني للعراق، 
أفردت لهم الأحزاب الإسلامية، بوصاية 

من إيران، مكانة أكبر بكثير جدا من 
أي حليف آخر في مجلس الحكم سيء 
الصيت، ومنحتهم حقوق المشاركة في 
تفصيل الحكومة على مزاجهم، ووفق 
مصالح أحزابهم وأسرهم وعشائرهم، 

دون أي اعتراض، مقابل سكوت 
القيادات الكردية عن تحويل الدولة 

التي كان اسمها العـراق إلى محـافظة 
من محافظات الجمهورية الإسلامية في 

إيران، والسماح لنوري المالكي وإبراهيم 
الجعفري وآل الحكيم وآل الصدر وهادي 

العامري وقيس الخزعلي وأبومهدي 
المهندس بأن يصبحوا رؤساء ووزراء 

وأصحاب ميليشيات، وبأن يكون قاسم 
سليماني رئيس الرؤساء ووزير الوزراء، 

رغم أنهم يعلمون أكثر من غيرهم بأن 
هؤلاء مزوّرون، ملفقون، متآمرون، 

غدارون لا يؤتمنون، لا يعنيهم الوطن 
العراقي ولا أهله بشيء، وأن البعد عنهم 

غنيمة لأشخاصهم وأسرهم وأحزابهم 
وجماهير شعبهم الكردي الذي يستحق 
حلفاء أفضل ذوي شهامة وشرف ووفاء.

ولولا ذلك التحالف المسموم بين قادة 
الحزبين الكرديين وجماعة ”أقتل القتيل 

وامش في جنازته“ لكان للعراقيين، 
اليوم، عربا وكردا، وطنٌ سليم ومعافى، 
عادل وعاقل يحترم نفسه وشعبه، وبلا 
صواريخ ومفخخات ومتفجرات وكواتم 

صوت وطرف ثالث ملثم يغتال في الظلام 
وتسجل الجريمة ضد مجهول.

ما حدث في مطار أربيل، وما سيحدث 
لاحقا، ليس غريبا ولا عجيبا، وكان على 

القيادات الكردية أن تتوقعه وأن تحذر 
منه، من زمن طويل.

والشيء بالشيء يذكّر. فمنذ زمن بعيد 
لم يبق سياسي أو كاتب أو خبير عراقي 
عربي أو كردي مخلص وصادق ومحب 
لشعب كردستان العراق إلا ونصح قادة 
الجبهة الكردستانية وقال لهم إن الذي 

يأتمن العقارب والأفاعي ويضعها في عبّه 
لا بد أن تلدغه ذات يوم، فقط حين تتغير 

المصالح وتتبدّل الظروف. وإن الذي يبيع 
وطنه وأهله لدولة أجنبية ويرهن نفسه 

وحزبه لأوامر مخابراتها لن يتورّع، أبدا، 
عن بيع حليفه وشريكه، فقط، حين تجيئه 

الأوامر من وراء الحدود.
وتحويل السليمانية إلى مربط فرس 
لنظام الولي الفقيه وجعل أربيل مزرعة 
خالصة لسلطنة أردوغان، لن يحميهما 

من غارات جيوش الاثنين ولا من 
صواريخ وكلائهما القتلة المتمرسين في 

الطعن في الظهر وفي الظلام.
أما الخاسرُ الوحيد من كل 

ذلك التحالف الرديء، فهو 
الإنسان البريء في القسم 

الكردي من العراق وشقيقه 
المبتلى في القسم الآخر 
منه. هذه هي الحقيقة، 

وإن كره الكارهون.

صواريخ أربيل.. 
من المسؤول؟

تحويل السليمانية إلى مربط 
فرس لنظام الولي الفقيه وجعل 

أربيل مزرعة لسلطنة أردوغان 
لن يحميهما من غارات جيوش 

الاثنين ولا من صواريخ وكلائهما 
القتلة المتمرسين في الطعن 

في الظهر وفي الظلام

{البيت الشيعي} هو بيت 
{سياسي} ولكنه أكثر من ذلك 
لأنه بيت يحتوي على الكثير من 

أشكال التعاملات ومنه تخرج 
السيطرة على النوادي الليلية 

وتجارة المخدرات والتهريب 
والاستيلاء على موارد الدولة

{البيت الشيعي} في أمثال العراقيين

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ق ن ي بق و ي و
التي يعقدون فيها مؤتمرات

المعارضة العراقية، 
فيتخذون قراراتها 
لونها وحدهم ويُنزِّ
ه ر ر ون ري

على الرعية كاللوح 
المحفوظ.
وحين

جاؤوا يدا بيد،

ي ين ر ه و ريخ و
الطعن في الظهر وفي الظلام.

أما الخاسرُ الوحيد من كل 
ذلك التحالف الرديء، فهو 
الإنسان البريء في القسم 

الكردي من العراق وشقيقه 
المبتلى في القسم الآخر
منه. هذه هي الحقيقة،

وإن كره الكارهون.

علي الصراف
كاتب عراقي

الأطول في العالم. وعندما أصبح 
سقط المتاع من أنصاف الأميين هم 
الوزراء وكبار المسؤولين لم يجد

العراقيون إلا القول ”من قلة الخيل، 
شدوا على الجلاب سروج“.

الانتخابات المقبلة.
ومن الجائز، بحسب عرف

التأسيس، أن يُظهر أحد الأطراف 
عداءه للآخر. فاللعبة تقتضي أن

تكون هناك معارضة، لكي تتمكن من 
استقطاب ما لم يتمكن الحزب الآخر

العراقيون القول
إن واحدهم 

علينا  ”يطيّر
أو أفياله“

”يثرم علينا 
بصل“.
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

عندما تهدأ الحرب السورية على 
جميع الجبهات، يبدأ الروس في 
توسعة قاعدتهم حميميم جنوب شرق 

مدينة اللاذقية. لم يتوقع أحد منهم 
العودة إلى بلادهم فورا بعد ”نجاحهم“ 

في سحق الثورة ضد ”الرئيس“ بشار 
الأسد، ولكنّ الكثيرين اعتقدوا أن 

حضورهم إلى سوريا لن يتجاوز حدود 
الحفاظ على موطئ قدم على ساحل 

المتوسط.
موسكو تريد جعل قاعدة حميميم 

أكثر فاعلية، وتعمل على تأهيل بنيتها 
التحتية حتى تكون قادرة على استقبال 

مختلف أنواع الطائرات، فتحط فيها 
المقاتلات والقاذفات الاستراتيجية 
وطائرات الشحن العملاقة القادرة 

على حمل عتاد جيش كامل من جنود 
ومروحيات ودبابات ومختلف الأسلحة 

المستخدمة على خطوط الهجوم.
مثل هذا التطوير الذي يسعى إليه 

الروس في حميميم يكشف بوضوح عن 
ثلاث نقاط، الأولى هي أن موسكو تبحث 
عن إقامة دائمة في سوريا، والثانية أنها 
تريد للساحل السوري أن يكون بوابتها 

على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
والثالثة أنها تمتلك استراتيجية 

واضحة إلى حد كبير في المنطقة، على 
عكس ادعاء البعض.

ثمة من يعتقد بأن الوجود العسكري 
الدائم في سوريا هو استنزاف للروس 

على المدى الطويل. هذا التخوّف كان 
موجودا فعلا لدى موسكو عندما جاءت 

بقواتها ومقاتلاتها عام 2015، ولكنها 
احتوته مع الوقت، وتوسعت على 

الساحل الشرقي للمتوسط بكثير من 
الحكمة والتعلم من التجارب السابقة 

التي تورطت فيها مع الغرب.
ربما قدم الروس في البداية لهدف 
محدود لا يتجاوز حماية قاعدتهم في 
طرطوس، موطئ قدمهم الوحيد على 

المتوسط. وحضورهم إن لم يأتِ بتنسيق 
مباشر مع الولايات المتحدة، جاء بغض 

الطرف من قبل واشنطن وحلفائها 
الغربيين على أقل تقدير. هم لم يرغبوا 
في التورط عسكريا في سوريا ولكنهم 

احتاجوا لمن يدعم الأسد ويحميه.
تجارب الروس في مصارعة 

الأميركيين والأوروبيين بعيدا عن حدود 
بلادهم وخارج القارة العجوز لا تشجّع 

كثيرا. صور المستنقع الأفغاني كانت 
حاضرة في مخيلتهم عندما قدموا 
إلى سوريا، ولذلك مارسوا نزقهم، 

واستعرضوا قوتهم خارج مناطق نفوذ 
القوات الأميركية والتحالف الذي تقوده 

هناك لـ“محاربة“ تنظيم داعش.
كان الروس يقتلون السوريين 

ويجرّبون من الأسلحة في حدود المهمة 
التي أوكلت لهم في المحافظة على نظام 
الأسد ومنع انهيار مؤسسات ”الدولة“ 
السورية. وكلما كانت موسكو تحاول 

تجاوز الخطوط الحمراء لها على الأرض 
كان الرد يأتيها سريعا عبر أشكال 

مختلفة، منها ما هو سياسي ومنها ما 
هو عسكري واقتصادي.

إضافة إلى الالتزام بحدود المهمّة 
الغربية كان على روسيا إثبات دعمها لتل 
أبيب في جميع مراحل الحرب السورية. 
لذلك فتحت الأجواء هناك أمام المقاتلات 

والصواريخ الإسرائيلية لتصطاد على 
أرض سوريا كلّ ما تشاء وحيثما تشاء 

ومتى تشاء. ليس فقط الفرائس الإيرانية 
وإنما كل ما تشعر بأنه يهدد أمنها أو 

يزعج حدودها.

هناك محدد ثالث في الحضور 
العسكري كان لزاما على روسيا مراعاته 
في سوريا. وهو تفهّم مخاوف تركيا في 

ما يتعلق بأمنها القومي على حدودها 
الجنوبية. قد تكون هذه المخاوف محض 

ادعاء ولا أساس لها واقعيا، ولكن كان 
ولا يزال، على موسكو توخي الحذر 

عندما تقترب من الحدود الجنوبية لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو).

استنادا إلى هذه المحددات الثلاثة 
بُنيَ قرار روسيا في القدوم إلى سوريا 

بكل هذه القوة العسكرية. وبالتالي 

اعتمدت استراتيجية موسكو في البداية 
على التمكين وليس التوسع في المنطقة. 

ومن أكثر الفوائد التي حصدتها وفق 
هذه الاستراتيجية هو الإعلان عن نفسها 
بديلا مثاليا لأي فراغ يحدثه الأميركيون 

والأوروبيون في المنطقة.
الإعلان وجد أصداء إيجابية لدى 

جميع دول المنطقة، وأبرز الفرص التي 
أفرزها هي دعم الجيش الليبي. هناك 
أبواب أخرى فتحت لروسيا في بيع 

وتصدير الأسلحة إلى دول عربية عديدة 
بعد ”نصرها“ في الحرب السورية، 

كما وقعت موسكو في ديسمبر الماضي 
اتفاقية مع الخرطوم لتشغيل منشأة في 
بورتسودان على البحر الأحمر، لتكون 
أول قاعدة عسكرية بحرية روسية في 

أفريقيا منذ العهد السوفييتي.
يمكن القول إن الاستراتيجية 

الروسية في سوريا مرت بثلاث مراحل 
منذ 2015. في البداية كانت تملأ الفراغ 
الذي تقَّصده الأميركيون والأوروبيون 

دون زيادة أو نقصان، أما المرحلة 
الثانية فتركزت على نسج التحالفات 

والتفاهمات من أجل توسعة الحضور 
الروسي في المنطقة شرط ألا يكون على 

حساب الولايات المتحدة.
في المرحلة الثالثة التي بدأت مع 
مطلع 2020، أصبحت موسكو تتجرأ 

على محددات الأميركيين والأوروبيين 
في سوريا. راحت تخطّط لحضور 

أكبر هناك وفي المنطقة العربية ككل، 
لا يتصف بالديمومة فقط، وإنما يشكل 

مصدر تهديد لمصالح الغرب في القارتين 
الأوروبية والآسيوية في سياق توقع 

مستقبلي للتفاوض معهم.
يريد الروس اليوم زيادة أوراق 

تفاوضهم مع أميركا وأوروبا في 
جميع ملفات الخلاف بينهم، فاختاروا 
توسعة حضورهم في الشرق الأوسط 

والقارة السمراء كورقة ضغط على 
خصومهم. تدرك موسكو خطورة مثل 

هذه الاستراتيجية وهي تخطو باتجاهها 
بهدوء وحذر شديدين، ولكن ذلك قد لا 

يكفي لتجنّب المواجهة مع الغرب.
لقد أدرك الأوروبيون نوايا روسيا 

مبكرا، ولكن المواجهة معها كانت 
تنقصها إدارة أميركية تؤمن بالتحالفات 

العابرة للحدود، وعندما تسلم الرئيس 
جو بايدن مفاتيح البيت الأبيض أعلنوا 

حربا دبلوماسية وسياسية عليها عبر 
قضية المعارض أليكسي نافالني، فقط 

ليوصلوا لها رسالة مفادها أن خططها 
وتحركاتها مكشوفة جدا لهم.

تلقت موسكو الرسالة الغربية بكل 
قسوتها، ولكنها لا تزال تحاول الصمود 

مستغلة هذا الوقت الذي يسيطر فيه 
الملف النووي الإيراني على أولويات 
الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا 

وفرنسا. لا شك أنها ستسعى جاهدة 
خلال هذه الفترة إلى تنفيذ خططها 

التوسعية المرسومة في الشرق الأوسط 
والمنطقة العربية، ولكن هل تسعفها 

الأدوات؟
النظام السوري يطرق الأبواب 

لاستبدال روسيا بأميركا وإسرائيل، 
والأتراك يؤسسون لتواجد عسكري دائم 

في إدلب على بعد خطوات من قواعد 
موسكو على المتوسط، والدول العربية 
منشغلة بتحسين علاقاتها مع الإدارة 

الأميركية الجديدة، والإيرانيون يسعون 
إلى اتفاق نووي جديد يفتح لهم أبواب 

الشرق الأوسط مجددا. وسط كل هذه 
المعطيات المعقدة توسع موسكو مدرجا 

لاستقبال الطائرات الاستراتيجية في 
حميميم، ولكن ربما لن تستخدمها إلا 

لشحن أوهامها الكبيرة في المنطقة 
والعالم ككل.

روسيا في سوريا.. تمكين وتوسّع

ليست هي المرة الأولى التي تدرك 
فيها القيادة الفلسطينية أنها 
محشورة في مأزق، وأنها مضطرّة 

إلى طرح بدائل أخرى مغايرة للدفاع 
عن خياراتها، وإعادة إنتاج شرعيتها، 
وتعويم ذاتها، سواء بتجميد العملية 

التفاوضية أو بالاستمرار فيها، بوقف 
التنسيق الأمني أو المضي به، بالذهاب 

نحو المصالحة وإنهاء الانقسام أو 
الإبقاء عليه، بتعطيل العملية الانتخابية 

أو الشروع فيها.
هكذا، فقبل نحو عشرة أعوام لوّح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
باعتماد خيارات بديلة للالتفاف على 
إخفاق العملية التفاوضية وانسداد 

خيار الدولة الفلسطينية، وأيضا 
لتجاوز الاستحقاق الانتخابي (للرئاسة 
وللمجلس التشريعي)، ولإضفاء نوع من 
المشروعية على سياساتها. حينها طرح 
الرئيس ستة أو سبعة خيارات، ضمنها 
وقف المفاوضات، أو طرح القضية على 

مجلس الأمن الدولي لنيل عضوية كاملة 
لفلسطين في الأمم المتحدة، أو التوجه 

بطلب إلى الأمم المتحدة لفرض الوصاية 
على الأراضي المحتلة، أو طلب عضوية 

المراقبة من الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، أو دعم استصدار قرار يفيد 

بدعم إعلان قيام دولة فلسطينية مستقلة 
في الضفة والقطاع، أو حلّ السلطة، أو 

الذهاب نحو المقاومة الشعبية.
وطبعا، فقد كان ضمن هذه الخيارات 

تقديم الرئيس لاستقالته وذهابه إلى 
البيت أو التوجه إلى انتخابات جديدة، 

وعدم ترشيح نفسه، وهي خيارات 
فهمت حينها باعتبارها مجرد تعبير 

عن ابتزاز، أو محاولة ضغط، أو ”فشّة 
خلق“؛ وهو ما تم التأكد منه لاحقا.

وفي حقيقة الأمر، فمنذ زمن طويل، 
فات الوقت الذي يمكن فيه لتلك القيادة 

أن تغيّر خياراتها أو السياسات 

التي تنتهجها، لسبب بسيط وهو أنها 
باتت مرتهنة بوجودها، أي بشرعيتها 

ومكانتها السلطوية وبامتيازاتها 
للعملية التفاوضية الجارية مع 

إسرائيل، أي لمنظومة العلاقات الناشئة 
عن اتفاق أوسلو (الموقع قبل 28 عاما).

وعندي فإن تلك القيادة، بما أضحت 
عليه، لم تعد تمتلك القدرة أو الإمكانيات 

لانتهاج سياسات بديلة أو صنع 
خيارات مغايرة، من أي مستوى لأسباب 

عدة، أهمها:
أولا، حال الترهّل في الكيانات 

السياسية الفلسطينية السائدة (المنظمة 
والسلطة والفصائل)، وتآكل مكانتها 

التمثيلية في المجتمع، وتراجع دورها 
في مواجهة عدوها، وعدم قدرتها على 

تجديد ذاتها على صعيد المفاهيم والبنى 
والعلاقات وأشكال العمل. ولنلاحظ 
أن الفصائل المكوّنة للحركة الوطنية 

الفلسطينية باتت متماهية، بشكل أو 
بآخر، مع النظام السياسي السائد 
(السلطة) بمفاهيمه وآليات عمله، 

وحتى أن هذه الفصائل باتت غير قادرة 
على توحيد ذاتها وتجديد مفاهيمها، 
وإضفاء الحيوية على وجودها، فما 

بالك بتوليد بدائل في الإطار الوطني 
العام.

بمعنى آخر، لقد انتقلت الكيانات 
السياسية الفلسطينية ببناها ومفاهيمها 

وأشكال عملها، من كونها حركة تحرّر 
وطني، إلى كونها سلطة، بمعنى الكلمة، 

لكنها سلطة مشوّهة لأنها لم تنجز 
مشروع الاستقلال ولو لجزء من الوطن. 

هكذا لم تعد ثمة مقاومة، لا مسلحة 
ولا سلميّة، لا فصائلية ولا شعبية، 

لا في الضفة ولا في غزة! والمعنى أن 
الكيانات السياسية الفلسطينية تكيّفت 

مع واقعها، ومع نمط وجودها خلال 
العقدين الماضيين؛ ما يعني أن إسرائيل 

استطاعت تجويف هذه الحركة، ونزع 
طابعها كحركة تحرّر وطني.

ثانيا، الطبيعة ”الريعية“ للنظام 
السياسي الفلسطيني، فذلك النظام لا 
يعتمد في تأمين موارده الذاتية على 

شعبه، أو على إمكانياته الاقتصادية، 
بقدر ما يعتمد على الموارد المتأتّية من 

الخارج، وضمنها إسرائيل (الاقتطاعات 
الضريبية) والدول المانحة بما يشكله 
ذلك من ارتهانات سياسية ووظيفية، 
تضر بالمشروع الوطني الفلسطيني، 
وبعادات الطبقة السياسية القائدة. 

فمن ناحية الموارد المالية، فإن القيادة 
الفلسطينية تجد نفسها في مواجهة 

وضع لا تستطيع تحمل تبعاته، لاسيما 
مع تعذّر وجود موارد مستقلة تتيح لها 

التصرّف من خارج الارتهانات والإملاءات 
السياسية الموجهة نحوها.

وما يفاقم من ذلك الاحتياجات 
الكبيرة للفلسطينيين في الأراضي 

المحتلة، على ضوء أوضاعهم الاقتصادية 
الصعبة، إذ ثمة 40 ألف وافد جديد على 

سوق العمل سنويا، وثمة تضييقات 
ناجمة عن وجود الاحتلال الذي يضع 
قيودا على الاستثمار وعلى التجارة، 

وعلى استخدامات الفلسطينيين 
للأراضي والمياه، فضلا عن تقطيعه 
التواصل بين الأراضي الفلسطينية.

وفوق كل ذلك ثمة في السلطة حوالي 
160 ألف موظّف، تقدر كتلة رواتبهم 

بحوالي ملياري دولار سنويا. والمعنى 
من ذلك أن السلطة، في وضعها الراهن، 

غير قادرة على تغطية نفقاتها ورواتب 
العاملين فيها، دون الموارد التي ينبغي 

أن تتدفق عليها من الخارج، وهي موارد 
لا تأتي، على النحو المطلوب، في حال 

عدم التزامها بالإملاءات السياسية. 
وبديهي أن هذا الواقع يضع قطاعات 
من الفلسطينيين، نظريا وعمليا، أمام 

إشكاليتين، سياسية وأخلاقية، لاسيما 
في المفاضلة بين حقوقهم الشرعية 

وهويّتهم الوطنية من جهة، وأوضاعهم 
المعيشية من جهة أخرى.

ثالثا، تشتغل القيادات السياسية 
الفلسطينية بمعزل عن شعبها، حيث لا 

توجد مراكز لصنع القرار، ولا هيئات 
للقيادة الجماعية، ولا مجلس وطني، ولا 

مجلس تشريعي، والأهم من هذا وذاك 
أن المجتمع الفلسطيني ممزق ويخضع 

لسيادات متباينة ومختلفة، وهذه 
نقطة ضعف بالنسبة إلى الفلسطينيين 
ولحركتهم الوطنية، ولكنها تعتبر نقطة 

قوة تعمل لصالح القيادات الفلسطينية 
التي تجد نفسها متحرّرة في الخيارات 
السياسية التي تتخذها، فهي لا تخضع 

لا للمراقبة ولا للمساءلة ولا للمراجعة.
بيد أن الأكثر أهمية في هذا المجال 
هو أن الكيانات السياسية الفلسطينية 

باتت تتركز في الضفة والقطاع، أي 
أنها باتت تشتغل بمعزل عن الارتباط 

بتجمعات اللاجئين الفلسطينيين، الذين 
تشكل قضيتهم لبّ القضية الفلسطينية 
وقلب مشروعها التحرري. وقد كان من 

نتائج كل ذلك تخلي القيادة الفلسطينية 
عن أحد أهم مصادر قوتها، وهو المتمثل 
في هذه الكتلة الكبيرة من الفلسطينيين 

اللاجئين، فضلا عن التخلي عن القوة 
الأخلاقية التي تكمن في قضية حق 

العودة.
هكذا فإن أحد مصادر فقدان القدرة 

على اتخاذ خيارات بديلة، من قبل 
القيادة السائدة، إنما يكمن في تهميشها 

لمصادر قوتها، الكامنة أو الظاهرة، وأكبر 
مثال على ذلك يتمثل في تخليها عن ورقة 

منظمة التحرير لصالح كيان السلطة، 
وكذلك تخليها عن ورقة اللاجئين وهم 

كتلة اجتماعية واسعة، كانت في ما 
مضى حاملة لمشروع الكفاح المسلح 
الفلسطيني، ناهيك عن تخليها عن 

فلسطينيي 48.
المعنى، أن انتهاج خيارات سياسية 

بديلة ومغايرة في مواجهة إسرائيل 
الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية، 

إنما يتطلب إحداث تغييرات في بنية 
الطبقة السياسية المتحكمة بالكيانات 

السائدة (المنظمة والسلطة والفصائل)، 
كما يتطلب تجديد شباب تلك الكيانات 

وتجديد القيادة والمفاهيم على أسس 
نضالية وتمثيلية وديمقراطية، ووفق 

رؤى سياسية تطابق بين الشعب والأرض 
والقضية والرواية التاريخية، وليس 

مجرد انتخابات.

نقاش في أسباب انسداد الخيارات الفلسطينية

الكيانات السياسية 
الفلسطينية انتقلت ببناها 

ومفاهيمها وأشكال عملها من 
كونها حركة تحرر وطني إلى 
كونها سلطة بمعنى الكلمة 

لكنها سلطة مشوّهة لأنها لم 
تنجز مشروع الاستقلال ولو لجزء 

من الوطن

الأوروبيون أدركوا نوايا روسيا 
مبكرا ولكن المواجهة معها 

كانت تنقصها إدارة أميركية 
تؤمن بالتحالفات العابرة للحدود، 
م الرئيس جو بايدن 

ّ
وعندما تسل

مفاتيح البيت الأبيض أعلنوا حربا 
دبلوماسية وسياسية عليها

ماجد كيالي
ككاتب وسياسي فلسطيني

بهاء العوام
صحافي سوري
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 جنيــف – أحــــدث فايــــروس كورونــــا 
منعرجا في تاريخ السياحة العالمية حيث 
قوض الطلب على الســــفر وأجبر شركات 
الطيران على التوقف، فيما أجل مصنعون 
خططا لزيادة الإنتاج حيث تجمع تقارير 
علــــى أن عمليــــات ضــــخ الأمــــوال العامة 
لــــن تكون كافية فيما يتعــــين على القطاع 

الصمود حتى تحسن الطلب.
كما أعلنت منظمة الســــياحة العالمية 
مؤخرا، كان عام 2020 ”الأســــوأ في تاريخ 
الســــياحة“ حيث خســــر قطاع الســــياحة 
العالمــــي 1.3 تريليــــون دولار جراء القيود 
اتخذتها  التــــي  الاحترازية  والإجــــراءات 

حكومات الدول لوقف انتقال الجائحة.
والخســــائر التي قدرتهــــا وكالة الأمم 
المتحدة المكلفة بالسياحة بأنها كانت أكبر 
بـــــ11 مرة من تلك المســــجلة خــــلال الأزمة 
الاقتصادية العالمية في عــــام 2009 أكدها 
التقرير الســــنوي الأخير الــــذي أصدرته 

منظمة السياحة العالمية.
وجاء فيه أن تأثيــــر فايروس كورونا 
كان بالغا على معدل التدفقات السياحية 
وقفــــز بخســــائر النشــــاط العالمــــي إلــــى 
مستويات تجاوزت الخسائر التي تكبدها 
في أعتى الأزمات خــــلال العقود الماضية 
بــــدءا مــــن الآثــــار الاقتصاديــــة للحروب 

العالمية ونهاية بأزمة عام 2009.
ورصد تقرير منظمة السياحة العالمية 
الــــذي نشــــرته علــــى موقعهــــا الرســــمي 
انخفاضــــا فــــي أعــــداد الســــائحين على 
مســــتوى العالم بنســــبة 74 فــــي المئة عن 
العام السابق حيث اســــتقبلت الوجهات 
فــــي جميــــع أنحــــاء العالم عــــددا أقل من 

الوافدين الدوليين.
وخسرت الوجهات الســــياحية مليار 
شــــخص فــــي عــــام 2020 مقارنــــة بالعام 
السابق بســــبب الانخفاض غير المسبوق 
في الطلب والقيود المفروضة على الســــفر 
علــــى نطاق واســــع، إضافة إلــــى تعرض 
ما بين 100 و120 مليون وظيفة ســــياحية 

مباشرة للخطر.
وعلـــى صعيد قطـــاع النقـــل الجوي 
أشـــارت تقديـــرات اتحاد النقـــل الجوي 
إياتـــا إلى أن حركة الطيـــران العالمية لن 
تعـــود إلى مســـتوياتها ما قبـــل جائحة 
كورونـــا إلا في حـــدود عـــام 2024، حيث 
قال مدير القســـم المالي فـــي الاتحاد ”إن 
الضبابيـــة التي تخيم على قرارات الدول 
في فتح حدودها هي العامل الأساسي في 

هذه التقديرات“.
وقالــــت إياتا إنه ”حتــــى في ظل ضخ 
الأموال العامة (173 مليار دولار بأشــــكال 
مختلفة في 2020 بحســــب إياتــــا) أو بعد 
التمكــــن من الحصول علــــى قروض، فإنه 
ســــيكون على الشركات الصمود إلى حين 
تحســــن حركة الطيران التي تستند على 

رفع القيود“.

وفيما ذكــــر تقرير لقناة بي.بي.ســــي 
البريطانيــــة أن شــــركات الطيران العالمية 
تحتــــاج إلــــى ما بــــين 70 و80 مليــــارا من 
الدعم الحكومي لتجــــاوز الأزمة الناجمة 
عن الوبــــاء، أكد تقرير لمجلــــس المطارات 
المطــــارات  أن  أوروبــــا  لمنظمــــة  الدولــــي 
الأوروبية فقدت حوالي 1.72 مليار مسافر 

في العام الماضي.
وقال أوليفر يانكوفتش رئيس مجلس 
المطارات ”لا يمكن لأي قطاع أن يستوعب 
صدمة كهذه لمفرده وأن المبالغ المخصصة 
لدعم القطاعات في المنطقة لم تتجاوز 2.2 
مليــــار دولار أي أقــــل 8 في المئــــة من فاقد 

الإيرادات“.
ووفقــــا لاســــتطلاع أجرته مؤسســــة 
كاتيريــــر غلوبــــال المتخصصــــة، رصدت 
وكالة رويترز تراجعا في حركة المسافرين 
عبــــر مطــــارات الاتحاد الأوروبــــي بلغ 84 
في المئة تزامن مــــع تعرض نصف القوى 
العاملــــة في قطاع الضيافــــة حول العالم 

لفقدان دخلهم بسبب تفشي الوباء.
وأظهر أحدث اســــتطلاع أجرته لجنة 
خبــــراء منظمــــة الســــياحة العالميــــة من 
توقعــــات مختلطة لعام 2021 بأن ما يقرب 
من نصف المشاركين تصوروا آفاقا أفضل 
لعــــام 2021 مقارنة بالعــــام الماضي، فيما 
أشارت سيناريوهات المنظمة إلى أن الأمر 
قد يستغرق عامين ونصف العام إلى أربع 
سنوات حتى تعود السياحة الدولية إلى 

مستويات عام 2019.
وتحــــول كابوس كورونا من خســــائر 
هائلة إلــــى تهديدات بالإفــــلاس وكوارث 
اجتماعية رغم المساعدات العامة، حيث لا 
يرى قطاع النقل الجوي الذي تضرر كثيرا 
بسبب تداعيات وباء كوفيد – 19 نورا في 

نهاية النفق وسيخرج من الأزمة.

وقــــال برايــــن بيــــرس كبيــــر الخبراء 
الاقتصاديــــين في الاتحــــاد الدولي للنقل 
الجوي (إياتــــا) إن ”الوباء شــــكل صدمة 
لقطــــاع الطيران مع هبوط بنســــبة 66 في 

المئة لحركة السفر في 2020“.
وكشــــفت المنظمــــة الدوليــــة للطيران 
المدنــــي أن حركــــة الطيــــران تراجعت إلى 
مســــتوى 2003 مــــع 1.8 مليــــار راكب عام 

2020 بعيدا عن 4.5 مليار راكب في 2019.
وبحسب إياتا، بسبب الحجر الصحي 
وإغلاق الحدود كان الطيران الدولي أكثر 
تضــــررا (75.6- فــــي المئة) مــــن الرحلات 

الداخلية (48.8- في المئة).

وتراجــــع عــــدد الــــركاب علــــى مــــتن 
الرحلات الداخلية فــــي الولايات المتحدة، 
أكبر ســــوق في العالم، بنسبة 63 في المئة 
في ديســــمبر على مدى عام، و43 في المئة 
في الهند و12 في المئة في روسيا وحوالي 

8 في المئة في الصين.
ووفــــق الهيئة الأوروبية لمراقبة حركة 
الطيران ”يوروكونترول“، كانت هناك في 
أوروبــــا رحــــلات أقل بمعــــدل الثلثين في 
منتصــــف فبراير مقارنة مع ما كانت عليه 

قبل سنة.

أمــــا بالنســــبة إلــــى الانتعــــاش ترى 
تقاريــــر أنــــه أيا كان مســــاره، يبــــدو أنه 
ســــيكون بطيئا. فيما تراهــــن إياتا للعام 
2021 علــــى حركة أكبر بمعــــدل الضعفين 
مقارنــــة مع 2020، لكن أقل بمعدل النصف 
عن فترة ما قبل الأزمة. وهذا إذا لم يوقف 
انتشــــار النســــخ المتحورة من الفايروس 

هذا الانتعاش.
وكمــــا قال يــــان ديــــروكل المحلل لدى 
”أودو بي.إش.إف ســــيكوريتيز“، الشــــيء 
الأكيــــد هــــو أن الحركــــة داخــــل المناطق 
الشــــمالية  (أميركا  الكبــــرى  الجغرافيــــة 
وأوروبــــا والصين وروســــيا) ســــتنتعش 
أولا. ويمكــــن أن تعــــود إلــــى مســــتواها 
المسجل عام 2019 اعتبارا من العام 2022، 
لكن بالنســــبة إلــــى الشــــق الدولي يجب 

الانتظار حتى 2025 – 2026،
وذلــــك لأن شــــبكة المســــافات الدولية 
ســــيعاد بناؤها تدريجيا من قبل شركات 
طيران ضعيفة وستركز أولا على الطرقات 
التي كانت تحقق أرباحا عالية قبل الوباء.

وبالنســــبة إلى شــــركات الطيران فإن 
الانخفــــاض الهائــــل في عدد المســــافرين 
وتســــمر الطائــــرات علــــى الأرض الــــذي 
يتطلــــب نفقات ثابتــــة لخفضها أمر معقد 
جدا، حيث أن لهذين العاملين تأثير كبير 
على الشــــركات التي خسرت 510 مليارات 

دولار من رقم مبيعاتها في 2020.
أما خســــائرها المالية فقــــد بلغت 118 
مليــــار دولار فــــي 2020. وســــجلت ”إيــــر 
فرانس – كا.أل.أم“ وحدها خســــائر بلغت 
7.1 مليار يورو العام الماضي. ويتوقع أن 
تبلغ خســــائر القطاع 38 مليــــار دولار في 

.2021
وكما كشــــفت دراســــة أجراهــــا مكتب 
أوليفر وايمــــان، للتركيز علــــى طائراتها 
الأكثــــر ربحية وضعــــت الشــــركات 3400 
طائرة في عــــام 2020 خارج الخدمة بينها 
2400 قبــــل الأوان، وبينها قســــم كبير من 
أساطيل ”بوينغ 747“ وإيرباص ”إيه 380“ 

اللتين تشكلان رمزا.
وفي مواجهة هــــذه التحديات عمدت 
الدول إلى تقديم مساعدات، لكن وبحسب 
المديــــر العام لشــــركة إياتا ألكســــندر دو 
جونياكــــي ”نقــــدر عدد شــــركات الطيران 

التي أغلقت بأربعين شركة“.

ــــــة والتجارية  ــــــا المســــــتجد كل القطاعات الاقتصادي ضــــــرب فايروس كورون
العالمية، ولكن أكثرها تأثرا كان قطاع الســــــياحة العالمي الذي تكبد خسائر 
ــــــود التي فرضت على  باهظــــــة جراء إغلاق الحــــــدود والحجر الصحي والقي
التنقل، فيما بقي كورونا السائح الوحيد الذي يجوب العالم وينتقل بين المدن 

والدول والقارات.

كورونا السائح الوحيد الذي يعبر القارات

 باريــس – ســـجّلت مجموعـــة رينـــو 
الفرنســـية لصناعة الســـيارات خســـارة 
تاريخيـــة قدرهـــا 8 مليـــارات يـــورو في 
العام 2020 متأثرة بالتبعات الاقتصادية 
لفايـــروس كورونـــا، حيث راكـــم الوباء 
إشـــكاليات كثيرة بضغطه على المبيعات 

وعلى إمدادات الرقائق الإلكترونية.
وتفســـر هـــذه الخســـارة التاريخية 
شـــريكتها  بمســـاهمة  رئيســـي  بشـــكل 
اليابانية نيســـان التي تملك رينو 43 في 
المئة منها. فقد تســـببت بخســـارة قدرها 

4.9 مليار يورو للمجموعة الفرنسية.
وقالـــت رينـــو فـــي بيـــان إن حجـــم 
مبيعاتهـــا انخفض خـــلال العام الماضي 
21.3 فـــي المئة، موضحـــة أنها باعت أقل 
مـــن 3 ملايين آلية في ســـوق الســـيارات 

الذي يعاني انهيارا.
وســـجلت المجموعة خسارة مقدارها 
7.3 مليـــار يـــورو في النصـــف الأول من 
العـــام في ظـــل أزمة كوفيـــد – 19. لكنها 
حدت من الخســـائر فـــي النصف الثاني 
بخسارة 660 مليون يورو فقط وانخفاض 

حجم المبيعات بنسبة 8.9 في المئة.
ونقـــل البيان عن الرئيـــس التنفيذي 
للمجموعة لوكا دي ميو قوله إن ”الأولوية 
معطـــاة للربحيـــة وتوليد الســـيولة كما 

أعلنّا خلال إطلاق استراتيجية الشركة“ 
في يناير.

وأضاف ”ســـيكون العام 2021 صعبا 
بسبب شكوك مرتبطة بالأزمات الصحية 

وكذلك توريد مكونات إلكترونية“.
ولم تنشـــر المجموعة بعـــد توقعاتها 
للعـــام 2021. وهـــي تملـــك احتياطـــات 
ســـيولة متراكمة تصل إلـــى 16.4 مليار

يورو.

التـــي كان وضعها  وأعلنـــت ”رينو“ 
ســـيّء قبل الأزمة، في نهايـــة مايو 2020 
خطـــة توفيـــر بقيمـــة أكثر مـــن ملياري 
يورو على مدى ثلاث ســـنوات، ما يؤدي 
إلى إلغاء حوالـــي 15 ألف وظيفة في كل 

أنحاء العالم.
ودفعت الخسائر مجموعة رينو إلى 
وقف الإنتاج في عدد من المصانع بسبب 

نقص الرقائق الإلكترونية.

وقــــال متحدث باســــم شــــركة صناعة 
الســــيارات الفرنسية رينو في وقت سابق 
إن ”الشــــركة أوقفــــت الإنتاج فــــي عدد من 
مصانعها في أوروبا وشمال أفريقيا خلال 
الأســــبوع الحالي بســــبب نقص إمدادات 
أشباه الموصلات المســــتخدمة في تصنيع 

السيارات“.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
المتحدثة باســــم الشــــركة القــــول إنه تقرر 
وقف الإنتاج في مصنعيها ببلنسية وبلد 
الوليد في إســــبانيا وبيتستي في رومانيا 
لمــــدة يوم واحــــد ووقف إنتــــاج خط واحد 
فــــي مصنعها بمدينة طنجــــة المغربية لمدة 

يومين.
في الوقت نفسه أعلنت شركة صناعة 
الســــيارات الهولندية ســــتيلانتيس وقف 
العمل في مصنعها بمدينة ميلفي بإيطاليا 
يومــــي 15 و16 فبرايــــر الحالي ويومي 22 
و23 من الشــــهر نفســــه. في حين ســــيعمل 
مصنع إيزناخ بألمانيــــا الفترة الصباحية 

فقط بسبب نقص الرقائق الإلكترونية.
وكانت أغلب شركات صناعة السيارات 
في العالم مثل فولكســــفاغن ومازدا وفورد 
قد أعلنت خلال الأســــابيع القليلة الماضية 
تقليص إنتاجها بســــبب نقــــص إمدادات 

الرقائق الإلكترونية.
من جهة أخرى، تخطط ألمانيا وفرنسا 
لإعداد اســــتراتيجية للسياسة الصناعية 
لأوروبا وذلك بعد مشــــاكل الإمداد بأشباه 
الموصــــلات التــــي واجهت قطــــاع صناعة 

السيارات.
وكانــــت رينــــو قد ســــعت منذ أشــــهر 
للبحث عن حلول للخروج من أزماتها بعد 
تراجــــع الطلب العالمي على الســــيارات ما 
وضعها أمــــام خيار الاندماج مع مجموعة 

فيات كرايسلر الإيطالية الأميركية.
ولكــــن المجموعــــة تخلــــت عــــن عرض 
الاندمــــاج البالغة قيمتــــه حوالي 35 مليار 
دولار مع الشــــركة، ملقية باللــــوم في ذلك 
علــــى الساســــة الفرنســــيين، في إفشــــال 
الصفقة التاريخية، التي كانت ستتمخض 
عن إنشــــاء ثالــــث أكبــــر شــــركة لصناعة 
السيارات في العالم بعد تويوتا اليابانية 

وفولكسفاغن الألمانية.

كورونا يرفع من خسائر رينو الفرنسية

ضخ الأموال العامة لا يكفي لتخفيف الخسائر الكبيرة

السياحة العالمية تئن
 تحت وطأة انهيار الطلب

في مهب انعكاسات كورونا

1.3
تريليون دولار قيمة خسائر 

قطاع السياحة العالمي جراء 
قيود الإغلاق المتخذة

الوباء صدم قطاع 
الطيران مع هبوط 
بنسبة 66 في المئة

براين بيرس

تقاريـــر  أحـــدث  أظهـــر   – واشــنطن   
لمعهد التمويـــل الدولي الجمعـــة ارتفاع 
الدين العالمي إلى مســـتوى قياســـي عند 
281 تريليـــون دولار في 2020 مع توسّـــع 
الحكومات فـــي الإنفاق لمواجهة تداعيات 

جائحة كورونا.
وفقــــا للتقرير، فقــــد زاد الدين العالمي 
بمقدار 24 تريليون دولار إلى 281 تريليونا 

في 2020 من 257 تريليونا في 2019.

وقال معهد التمويل الدولي إنه بهذه 
الزيادة بـــات دين العالم يعـــادل 355 في 
المئة من إجمالي الناتج المحلي من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي بنهاية 2020، أي 

بزيادة 35 نقطة مئوية عنه بنهاية 2019.
وهـــذه الزيادة الســـنوية فـــي حجم 
الدين العالمي هي أضعـــاف الزيادة إبان 
الأزمة المالية العالمية التي بدأت في 2008، 
ونتجت عن انهيار ســـوق الرهن العقاري 
بالولايـــات المتحدة، وامتـــد تأثيرها إلى 

كافة أنحاء العالم.
وزاد الدين العالمي بنسبة 10 في المئة 

في 2008 و15 في المئة في 2009.
ووفقا للبيانـــات الجديدة، فقد ارتفع 
الدين الحكومي ليشـــكل 105 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي في 2020، من 88 

في المئة في العام 2019.

المتقدمـــة  الـــدول  إن  المعهـــد  وقـــال 
أضافت 10.7 تريليونات دولار من الديون 
الحكومية إضافة إلى 10 تريليونات لدول 
أخرى خارج منظمة التعاون الاقتصادي 

والتنمية.
وارتفـــع ديـــن القطاع الخـــاص غير 
المالي إلى 165 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي في 2020، مـــن 124 في المئة في 

.2019
ومنذ إعلان منظمـــة الصحة العالمية 
فايروس كورونا جائحة عالمية في مارس 
2020، أطلقـــت حكومات العالم حزم إنقاذ 
ضخمة 13 تريليون دولار، منها أكثر من 3 
تريليونـــات في الولايات المتحدة وحدها، 
ومول معظمهـــا بالاســـتدانة، غاليا على 

شكل إصدار سندات.
ورافقـــت ذلك سياســـات نقدية بالغة 
التيسير وخفضا تاريخيا لأسعار الفائدة 
مـــن قبل البنوك المركزية حول العالم، بما 
فـــي ذلك برامج بالمليـــارات من الدولارات 
لشـــراء ســـندات تصدرها شركات خاصة 

لمساعدتها على الاحتفاظ بالوظائف.
وتعرف آليات لجـــوء الحكومات إلى 
الاقتراض مـــن بنوكها المركزيـــة لتمويل 
الإنفـــاق العام باســـم ”التمويل النقدي“، 
وهـــي علاقة خطرة أكدتها وقائع التاريخ 
من جمهورية فايمـــار الألمانية في ما بين 
1918 و1933 وصـــولا إلـــى مـــا حدث في 
الكثير مـــن دول أميركا اللاتينية والكثير 

من بلدان العالم الثالث.
ويؤدي اقتراض الحكومات من البنوك 
المركزيــــة عــــادة إلى انحدار ســــريع، حين 
تسمح تلك العلاقة بتمادي السياسيين في 

الاعتداء على استقلال البنك المركزي.

ويؤدي توفــــر التمويل الســــهل عادة 
إلــــى ارتفــــاع هائل فــــي معــــدل التضخم 
نتيجــــة قيــــام الحكومــــة بضخ الســــيولة 
النقدية بحرية كبيرة في مختلف قطاعات 

الاقتصاد.
وخــــلال العديد مــــن الأزمــــات المالية 
والاقتصاديــــة الســــابقة، كان هناك التزام 
بمنع التمويل المباشــــر للحكومات من قبل 
البنوك المركزية، رغم أن تلك البنوك كانت 
تشــــتري كميات كبيرة من سندات الخزانة 
لتمويــــل الحكومات، لكنها كانت تشــــتري 
تلك الســــندات مــــن الســــوق الثانوية، أي 
أنها تشــــتريها من مســــتثمرين وليس من 

الحكومات مباشرة.
أمــــا بالتزامن مــــع أزمــــة كورونا فقد 
أصبحــــت أعــــداد متزايــــدة مــــن خبــــراء 
السياسة النقدية تعتقد أنه لا بد من تجاوز 
سياســــة الفصــــل النقــــدي بــــين الحكومة 
والبنك المركزي، فــــي ظل أزمة وباء عالمية 
كبرى، وظهور ضغوط غير مســــبوقة على 
ميزانيات الحكومات وتراجع قدرة ســــوق 

السندات على تمويل الحكومات.
وفي ســــياق آخــــر رجّــــح محللون في 
وقت سابق تزايد مشاكل القطاع المصرفي 
العالمي بعد أن تعرّضت البنوك في جميع 
البلدان إلى خســــائر كبيرة بســــبب قيود 
الإغــــلاق المترتبة على التدابير الاحترازية 

لمواجهة انتشار فايروس كورونا.
وذكــــرت وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
غلوبال للتصنيفــــات الائتمانية في تقرير 
ســــابق مؤخــــرا، أن أزمة الوباء ســــتكلّف 
البنــــوك في أنحاء العالم خســــائر قيمتها 
2.1 تريليــــون دولار في القــــروض بنهاية 

العام الحالي.
ورجّح خبراء الوكالة أن يكون حوالي 
60 في المئة من تلك الخســـائر في منطقة 
آســـيا والمحيط الهـــادئ، وإن كانت أكبر 
الزيـــادات النســـبية بما يتجـــاوز المثلين 
فـــي المتوســـط مقارنة مع العـــام الماضي 
ســـتحدث في أميـــركا الشـــمالية وغربي 

أوروبا.

الدين العالمي 
يسجل مستوى قياسيا

بلغ الدين العالمي مستوى قياسيا تجاوز توقعات وكالات التصنيفات الائتمانية 
ــــــل واعتماد البنوك  العملاقــــــة، حيث يعــــــود ذلك إلى تفاقــــــم احتياجات التموي
ــــــة حول العالم على سياســــــات نقدية بالغة التيســــــير وخفض تاريخي  المركزي
لأســــــعار الفائدة، بما في ذلك برامج بالمليارات من الدولارات لشــــــراء سندات 

تصدرها شركات خاصة لمساعدتها على الاحتفاظ بالوظائف.

التوسع في الإنفاق وخفض أسعار الفائدة
 يفاقمان حاجيات التمويل
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 تونس – لم يعد الحديث عن سعي تركيا 
وتخطيطها لتركيع المؤسســـات التونسية 
ومنهـــا شـــركة الخطوط الجويـــة تمهيدا 
للاســـتحواذ عليهـــا مجـــرد تكهنـــات أو 
”مخاوف غير مُبررة ناتجة عن استنتاجات 
كما يُردد وكلاء المشـــروع التركي  خاطئة“ 
التوسعي في تونس، وإنما أصبح حقيقة 
واضحـــة وجلية لا تترك مؤشـــراتها التي 
تتالـــت خلال اليومـــين الماضيين أي مجال 

للشك بها.
ورغم تعليـــق الجامعة العامـــة للنقل 
الإضراب الذي كانت قـــد دعت إليه مجمّع 
الخطوط التونســـية في انتظار عقد جلسة 
عاجلـــة بـــين وفـــد حكومي يقـــوده رئيس 
الحكومـــة ووفـــد نقابي يقـــوده أمين عام 
اتحاد الشغل، يظل الحدث مؤشرا حقيقيا 
على خطورة التهديد التركي للمؤسســـات 

الوطنية العامة.

وتنـــص التســـوية على الابتعـــاد كل 
البعد عن التفويت في الشـــركة مع الالتزام 
بعدم المساس بحقوق العاملين بما في ذلك 

رواتبهم.
واعتبـــر كافـــة الفاعلين السياســـيين 
والاقتصاديـــين الخطوة التـــي فاجأت بها 
شـــركة ”تاف“ للمطارات التركية برئاســـة 
ساني شنر، عندما عمدت إلى الحجز على 
كافة الحسابات المصرفية للخطوط الجوية 
التونســـية لمطالبتها بتسديد ديون بقيمة 
28 مليـــون دينـــار (10.181 مليـــون دولار)، 

إجراء صادما واستفزازيا.
الجويـــة  الخطـــوط  شـــركة  وتلقـــت 
التونســـية الأربعـــاء الماضـــي مذكرة من 
شـــركة ”تاف“ التركية تتعلق بعملية حجز 

على كامل حساباتها البنكية بأمر قضائي 
ينص في جزء منه على أنه في صورة عدم 
تسديد قيمة الديون المنصوص عليها، فإنه 
ســـيتم اقتطاع تلك القيمة من الحســـابات 

المذكورة للشركة التونسية.
المديـــرة  مملوكـــي  كاهنـــة  وأكـــدت 
العامـــة للشـــركة التركية ”تـــاف“ بتونس 
فـــي تصريحات أدلت بهـــا الخميس أن ما 
أقدمـــت عليه شـــركتها هو إجـــراء يخص 
جزءا من ديون تجاريـــة مُتراكمة منذ عدة 
ســـنوات لم تُطالب بها شـــركتها من قبل، 
لافتة إلـــى أن حجم ديون الخطوط الجوية 
التونســـية بمختلف فروعها لفائدة شركة 
”تـــاف“ التركية يتجاوز الرقـــم المذكور إلى 

أكثر من 20 مليون يورو.
وأعربت عن ”اســـتغرابها“ من تسريب 
مثل هـــذا الأمر الـــذي تكشـــف التفاصيل 
الملُحقة به والتســـريبات التي رافقتها عن 
وقائـــع تجزم فـــي مجملها بـــأن ما تظهره 
شركة ”تاف“ التركية يبقى مُختلفا إلى حد 
كبير عما يدور مـــن حديث داخل المجالس 
أيضا  وكذلـــك  والاقتصاديـــة  السياســـية 

النقابية التونسية.
”تـــاف“  شـــركة  مديـــرة  وتجاهلـــت 
التركية عن قصد الإشـــارة إلى أن شركتها 
مُطالبة هي الأخرى بتســـديد ديون للدولة 
التونسية تُقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون 
دينـــار (18.181 مليـــون دولار) موزعة على 
دولار)  مليـــون   9.090) دينـــار  مليـــون   25
لفائدة الديوان التونســـي للطيران المدني 
 12.727) دينـــار  مليـــون  و35  والمطـــارات، 
مليـــون دولار) لفائـــدة وزارة أملاك الدولة 

التونسية.
ودفعت هـــذه المفارقة النائـــب مبروك 
كرشـــيد إلى اتهـــام الحكومة التونســـية 
بالتهـــاون الشـــديد فـــي حقـــوق الدولـــة، 
حيث اعتبر فـــي تدوينة نشـــرها الجمعة 
أن مـــا حصل مع شـــركة الخطوط الجوية 
التونســـية فـــي إشـــارة إلـــى الحجز على 
حســـاباتها البنكيـــة مـــن شـــركة ”تاف“ 
التركية ”ناجم عن تهاون شديد في حقوق 

الدولة“.
واستنكر في هذا الصدد الخطوة التي 
أقدمت عليها شـــركة ”تاف“ التركية بعدما 

تحصلـــت على اتفاق وصفه بالباطل وغير 
القانونـــي تنازلـــت بمقتضـــاه الدولة عن 
مستحقاتها المالية المثقلة بالخزينة العامة 
في نهاية ســـنة 2019، لافتا في المقابل إلى 
أن الشـــركة التركية ”لم تفرط في حقوقها، 
بينما الدولة التونســـية تُفرط في حقوقها 

بغباء“.
النقــــل  وزارة  إعــــلان  يُبــــدد  ولــــم 
التوصّــــل  عــــن  الجمعــــة  واللوجســــتيك 
إلــــى اتفــــاق مــــع شــــركة “تــــاف“ يقضي 
بـ“الرفــــع الفــــوري لكل عمليــــات الحجز 
على حســــابات شــــركات مجمع الخطوط 
والبدء في مفاوضات لضبط  التونســــية“ 
مجمل الديــــون والاتفاق حــــول جدولتها 
الشــــكوك والمخاوف من أن تكون تركيا قد 
قــــررت المرور إلى تركيع الشــــركة الجوية 
التونســــية حتى يتســــنى لها الاستحواذ 
عليها، بل إن اختيار شركة ”تاف“ التركية 
هــــذا التوقيــــت الــــذي تمر فيــــه الخطوط 

الجويــــة التونســــية بصعوبــــات ماليــــة 
مُتراكمــــة وأخرى تســــببت فيهــــا جائحة 
كورونا التي كان لها أثر كبير على مجمل 
قطــــاع النقل الجــــوي في العالــــم للإقدام 
على هــــذه الخطوة، قد زاد فــــي حدة تلك 

المخاوف.
هــــذا  مثــــل  عــــن  الأحاديــــث  وتكثــــر 
الخطــــوة  وأن  لاســــيما  الســــيناريو، 
التركية جاءت  الاستفزازية لشركة ”تاف“ 
مباشــــرة بعد لقاء جمع بين ألفة الحامدي 
الرئيــــس المديــــر العام للخطــــوط الجوية 
التونســــية وعلــــي أونانير ســــفير تركيا 
بتونــــس، وهــــو لقاء ترافق مع ســــيل من 
الاســــتنتاجات القائمة في جزء كبير منها 
علــــى معطيات تُؤكد ســــعي تركيا لوضع 

يدها على الخطوط الجوية التونسية.
وتأخذ تلك المعطيات شكل التأكيدات 
التــــي لا تتعارض مع تطــــور الأحداث في 
تونــــس، بدليل أن كل مــــا تم تداوله حتى 

اللحظة لا يخرج في مساره الأساسي عن 
إطار التحذيرات التي لم تتوقف رسائلها 
منــــذ العــــام 2012 من خطــــورة المحاولات 
التركيــــة للتغلغل في تونس عبر التســــلل 
إلى أكثــــر القطاعات الحيويــــة التي بدت 
خجولــــة فــــي بدايتها ثم توســــعت حتى 

أصبحت واقعا ملموسا.
وتؤشــــر تلك الرســــائل المحمولة في 
التحذيــــرات المذكورة إلــــى واقع لا يمكن 
تجاهلــــه أو التغافل عن معطياته، حيث لا 
أحد في تونس لديه شك في أن ما تُخطط 
له شــــركة ”تاف“ التركية التي استخدمت 
الامتيــــازات المؤسســــية الممنوحــــة لهــــا 
للســــيطرة في وقت ســــابق علــــى مطاري 
المنســــتير والنفيضة يتجاوز استخلاص 
ديون قديمة إلــــى محاولة إفلاس وتركيع 

الخطوط الجوية التونسية.
للاســــتحواذ  الخطــــوة  هــــذه  وتمُهد 
علــــى الخطــــوط الجويــــة التونســــية في 

إطــــار عمليــــة مُعقــــدة جعلــــت النقابات 
تتحــــرك للتصــــدي لها بــــكل الوســــائل، 
حيــــث تم الجمعة تنظيم وقفة إحتجاجية 
رُفــــع خلالهــــا شــــعار“لا تركيــــة لا قطرية 
وطنية“،  وســــتبقى  تونسية  التونيســــار 
وســــط تلويح جدي بالدخول في إضراب 
الإطاحــــة  مفتــــوح رفضــــا لـ“مؤامــــرات“ 

بالشركة والتفويت فيها.
وشارك في هذا التحرك الاحتجاجي 
نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد 
العـــام التونســـي للشـــغل، حيـــث ألقى 
كلمة أكـــد فيها على ضـــرورة التصدي 
لما اعتبـــره إعادة الدولـــة العثمانية في 
الأســـواق  بإغراق  مستشـــهدا  تونـــس 
بالســـلع التركيـــة ثم الشـــركات التي لم 
تحترم حتـــى حقـــوق العمال، مُشـــددا 
علـــى أن معركة القطاع العام هي معركة 
جوهريـــة متعلقـــة بالســـيادة الوطنية 

ومكانة تونس.

التسوية لا تنفي مخاطر خطط الاستحواذ على الناقلة الوطنية
كشــــــف إعلان الشــــــركة التركية ”تاف“ للمطارات حجزها كافة الحسابات 
المصرفية للخطوط الجوية التونسية لمطالبتها بتسديد ديون محاولة خطيرة 
للاستحواذ على الشركة، ورغم تعليق الإضراب الذي قرره الاتحاد العام 
التونسي للشــــــغل بعد التوصل إلى تســــــوية مبدئية تمنع التفويت، إلا أن 

مؤشرات التفويت في المؤسسة باتت فعلية.

تونس بصوت واحد ضد الاستفزاز التركي 

الحجز التركي على الخطوط التونسية يثير مخاوف الخصخصة

نقابيــــة  منظمــــات  حــــذّرت   – بيــروت   
لبنانية من أن عودة ســــعر صرف الدولار 
إلى الارتفــــاع تهدد الأمــــن الغذائي نظرا 
لانعكاســــات ذلــــك علــــى الأســــعار، ممــــا 
يفاقــــم تدهور قــــدرة المواطنين الشــــرائية 

وأوضاعهم المعيشية.
وأصدر رئيس نقابة مستوردي المواد 
الغذائية هاني بحصلي بيانا تعليقا على 
عودة سعر صرف الدولار إلى الارتفاع في 
ظل تأزم الوضع السياســــي وانسداد أفق 

الحلول.
ودعــــا إلــــى تشــــكيل حكومــــة تحوز 
على ثقــــة اللبنانيــــين والمجتمــــع الدولي 
ســــريعا للبــــدء في الإصلاحــــات والاتفاق 
مــــع صندوق النقد الدولــــي لوضع برامج 
الإنقــــاذ المالي والاقتصــــادي والاجتماعي 

ووقف استنزاف مقدرات البلاد.
وحذّر بحصلي من ”انعكاسات ارتفاع 
ســــعر صرف الدولار على الأسعار والمزيد 
مــــن تدهــــور قــــدرة المواطنين الشــــرائية 

وأوضاعهم المعيشية بجوانبها كافة“.
وأضاف أن ”الخوف هو من استمرار 
الفراغ في السلطة وعدم البدء في مشاريع 
الإصلاح وبرامج الإنقاذ، وهو ما من شأنه 
الإطاحة بكل ما تبقــــى من مقدّرات الدولة 

وإمكانيات اللبنانيين“.
وأضــــاف بحصلي ”اليــــوم نطلق هذه 
الصرخة، لأنه كما نــــرى فإن التعاطي مع 
إدارة شــــؤون البلاد لا يرقــــى بطموحات 
المواطنــــين التواقين إلى العيــــش الكريم، 
ويشــــكل خطــــرا ليــــس فقــــط علــــى الأمن 

الغذائي وإنما على كيان لبنان“.

وشــــدّد ”نحن من جهتنا، كنا قد شددنا 
مرارا وتكــــرارا على ضرورة الإســــراع في 
وضع حلول نهائيــــة لتأمين ديمومة الأمن 
الغذائي للبنانيين، كما أكدنا ضرورة تأمين 

بطاقات تمويلية للأسر الأكثر عوزا.“
وحذّر من أن ”الأوضاع ليســــت بخير، 
وأن الحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين 
ســــيصاب في الصميم في حال لم تتحمل 
القوى السياســــية مســــؤوليتها الوطنية 
والتاريخيــــة بتغييــــر النهــــج الانحداري 
وبالمباشرة فورا في تشكيل حكومة تكون 

قادرة على قيادة لبنان إلى برّ الأمان“.

ومــــن جهتهــــا اعتبــــرت هيئــــة مكتب 
المجلــــس التنفيــــذي للاتحــــاد العمالي، أن 
”هناك مافيات تســــيطر على استيراد المواد 
الغذائية المدعومة وغير المدعومة عن طريق 

رفع أسعارها أو تخزينها أو تهريبها.“
وتابعــــت الهيئــــة أنه ”في ظــــل تعميم 
البطالــــة في عــــدد واســــع مــــن القطاعات 
وانحدار القيمة الشــــرائية للعملة والأجور 
وفي ظل إعادة تحريك لعملية صعود سعر 
الــــدولار الأميركي مقابل العملــــة الوطنية 
باتــــت الدولــــة المســــتقيلة عــــن واجباتها 
الأساســــية في حماية المواطــــن، فيما تلجأ 

إلى رفع الدعم المقنع.»

 الربــاط – أعلنت الحكومة المغربية عن 
برنامج دعم أصحاب مشــــاريع الشركات 
مقاولة  الصناعيــــة الناشــــئة ”تطويــــر – 
في محاولة لدعم الاقتصاد على  ناشــــئة“ 
قاعدة المشــــاريع الصغيرة ذات المساهمة 

الفاعلة في الاقتصاد.
والتجارة  الصناعــــة  وزارة  ووقعــــت 
والاقتصــــاد الأخضر والرقمي مع الوكالة 
الوطنيــــة للنهوض بالشــــركات الصغيرة 
والمتوســــطة وفيدرالية منظومة الشركات 
الناشــــئة المغربية اتفاقية شراكة لمواكبة 

الشركات الناشئة على مدى ثلاث سنوات.
ولفت محمد بنشــــعبون وزيــــر الاقتصاد 
والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن الهدف من 
البرنامج تحرير مؤهلات حاملي المشاريع 
الصناعية المبتكرة من خلال مســــاعدتهم 
على تجسيدها على أرض الواقع، وتعزيز 
قــــدرات إســــهامهم فــــي انبثاق شــــركات 
صناعيــــة وتكنولوجيــــة مغربية وتحفيز 

التصنيع المحلي.
أن  الحكومــــي  المســــؤول  وأوضــــح 
المقاولة الناشــــئة“  تطويــــر –  برنامــــج “ 

يقترح عرضــــا متكاملا لمواكبة مشــــاريع 
الشــــركات الناشئة والذي يمتد من مرحلة 
الفكــــرة إلــــى مرحلــــة التصنيــــع مــــرورا 

بمختلف مراحل الاحتضان.
وفــــي المرحلــــة الأولى ســــيتم اختيار 
الأفــــكار المبتكرة لحاملي المشــــاريع ودعم 
هيكلتها من خلال أوراش عمل مخصصة 
هذه  وتســــتهدف  الحاضنــــات.  تنظمهــــا 
المرحلة مواكبة 5000 من حاملي مشــــاريع 

شركات ناشئة على مدى ثلاث سنوات.
أما فــــي مرحلــــة الاحتضان فســــتتم 
مواكبة حاملي مشــــاريع شــــركات ناشئة 
وتحويــــل أفكارهــــم إلــــى مشــــاريع قابلة 
للتطبيــــق ومواكبتهم إلى حدود الانطلاق 
الفعلي، وتســــتهدف هذه المرحلة مواكبة 
300 حامــــل لمشــــروع مقاولة ناشــــئة على 

مدى ثلاث سنوات.
وفــــي مرحلــــة دعــــم التصنيع ســــيتم 
بموجب البرنامج الجديد دعم الاستثمار 
بالنســــبة إلى المشــــاريع المختــــارة بقيمة 
تصــــل إلــــى 30 فــــي المئــــة مــــن برنامــــج 

الاستثمار المادي واللامادي.
وســــجل المدير العام للوكالة الوطنية 
للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوســــطة 
البرنامــــج  هــــذا  أن  أرجــــدال  إبراهيــــم 
يســــتهدف مواكبــــة المشــــاريع الصناعية 
المبتكرة أو الخدمات ذات القيمة المضافة 
العاليــــة المرتبطة بالصناعــــة المقدمة من 
طــــرف شــــركات ناشــــئة من أجــــل تطوير 
علامــــة ”صنــــع فــــي المغــــرب“ وتعويض 

الواردات.
ويتــــم تمويــــل هــــذا البرنامــــج مــــن 
”صندوق دعــــم تمويل المبادرة المقاولاتية“ 
الذي ضخت فيه الحكومة مبلغ 6 مليارات 
درهــــم دون فائــــدة (حوالــــي 622 مليــــون 

دولار) على مدى 3 سنوات في إطار شراكة 
بين الدولة والقطاع البنكي.

المهنيــــة  المجموعــــة  رئيــــس  وأبــــرز 
لبنوك المغرب عثمــــان بنجلون أن القطاع 
البنكي ملتزم بوضع رهن إشــــارة الشباب 
الحاملين للمشــــاريع والمواكبة اللازمة مع 

نسب فائدة منخفضة.

وينــــدرج البرنامــــج في إطــــار تفعيل 
مخطــــط الإنعاش الصناعــــي 2021 – 2023 
الذي يتضمن بين محاوره الإستراتيجية 
تطوير ريــــادة الأعمال الصناعية وانبثاق 

جيل جديد من الصناعيين المغاربة.
واعتبر أمين الهزاز العضو المؤســــس 
بـ“فيدراليــــة منظومة المقاولات الناشــــئة 
أن هذا البرنامج ســــيمكن من  المغربيــــة“ 
بــــروز خمســــة آلاف من حاملي مشــــاريع 
الشركات الناشئة الصناعية أو الخدمات 
المرتبطة بالصناعة، وهو رقم مهم سيحدث 

تغييرا منهجيا في هذه المنطومة.
وبالنسبة إلى الشــــركات قيد الإنشاء 
يجــــب أن تتوفــــر علــــى رقــــم معامــــلات 
توقعــــي يســــاوي أو يقل عــــن 10 ملايين 
درهــــم، ويضمن صندوق الضمان المركزي 
التســــديد الجزئي المتعلق بالمخاطر التي 

يتحملها البنك أو صندوق الاستثمار.
وهكــــذا يســــتفيد البنــــك أو صندوق 
الاســــتثمار كما تستفيد الشــــركة من هذا 

التمويل بشروط تفضيلية.

المغرب يفعّل برنامجا 
لدعم أصحاب المشاريع الصناعية

ارتفاع سعر صرف الدولار 
يهدد الأمن الغذائي 

في لبنان أطلق المغــــــرب خطة خرّيجي الجامعات الشــــــباب من أصحاب المشــــــاريع 
والشــــــركات الصغيرة والمتوســــــطة بتمكينهم من الحصــــــول على التمويل 
ومســــــاعدة الشــــــركات العاملة في مجــــــال التصدير وتمكــــــين العاملين في 

القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

الدولة ترعى المشاريع

معركة القطاع العام 
جوهرية وسنتصدى 

لإعادة الدولة العثمانية

نورالدين الطبوبي

سعر الصرف انعكس 
سلبا على القدرة 

الشرائية للمواطنين

هاني بحصلي

بر

البرنامح سيمول
5 آلاف من أصحاب 

المشاريع 

أمين الهزاز

الجمعي قاسمي

مؤشرات التفويت ف

الالج
صحافي تونسي
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 نائب الغلابة الذي كسر رحيله الحظر الصحي والأمني معًا
البدري فرغلي

سياسي مصري يُحرج الحكومات حيا وميتا

 عاش النائب البرلماني المصري السابق 
البدري فرغلــــي حياة دراماتيكية بامتياز، 
تمثل ثــــروة لكتــــاب الســــيناريو ومحبي 
الســــير والباحثين عن الحقــــوق. غير أن 
تتبــــع ســــطورها ليــــس ســــهلا منظوما، 
بــــل متفرقا بــــين كثرة الــــدروب والحقوق 
يديــــه،  علــــى  والمنصوريــــن  والمريديــــن 
شحيحة في الرواية عن نفسها، ومشغولة 

دائما بالحديث عن الناس.
في الوقت الــــذي تفرض فيه الحكومة 
المصرية إجراءات لمنع التجمهر، لمواجهة 
فايروس كورونا ولدواع أمنية، لم تستطع 
في 15 فبراير الجاري أن تمنع تجمهرا من 
نوع خاص، اعتاد صاحبه أن يهتف طلبا 
للحقوق، مازجا الجــــد بالنكات، لكنه كان 
صامتــــا محمولا على الأكتــــاف إلى مثواه 
الأخير، في مشــــهد مهيــــب يليق بصاحبه 
الملقــــب بنائب الغلابــــة ونصيــــر العمال 

والمتقاعدين في مصر. 

ح دون إرادته
ّ

مرش

اعتاد فرغلي الذي رحل عن عمر يناهز 
74 عامــــا أن يُحرج الحكومــــات المتعاقبة، 
فقد كان النائب البرلماني الأشــــهر شعبيا 
والمسؤولين  للوزراء  اســــتجواباته  لكثرة 
في البرلمان، حتى ســــطرت فــــي الوجدان 
الشعبي وزنا خاصا له ومكانة لم يبلغها 

غيره.

مســــتندة  ليســــت  البــــدري  مكانــــة 
لاســــتجوابات ارتبــــك لهــــا الــــوزراء في 
حكومــــات ما بــــين عــــام 1990 وحتى عام 
2012 فــــي مصر، حيث كانــــت نهاية عهده 
بالبرلمان، بل كســــب مكانته تلك بمسيرة 
حافلة حافظت على ديمومتها لاحقا، ولم 
تشــــهد تحولات فجائية أو خطوط صعود 

وهبوط، بل ميزها الثبات. 
على خلاف عادة السير المعروفة بكثرة 
التعرجات وجذب الأنظار بتحولاتها كان 
البــــدري من بينهــــا خطا مســــتقيما، فلم 
ينحن لسلطان أو يصعد لجاه، ولم يتخل 
عن هيئته البسيطة العاكسة لبيئة فقيرة 
نشــــأ فيها ورفض أن يترفع عنها بدعوى 
المطالبــــة بحقوقهــــا، بــــل انغمــــس حتى 

النهاية في معايشــــة تلك الحقوق، سواء 
أكانت حاضرة أو مهدورة. 

فــــي الحــــوار العميــــق الــــذي جلس 
البدري متحدثا فيه عن نفسه مع الإعلامي 
محمود ســــعد في برنامــــج ”باب الخلق“ 
قبل عامين ســــأله سعد عن ســــر انحيازه 
إلى النــــاس، وكان يقصد الفقــــراء منهم، 
فاعترضه الرجل وأجاب بتلقائية شديدة 
”أنا لســــت منحازا إلى النــــاس، أنا واحد 

منهم“.
ولأنــــه ”واحــــد منهــــم“ -أي النــــاس، 
وتحديــــدا أبناء محافظته بورســــعيد في 
شــــمال شــــرق القاهــــرة- كان البرلمانــــي 
الوحيــــد تقريبــــا الــــذي لم ينفــــق جنيها 
واحدا على الانتخابات أو الدعاية، ومثل 
المحافظــــة فــــي 4 دورات برلمانيــــة، وكان 
انتخابه ودعمه ودفعه إلى المشاركة عملا 
أهليــــا خالصا ومشــــروعا لأبنــــاء المدينة 
”الباســــلة“، وهــــو اللقب الــــذي عُرفت به 
مدينة بورسعيد التي أظهرت بسالة نادرة 
فــــي مقاومة العــــدوان الثلاثي البريطاني 
الفرنســــي الإســــرائيلي عليها عام 1956. 
قال فرغلي ببســــاطته المعهــــودة ”لم أدفع 
جنيهــــا واحدا، كان الناس يكتبون لي في 
مشيرا  والشوارع“،  والبلكونات  الصحف 

إلى أنهم كانوا يدعونه للترشح.
لم تقدم بورســــعيد فقط ســــيرة كفاح 
فريدة فــــي وجه العــــدوان الثلاثي أو في 
حروبهــــا العديدة -من هزيمــــة 1967 إلى 
حــــروب الاســــتنزاف، وحتــــى النصر في 
حــــرب أكتوبــــر -1973 بل واصل شــــعبها 
العطاء بمشروع جديد صيغ داخل الميناء 
الشــــهير التابع لها على البحر المتوسط، 
حيث عمل البدري فرغلــــي طفلا ومراهقا 
وشابا في أعمال الشحن والتفريغ في هذا 

الميناء، حتى وصوله إلى البرلمان.
حمل مشروع تحويل هذه المدينة إلى 
سوق حرة، في ما يسمى ”عصر الانفتاح“ 
الذي أعلنه الرئيس الراحل أنور السادات 
منتصف الســــبعينات من القرن الماضي، 
عناء للعمال والطبقات الفقيرة والمهمشة، 
وجعلها عنوانا للمعارضة داخل البرلمان 
بصوت البدري فرغلي، أو نائب بورسعيد، 
الذي حقق مكاســــب نوعيــــة للملايين من 

أصحاب المعاشات والمتقاعدين.
لــــم يكن محل عجب أن تخرج الجموع 
الغفيــــرة في وداع فرغلي لمثــــواه الأخير؛ 
فهي لم تودع شخصا عاديا، بل أعلنت عن 
قوتها وقدرتها علــــى تقديم نماذج أخرى 
مثل فرغلي، وبذلك كانــــت أولى بحمايته 

وصونه وتقدير سيرته ومحاكاتها. 

صديق البسطاء

بأصحــــاب  فرغلــــي  اســــم  يرتبــــط 
المعاشــــات، علــــى اعتبارهــــا آخــــر قضية 
تبناها وأنجزها، لكن ذلك لا يمحو أعواما 
طويلة قضاها كقائد يدافع عن العمال ضد 
مشــــروعات الخصخصــــة والتســــريح من 

العمل وهدر الحقوق.
يقول ابنه ياســــر فرغلي لـ“العرب“ إن 
والده حين عجز عن التصدي للخصخصة 
وبيــــع القطاع العام بكى حزنا على ضياع 
أملاك الشــــعب، وعندمــــا واجه بيع مجمع 
الألومنيوم في نجع حمادي بجنوب مصر 

كتب له العمال وثيقة بالدم كشكر له، لافتا 
إلى أن تلك الوثيقة مازالت الأسرة تحتفظ 

بها في مكتبته. 
أما بخصوص معركة المعاش فبفضل 
فرغلــــي حصــــل المتقاعدون علــــى معاش 
يماثل الحد الأدنى للأجــــور ويقدر بـ1200 
جنيه، بعدما كان لا يتجاوز لدى الكثيرين 
نصف ذلك المبلغ، عقــــب صولات وجولات 

مع الحكومة في قاعات المحاكم.
قبــــل يومين فقط من وفــــاة فرغلي كان 
قائمــــا للتو من عمليــــة جراحية في قدمه، 
مكــــث على إثرهــــا يومًا في قســــم العناية 
المركّــــزة، وأصر صبيحته على أن يســــافر 
إلــــى القاهــــرة لحضــــور إحدى جلســــات 
قضية على صلة بأزمة المعاشــــات تسمى 
”العــــلاوات الخمــــس“. حــــاول القريبون 
منه منعه من الذهــــاب، لكنه رفض، وأثار 
حضوره تعجب القاضي نفسه، وسأله لِمَ 
حضــــرت وأنت في تلك الحالة؟ فرد ”جئت 
خوفا من الحــــق (الله) على حق الغلابة“. 
كان ذكــــر الله حاضرا دائمــــا في أحاديثه 
وجلســــاته، وحــــين ســــئل متــــى تكف عن 
النضال؟ قــــال ”من المهد إلى اللحد، أومّال 
أروح هنــــاك أقولــــه إيه، أنــــا بخاف قوي 
من ربنا (فماذا ســــأقول له هناك في الدار 
الآخرة؟ أنا أخاف من ربّنا خوفا شديدا)“. 
صــــاغ فرغلــــي نموذجــــا فريــــدا مــــن 
المناضــــل اليســــاري، فقــــد كان عضوا في 
منظمة الشــــباب الاشــــتراكي وهو في سن 
الســــابعة عشــــرة، وانخرط في السياسة 
مــــن نافذة حــــزب التجمع الممثل لليســــار 
المصري رســــميا فــــي ذلك الوقــــت، والذي 
يفضــــل الفصــــل بــــين الدين والسياســــة، 
بل وبعضــــه يرى في الدين مــــادة للإلهاء 
والتسكين، لكن فرغلي لم يستغن عن حسه 
الدينــــي أو تدينه الشــــعبي، فكان نموذجا 
أقرب ما يكــــون إلى رجل الشــــارع وليس 
إلى سياســــيين يحتاج الرجل العادي إلى 

معاجم لفك ما استغلق من أحاديثهم.
ويواصــــل ابنــــه الأكبــــر الحديث عن 
معارك والده السياســــية قائلاً ”سألته في 
إحدى معاركنا السياســــية وكانت معركة 
قاســــية جــــدا خــــلال انتخابــــات مجلس 
الشعب عام 2005: لماذا كل هذا القتال من 

أجل مصالح 
الناس؟ لماذا نموت من 
التعب؟ فأجاب: هل تعرف 
من يمر مِن على الصراط 

أسرع من النبيين 
والشهداء؟ فابتسمت 

وقلت: من؟ فأجاب: 
القائمون على حوائج 

الناس“. 
كانت العائلة في 

حياة فرغلي هي 
المنهل الأول للتأثير 

والتأثر، فقد ولد 
لعائلة كبيرة مكونة 

من ستة أشقاء 
آخرين. كُتب 

عليه العمل منذ 
صغره، وحصل 

على الشهادة 
الابتدائية فقط، ثم 

شرع في العمل 

للمســـاعدة في الإنفاق على أســـرته. عمل 
في مينـــاء بورســـعيد في مجال الشـــحن 
والتفريغ، أي في ظل بيئة مليئة بالحيوية 
والسياســـة عقـــب العـــدوان الثلاثي على 
مصـــر، وشـــب ثوريـــا مؤمنـــا بحريتين؛ 
حرية أرضه مـــن العدو وحرية الزملاء من 

الاستغلال. 
عرف الرجل بلســــانه الطليق والمناداة 
بالحقــــوق بــــين زملائــــه، وكان متحدثــــا 
باســــمهم، حتــــى أنشــــأ معهــــم أول نقابة 
لعمال الشــــحن والتفريــــغ، وتولى منصب 
نقيبها أو رئيســــها. وعقب إحدى ندواته 
التي هاجم فيها محافظ بورسعيد قالت له 
أمه مقولة ظلت تتردد في أذنه طويلا ”إذا 
تكلمت لا تســــرق، وإذا ســــرقت لا تتكلم“، 
فاختار من حكمة أمه شطرها الأول وتعهد 
بأن يظل نظيف اليد ليكون طليق اللسان. 
وكانت وصيته لأســــرته أن تسامح دائما، 
وكان دائمــــا يقول لهم ”ســــامحوا الناس، 

فقد سامحت خصومي قبل أصدقائي“.

سجالات ساخنة

قضـــى فرغلـــي نحـــو خمســـة أعوام 
ونصف العام من حياته قيد الاعتقال، ولم 
تكن على دفعـــة واحدة أو مدفوعة بقضية 
لهـــا دلائلها وقرائنها، بـــل كانت اعتقالات 
سياسية دون محاكمات، تدوم ما بين ستة 
إلى ثمانية أشـــهر، ثم يُفـــرج عنه، ويعود 

مجددا وهكذا.
روى عن تلك الأيام قائلاً ”كانت أفضل 
أيام حياتـــي، كنا نجلس ونغني ونتناقش 
ونقرأ، أصحاب الـــرأي والفكر كلهم كانوا 
رفقائـــي في الســـجن. لا يوجد ســـجن 
في مصر أو معتقـــل لم أدخله، فقد 

سُجنت 11 مرة“.
ويخص فرغلي بالذكر سجن 
الزقازيق، في شمال القاهرة، 
الذي دخله من أجل أبيات 
من الشعر كتبها ثم قرأها 
على الشاعرين 
عبدالرحمن 
الأبنودي 
وأحمد فؤاد 
نجم، لكنهما 
طلبا منه 

عدم 

كتابـــة الشـــعر ثانيـــة، ليس كـــي لا يكرر 
تجربته مع المعتقل، فقـــد كانا من الحكمة 
ليعتقـــدا أن مثلـــه ســـيكون ضيفـــا دائما 
فيـــه، لكن لأن ما كتبه ”ليس شـــعرا“. ومن 
كلماته التـــي اعتبرها شـــعرا ”عرفيهم يا 
حبيبتي مهما يبنـــوا من قصور من عظام 
المحرومـــين/ مهما علوا مهمـــا يبنوا ألف 
سور/ مش هيعموا عيون ولاد الحواري“.

لـــه  اختبـــاره  أو  القـــدر  ولســـخرية 
ولنضاله الفريد فقد الراحل بصره في عام 
2011، إثر تناوله وجبة مسمومة، ولم تُفلح 
محاولات اســـترداده، غيـــر أن ذلك لا يأتي 
ســـوى كهامش في مســـيرته، لأنه لم يترك 
أي أثر في رحلته أو عطائه، فقد بدأ معركة 
المعاشـــات بعـــد ذلـــك الفقد، وظـــل يذهب 
ويجيء ويناضل دون بصر لكن ببصيرة. 

حرمه فقـــدان البصر فقـــط من اعتلاء 
الدراجـــة الشـــهيرة التـــي كانت وســـيلة 
تنقله الرئيســـية في مدينة بورسعيد، أما 
في  جلســـته فكانت فـــي مقهي ”ســـمارة“ 
شـــارع أوجيني بالمدينـــة، وأوصى بإقامة 
عزائه فـــي هذا المقهى، حيـــث كان يجلس 
ليستقبل الناس وشـــكاويهم، حتى بعدما 

ترك البرلمان. 
لا يفضـــل المســـؤولون فـــي مصر هذا 
النـــوع من النـــواب، ولذلك يقـــول الكاتب 
الصحافـــي مصطفى الســـعيد عن فرغلي 
”كان النجـــم المتألـــق فـــي اســـتجواباته 
للـــوزراء، والتـــي كانـــت ترجـــف الحزب 
ســـريع  كان  لأنـــه  والحكومـــة،  الوطنـــي 
البديهة، يتمتع بخفة ظل مع شـــعور بقوة 
الحق، يعززها أنه نظيف الذمة، لا يســـعى 

لمكسب شخصي ولا يساوم“.
الشـــحات  محمـــد  الصحافـــي  وروى 
موقفـــا لفرغلي حـــين كان نائبـــا مع وزير 
مجلس الشعب والشـــؤون النيابية، كمال 
الشـــاذلي، حيث وقف الأخير يرد على أحد 
استجواباته النيابية حول رئيس الوزراء، 
ولـــم يعجـــب فرغلـــي رده، فقال ســـاخرا 
”الحكومة أرســـلت لنا وزير بـــلا حقيبة“، 
ويقصـــد مهـــام واضحـــة أو معلومـــات، 

فضحك النواب.
وبعد الجلسة ذهب الشاذلي إليه، وقال 
له وهو يضغط على حروفه ”أنا يا بدري 
وزير بلا حقيبة؟“، وبخفة دم وسرعة 
بديهة رد ”متزعلش يا سيادة الوزير، 
أنا والنية لله 
هجيب لك 
أحسن حقيبة 
من بورسعيد 
المرة اللي جايه“.

ولشدة ارتباطه 
بالفقراء قال له 
أحد وزراء الإسكان 
”إنت غاوي فقر“، 
فأجاب فرغلي ”لا 
تخطئ بحق الفقر. هذا 
صديق ملازمني من ساعة 
ما اتولدت لغاية دلوقتي“.

مع كل ذلك لم يفكر فرغلي 
في كتابة مذكراته، لأنه لم 
يعتبر نفسه سوى خادم 
للناس، فرفعه الناس على أكتافهم، 
وهــــزت جنازتــــه الصمت السياســــي في 

بورسعيد، ومصر كلها.

رحاب عليوة 

[ الحكومة المصرية التي تفرض إجراءات لمواجهة فايروس كورونا ولدواع أمنية، لم تستطع في 15 فبراير الجاري أن تمنع تجمهرا 
من نوع خاص، اعتاد صاحبه أن يهتف طلبا للحقوق، لكنه كان صامتا محمولا على الأكتاف.

[ اســــم فرغلي يرتبط بأصحاب المعاشــــات، على اعتبارها آخر قضية تبناها وأنجزها، لكن ذلك لا يمحو أعواما طويلة قضاها كقائد 
يدافع عن العمال ضد مشروعات الخصخصة والتسريح من العمل وهدر الحقوق.

فرغلي يقدّم نموذجا فريدا من 
المناضل اليساري الذي يفضل 
الفصل بين الدين والسياسة، 

لكنه لم يستغن عن تدينه 
الشعبي، وكان أقرب ما يكون 

إلى رجل الشارع وليس إلى 
سياسيين يحتاج الرجل العادي 

إلى معاجم لفهم أحاديثهم

مكانة فرغلي ليست 
مستندة لاستجوابات ارتبك 

لها الوزراء في حكومات ما 
بين عام 1990 وحتى عام 

2012 في مصر، حيث كانت 
نهاية عهده بالبرلمان، بل 
كسب موقعه عند الناس 

بمسيرة لم تشهد تحولات 
فجائية أو خطوط صعود 
وهبوط، بل ميزها الثبات

كاتبة مصرية

مــــن نافذة حــــزب التجمع الممثل لليســــار
لمصري رســــميا فــــي ذلك الوقــــت، والذي
يفضــــل الفصــــل بــــين الدين والسياســــة،
بل وبعضــــه يرى في الدين مــــادة للإلهاء
والتسكين، لكن فرغلي لم يستغن عن حسه
لدينــــي أو تدينه الشــــعبي، فكان نموذجا
قرب ما يكــــون إلى رجل الشــــارع وليس
لى سياســــيين يحتاج الرجل العادي إلى

معاجم لفك ما استغلق من أحاديثهم.
ويواصــــل ابنــــه الأكبــــر الحديث عن
معارك والده السياســــية قائلاً ”سألته في

ر ب ب ويو

حدى معاركنا السياســــية وكانت معركة
قاســــية جــــدا خــــلال انتخابــــات مجلس
2005: لماذا كل هذا القتال من  لشعب عام

جل مصالح 
الناس؟ لماذا نموت من
لتعب؟ فأجاب: هل تعرف 
من يمر مِن على الصراط

سرع من النبيين 
والشهداء؟ فابتسمت 

وقلت: من؟ فأجاب: 
لقائمون على حوائج 

لناس“.
كانت العائلة في

حياة فرغلي هي 
لمنهل الأول للتأثير 

والتأثر، فقد ولد 
عائلة كبيرة مكونة 

من ستة أشقاء 
خرين. كُتب 

عليه العمل منذ 
صغره، وحصل
على الشهادة

لابتدائية فقط، ثم 
شرع في العمل 

كانت أفضل  روى عن تلك الأيام قائلا
أيام حياتـــي، كنا نجلس ونغني ونتناقش 
ونقرأ، أصحاب الـــرأي والفكر كلهم كانوا 
رفقائـــي في الســـجن. لا يوجد ســـجن 
في مصر أو معتقـــل لم أدخله، فقد 

سُجنت 11 مرة“.
ويخص فرغلي بالذكر سجن 
الزقازيق، في شمال القاهرة، 
الذي دخله من أجل أبيات 
من الشعر كتبها ثم قرأها 
على الشاعرين 
عبدالرحمن 
الأبنودي 
وأحمد فؤاد 
نجم، لكنهما 
طلبا منه 
عدم

البديهة، يتمتع بخفة ظل مع شــ
الحق، يعززها أنه نظيف الذمة،

لمكسب شخصي ولا يساوم“.
محمـــد  الصحافـــي  وروى 
موقفـــا لفرغلي حـــين كان نائبـــ
مجلس الشعب والشـــؤون النيا
الشـــاذلي، حيث وقف الأخير يرد
استجواباته النيابية حول رئيس
ولـــم يعجـــب فرغلـــي رده، فقال
”الحكومة أرســـلت لنا وزير بـــلا
ويقصـــد مهـــام واضحـــة أو م

فضحك النواب.
وبعد الجلسة ذهب الشاذلي
”أن له وهو يضغط على حروفه
وزير بلا حقيبة؟“، وبخفة د
”متزعلش يا سيا بديهة رد
أنا

أحس
من
المرة ال
ولشد
بالفق
أحد وزرا
”إنت غ
فأجاب
تخطئ بحق
صديق ملازمني
ما اتولدت لغاية
مع كل ذلك لم يف
في كتابة مذكرا
يعتبر نفسه س
للناس، فرفعه الناس على
وهــــزت جنازتــــه الصمت السي

بورسعيد، ومصر كلها.
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 يرصــــد الناقد محمد صابــــر عبيد في 
كتابــــه ”التشــــكيل الشــــعري البَصَــــري“ 
حيثيــــات العلاقــــة الجمالية بين الشــــعر 
والتشــــكيل فــــي عتبــــة العنــــوان حصرا، 
للكشــــف عن وعي هذه العلاقة في قدرتها 
على الارتفاع بالشــــعري ارتفاعا تشكيليا 
يأخــــذ ويعطــــي، بوســــاطة فهــــم ووعي 
وتمثل إجرائــــي يرى حيويــــة التفاصيل 
بعمق ودقة وأناة، ويدرك طبيعة تفاعلها 

وعملها.
ويعتمد عبيد فــــي رصد النماذج على 
مقاربة إجرائية تحاول اقتناص التركيبة 
العنوانيــــة للعنوان الشــــعري الرئيســــي 
والثانوي، قدر علاقته بالمتن الشــــعري في 
المساحة المتاحة بين رأس العنوان وجسد 
القصيدة، بحيث لا يمكن أخذ العنوان من 
دون الهبــــوط القرائي نحو تفاصيل المتن 

وارتباط طبقاته الوثيق بعنوانه.

البقعة الأرجوانية

فــــي كتابه، الصــــادر حديثــــا عن دار 
خطوط وظــــلال في عمان، يــــرى عبيد أن 
المنهج النصي، بأدواته وتقاناته البنيوية 
الســــيميائية، يشــــكل الأصل فــــي حركية 
الفعــــل النقدي وإجرائيته، على مســــتوى 
بنــــاء العلاقــــة التشــــكيلية بــــين مكونات 
القصيــــدة، بــــدءا مــــن عنوانهــــا وانتهاء 

بطبقات متنها الشعري.
 ويتخــــذ عبيــــد مــــن تجربة الرســــام 
والشــــاعر الأردنــــي محمــــد العامري، في 
ديوانه ”ممحاة العطر“، أنموذجا لتداخل 
الشــــعري بالتشــــكيلي، بوصفه شخصية 
إبداعية تنشــــطر إلى شــــطرين متوازيين 
ومتقابلين هما الشــــاعر والرســــام، وهي 
فكرة تمهــــد لقــــراءة صحيحــــة أكثر مما 
تعيق حريــــة البحث والرصــــد والتحليل 
والتأويل والاستنتاج، ولاسيما حين تزعم 
القراءة أنهــــا لا تنوي تحميل النص على 
هــــذا النحو مــــا لا يحتمل، بل ســــتجتهد 
في أن ترى التشــــكيلي في باطن الشعري 
داخل عتبة العنــــوان وتجلياتها في المتن 

الشعري على نحو مخصوص.

ويرجــــع الناقد عبيــــد العلاقة بين فن 
الشــــعر وفن الرســــم إلى منابــــع وجذور 
قديمــــة منــــذ أن كان يُنظَــــر إلــــى الشــــعر 
على أنه رســــم بالكلمات والرســــم شــــعر 
بالريشــــة، وهي علاقة تنطوي على الكثير 
من التفاعل والتلاحــــم والتحايث لوجود 
مرجعيات جمالية مشتركة تغذيهما معا، 
وظــــل الشــــاعر ينصت عميقا فــــي داخله 
لصوت التشــــكيل، وينصت الرسام عميقا 
في داخله لصوت الشــــاعر، وما مصطلح 
”التشــــكيل“ ســــوى نتيجة مركزيــــة لهذه 
العلاقــــة في قدرتها علــــى إنتاج المزيد من 
المصطلحــــات والمفاهيــــم والــــرؤى التــــي 
تجمعهمــــا في قارورة واحدة، بحيث يظل 
التأثيــــر المتبادَل بينهمــــا قائما بلا حدود 

وبلا توقف أبدا.
ويضيف عبيد أنْ يكون الشاعرُ رساما 
أو الرسام شاعرا فتلك فضيلة ترفع شأن 
الفنين معا إلى أعلى المراتب الممكنة شعرا 
ورسما، وقد يتبادر السؤال هنا حول هذه 
العلاقــــة عن أيهمــــا أســــبق وأيهما أرفع 
وأيهما أكثر تأثيرا في الآخر، ولا شك في 
أن الإجابــــة لن تكون ســــهلة على الإطلاق 
لأن العلاقــــة تبقى علــــى قدر من الغموض 
الجميــــل الســــاحر، الذي لا يعطي نفســــه 

بسهولة؛ أو بالأحرى لا يعطيها في نهاية 
الأمر إلا في ســــياق فهم دقيق لإشــــكالية 
وتفاصيلها  وتموجاتهــــا  العلاقــــة  هــــذه 
الدقيقــــة، فللقصيــــدة مثل مــــا للوحة من 
حضور في الذائقة الجمالية لدى مجتمع 

التلقي الفني عموما.
لكن ما يعني الناقد في هذا المقام، على 
وجــــه الدقة والتحديد، هو كيفية تســــرب 
مياه التشكيلي إلى واحة الشعري بدرجة 
معينة من الدرجات، لأجل إروائه وتموينه 
وإشباعه بما يتيسر من الإمكانات الفنية 
التفصيلية ذات الخصوصية التشــــكيلية 
المميزة لبلوغ حالة جمالية شعرية راقية، 
ليس بوســــع القصيدة وحدها أن تصلها 
من دون حساســــية هذه العلاقة على هذا 
المســــتوى مــــن التفاعــــل والتأثيــــر. وإذا 
كانت القصيــــدة تقوم علــــى الغنائية في 
أعلى درجات تشــــكيلها الشــــعري اللغوي 
التشــــكيلية  الروافــــد  فــــإن  والصــــوري، 
وغيرهــــا تمنح هذا الوجود الغنائي طاقة 
أكبر على توسيع حدود الشعري وتعميق 

فعالية تماسكه النصي.
ويرى الناقد عبيد أن البقعة الشعرية 
الأرجوانيــــة في منطقــــة ”العنوان“ تحفل 
بقيمة كبيرة على مستوى الأداء البصري، 
حيث تكون المنطقة الأولــــى التي تلتقيها 
عــــين القــــارئ، فهــــي تبــــث مجموعة من 
العلامات التشــــكيلية التي تستجيب لها 
عينه مباشــــرة، فتتفاعل معها من البداية 
علــــى نحو مركزي وأســــاس مــــن الأنحاء 

المتاحة.
أمــــا العنونــــة الصغرى فهي 
عناويــــن القصائد فــــي ”صفحة 
المحتويات“ وفي متن كل قصيدة 
من قصائــــد الديــــوان، وتحتل 
عتبــــة العنونــــة الصغرى لكل 
قصيــــدة الموقــــع الأول الأعلى 
ويُكتبُ  القصيدة،  صفحة  في 
العنوان ببنط عريض ومميز 
يختلــــف عــــن البنــــط الذي 
تكتب بــــه كلمات القصيدة، 
علــــى النحو الــــذي يعطيه 

موقعا بــــارزا مثيــــرا لبصرية الرؤية 
بمــــا يجعل منــــه مجالا لحضــــور الفاعل 
التشــــكيلي مقترنا بالفاعل الشعري، وهو 
ما وجدناه في ديوان الشــــاعر التشكيلي 
على  محمــــد العامــــري ”ممحاة العطــــر“ 
النحو الذي يســــاعد في تحليــــل العلاقة 

نقديا بين منطقة الشعر ومنطقة التشكيل 
فــــي عتبــــة العنــــوان حصــــرا، بوصفها 
الفضــــاء الأكثــــر رحابة لاســــتيعاب هذه 

العلاقة بين المنطقتين.

ذخيرة الهوى

يســــتهل الناقد كتابه بشــــهادة ذاتية 
كتبهــــا العامــــري تتضمن صــــورة ذاتية 
فنية وموضوعية لتجربته، وتنقســــم إلى 
الأول  ومتداخلــــين،  متناظريــــن  قســــمين 
يحتوي  بعنوان ”هــــو بضمير الغائــــب“ 
على معلومات ســــيرية لفهــــم المناخ العام 
للتجربة، على صعيد التاريخ والجغرافيا 

والاجتماع والنفس والمحيط بدوائرها.
وينــــدرج الثانــــي في صــــورة الـ“هو 
ليحتوي على شــــبكة من  بضمير المتكلم“ 
الطبقــــات التي تولد جوهر التجربة، وفي 
كل طبقة منها يرى العامري شحنة كثيفة 
وعميقــــة من شــــحنات تجربته الشــــعرية 
والتشــــكيلية فــــي مرجعياتها الفلســــفية 

والصوفية والسوسيوثقافية.
وحســــب الناقــــد، يمكــــن معاينة هذه 
الشــــهادة بوصفها عنوانا عاما للتجربة 
تتضمــــن عناويــــن صغيــــرة للتفاصيــــل 
والتكوينــــات والألــــوان، إذ تبــــرز الروح 
التواقــــة لبلوغ أقصى الشــــعر في أقصى 
التشــــكيل داخل حالة مرهفــــة من التنازع 
الجمالــــي المثمــــر، يضعهــــا هنــــا بقعــــة 
أرجوانيــــة ”عنوانية“ تضيءُ متن الكتاب 
من أوله إلى آخــــره بطاقة تنوير عالية لا 

تتوقف.
وفي مقاربته للتعالق 
الإبداعــــي بين الشــــعري 
تجربــــة  فــــي  والبصــــري 
العامــــري، يوضــــح عبيد أنه 
متحايثا  تعالقــــا  يتماثل 
التحايث،  درجــــات  أعلــــى  في 
حتــــى أنــــه لا يمكن أخــــذ جزء 
مــــن هذه التجربة والبحث فيها 
ورصــــد تحولاتهــــا الجمالية إلا 
في ســــياق تناول الجــــزء الآخر، 
فــــي ثنائيــــة فاتنة قــــد لا تتحقق 
كثيرا لدى البعض من الشعراء الرسامين 
أو الرســــامين الشــــعراء إلا نادرا، وتحتل 
عتبــــة العنــــوان في مشــــروعه الشــــعري 
والتشــــكيلي أهمية قصوى تتضح تماما 
من اســــتعراض مراحل هذين المشروعين 

اللذين هما في جوهرهما مشــــروع واحد، 
ابتــــداء من ديوانــــه الأول ”معراج القلق“ 

وحتى ديوانه الأخير ”وعليه العشب“.
وفي رأي عبيد، يقترب العامري دائما 
من وهج الكلمة الشــــعرية ليدس فيها ما 
يحمل من ذخيرة الهوى على هيأة تشكيل 
محشــــو باللون والطعــــم والرائحة، تمتد 
في نســــيج البهجة من النــــور إلى النار، 
ومــــن الصحو إلى العتمــــة، ومن الماء إلى 
اليابســــة، لا يفــــرق بين كلمــــة وأخرى إلا 
بالشــــعر، حتى يتحــــولَ ”عليه العشــــبُ“ 
(ديوانــــه الأخيــــر) إلــــى ســــماء خضراء 
بتدرجات لونية لا تنتهي، تنهل من رحيق 
النجــــوى غيمــــا أرق وغيثــــا أصفى، هذا 
هو ينشــــد أناشــــيده الصوفية طالعة من 
رحم لغة شــــفافة مزهــــرة لا تركن للذاكرة، 
بــــل توغل في أنســــاغ التجربــــة الجديدة 
لتشــــحنها بألــــم الأمل، وتوقــــد في بريق 
مسلتها عنوانا آخر للحب ليس له عنوان.

ويجــــد عبيد أن المشــــروع الشــــعري 
للعامري يتــــوازى ويتعامد مع مشــــروع 
تشكيلي بصري تحقق في سياق مجموعة 
مــــن الأنشــــطة المهمــــة، بــــدأت بمشــــروع 
”فضاءات شــــعرية“ في العــــام 1992 حاول 
اســــتبطان الشعر تشــــكيليا، ثم ”تلاقيات 
الشــــاعر محمد القيســــي“ عام 2001، وهو 
مشروع تشــــكيلي يستثمر تجربة الشاعر 

محمد القيسي على أكثر من صعيد.
وفــــي الســــياق نفســــه قــــدم العامري 
”جــــاز  الموســــومة  التشــــكيلية  تجربتــــه 
تســــتبطن تشــــكيليا تجربة  صحــــراوي“ 
الشــــاعر أمجد ناصــــر، إضافة إلى تجربة 
مشــــابهة عــــن الشــــاعر محمــــود درويش 
الفراشــــة“،  ”أثــــر  التشــــكيلي  عنوانهــــا 
عن  وتجربة موازية عنوانهــــا ”كأنه ليل“ 

الشاعر طاهر رياض.
وثمة تجارب تشــــكيلية أخرى مفعمة 
بروح الشعر وتفاصيله وإيقاعه وطبقاته 
بــــدأت مــــع تجربــــة ”التفكيــــر باليدين – 
ثيربانتــــس“، وتجربــــة ”ملاحــــة بصرية، 
ورق يدوي ونباتــــات“، وتجربة ”التفكير 
مســــارات اليــــد تجليات  عبر الكــــولاج – 
البصيــــرة“، تعمــــل كلهــــا علــــى تدعيــــم 
التشكيلي بالشعري وفتحه على مسارات 
تتعمــــق فيهــــا الــــروح التشــــكيلية داخل 
طبقات اللون والخط والكتلة، حيث تعمل 
فيها الريشــــة عمل القلم اســــتنادا لطاقة 

تخييل مشتركة.

داخل كل شاعر رسام وداخل كل رسام شاعر
بين الشعر والتشكيل تأثير متبادل وتوق إلى جمالية قصوى

حالة مرهفة من التنازع الجمالي المثمر (لوحة للفنان محمد العامري)

العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر 
ليســــــت جديدة، بل هــــــي قديمة إلى 
حــــــد التمــــــازج، فــــــإن كان معــــــدن 
الشــــــعر الأول هو اللغة فإن بدايات 
اللغة كانت الرســــــومات. ولم تكتف 
ــــــين الفنين بهذه النشــــــأة  العلاقــــــة ب
في بدائيتها، وإنمــــــا تطورت بتطور 
الوعي فكمــــــا كان الشــــــعر صورة 
وبناء وتمثلا تقدمــــــه المخيلة للعالم، 
كان التشــــــكيل أيضــــــا بنية وخطابا 
بصريا. إنها علاقة تتشــــــابك يوما 

فآخر منذ القديم.

عواد علي

فآخر منذ القديم.

كاتب عراقي

الناقد يتخذ من تجربة 
الشاعر الأردني محمد 

العامري في ديوانه «ممحاة 
العطر» أنموذجا لتداخل 

الشعري بالتشكيلي

 بيــروت – تنـــدرج روايـــة ”مســـيرة 
للكاتب اللبناني غسان شبارو  التغيير“ 
ضمـــن مشـــروع الحـــثّ علـــى التحول 
الاجتماعـــي التغييـــري الـــذي اختطـــه 
قلمه منذ بـــدأت بواكير أعماله الروائية 
بـ«بيـــروت 1982“ مرورا بروايات ”كوكب 
الجـــرذان“، ”2022“، ”جمر المســـتنقع»، 
”النورس“، ”النحلـــة والغول“، وانتهاء 
بروايتـــه الجديـــدة ”مســـيرة التغيير“، 
هـــذا العنـــوان المُحفّـــز علـــى التغيير 
الاجتماعي/ البيئي وصـــولا إلى الأمل 
الموعـــود الـــذي أسســـه الكاتـــب على 

امتداد مسيرته الروائية.
وتتوجه الرواية، الصادرة عن الدار 
العربيـــة للعلوم ناشـــرون ببيروت، إلى 
جمهـــور ”انتفاضة 17 أكتوبـــر“، وهي 
سلسلة الاحتجاجات التي عرفها لبنان 
منذ 2019، وغيرها من ساحات النضال، 
التي شـــارك فيهـــا شـــباب ومواطنون 
جاءوا من مختلـــف المناطق والطبقات 
والأديـــان،  والمشـــارب  الاجتماعيـــة 
متواعديـــن على أن يواصلوا ”مســـيرة 
التغيير“ وألا ييأسوا بسبب الصعوبات 
والعقبـــات، وإلا ضاعت أحلامهم لعقود 

آتية أو للأبد.
وتلعـــب الروايـــة هنـــا دور الإنذار 
المُبكر والجرس المُنبّه للشباب للتمسك 
يحولوا  وأن  المســـتقبلية  بطموحاتهم 

دون أن يغتال الحكم الفاسد أحلامهم.
الثـــورة  عـــن  الحديـــث  ويتداخـــل 
وأحداثهـــا لتخلق نصّا روائيا له تميّزه 
ورصانته وسرديته المشوّقة، التي عُرف 
بها شبارو كروائي ملتزم بقضايا وطنه 

في أعماله السابقة.
ويقول الكاتب شـــبارو عـــن روايته 
’مســـيرة  روايـــة  ”تتلمّـــسُ  الجديـــدة 
أحداثـــا مـــن وحـــي نبـــض  التغييـــر’ 
انتفاضـــة الشـــباب متنقلـــة معهم عبر 
جيل وزمن (2020 – 2050) من التحديات، 
مـــن النضـــال والهزيمة، مـــن الصمود 
والسقوط، من التصدي والخيانة، ومن 

الهجرة والموت“.
شـــبارو  يختصر  العبـــارات  بهـــذه 
مأســـاة وطـــن، تبـــدو حيـــاة مواطنيه 
مفتوحة علـــى خيارات صعبة للغاية قد 
يكـــون مداها الانهيـــار والفوضى التي 
سيخســـر الجميـــع جراءهـــا. وهذا ما 
تحذّر منـــه الرواية بوقائعها التي تدور 

علـــى مدى ثلاثيـــن عاما، تعيد 
إنتاج  خلالها  الفساد  سلطة 
نفسها، إذ تستمر الصفقات 

والتوريـــث السياســـي 
والقهر الاجتماعي والقمع 
والعنف والتسلّط والظلم 
والمخططات المشبوهة.

وفي ”مسيرة التغيير“ 
يرصد شبارو فورة الثورة 
المفاجئـــة التي اجتاحت 

لبنـــان إثر انتفاضة 17 
أكتوبر، من خلال الوقوف 

على تفاصيـــل النشـــاط اليومي لبطلي 
الروايـــة حمـــزة وجوليـــا ومـــن معهما 
من شـــباب الثورة ومنظمـــات المجتمع 
المدني، الذين هتفـــوا بأعلى أصواتهم 
”الشـــعب يريد إسقاط النظام“، و”يسقط 
ورددوا تباعا ”ثورة…  حكم المصـــرف“ 

ثورة“.
ومن خلال شخصيات هذه الرواية، 
يســـتعرض القـــارئ كشـــفا لعقـــود من 
تقلبات الحال التي تعرض لها الإنسان 
اللبنانـــي داخـــل وطنـــه وفـــي هجرته 

وغربته القسرية.

ويتطرق إلى أن قهر المواطن تحوّل 
إلـــى نهج لـــدى النظـــام الفاســـد الذي 
يســـعى إلى إفقار المواطـــن وإخضاعه 
ليســـيطر عليـــه ويخيّره بيـــن الكرامة 

ورغيف الخبز.
هذا الحال المظلم المتدهور سيمتد 
لثلاثين سنة أخرى كما تُحذّر منه وقائع 
الروايـــة ونهايتها التراجيدية الملطخة 

بدماء أبطالها.
وإذ تُعايـــش الروايـــة أخطـــر وأدق 
مراحـــل الثـــورة والبلـــد، فهـــي تحـــث 
الشـــباب المعـــوّل عليهـــم فـــي عمليـــة 
التغيير بأن لا يســـتكينوا ولا ييأســـوا 
وأن يتابعوا المســـيرة والنضال كرمى 
لهم ولدماء الضحايا يصرخون ”أشـــهد 
بالله أننا سنحاسب الخونة وسنواصل 

المسيرة“.

كمـــا يطـــرح شـــبارو في «مســـيرة 
التغيير» جملة من المســـائل والقضايا 
ويعرضهـــا للنقاش مع قارئـــه، وأهمها 
البحث في أسباب الولاء الضيّق العمى 
للزعيم بدلا من الولاء للوطن، إذ كشـــفت 
الثـــورة عـــن مجتمـــع منقســـم ومحبط 
تتجـــاذب أبناءه خطب رنانة عاجزة عن 
تقديم مشـــروع دولة آمنـــة وعادلة لكل 
المواطنيـــن. لذلك نـــرى الكاتب يقترح 
بين الســـطور إلغاء القوانين المُفصّلة 
على مقاس كل طائفة، ســـاعتئذ يحصل 

كل مواطن على حقوقه.
ويجـــد الكاتـــب الحل في ”مشـــروع 
الدولة المدنيّة“. وفي هذا يقول ”هذا ما 
نه الدولة المدنيّة التي عَبْرَ إغلاق  ستؤمِّ
بؤر الهدر والفســـاد ستتمكّن من تأمين 
الصحة والتعليم وضمان الشـــيخوخة 
للمواطنين من جهة، كما أنها ســـتتمكّن 
مـــن مكافـــأة الموظفين الأكفّـــاء وخلق 
فـــرص عمـــل لمن يســـتحقّها مـــن جهة 

أخرى“.
يلفتنا مقـــدار الاحترام الـــذي يكنّه 
شـــبارو لذكاء القارئ، وهو 
بـــارع فـــي مخاطبـــة فئة 
يستهويهم  بما  الشـــباب 
ويشدّ انتباههم، ومتمكن 
قضاياهم  عـــرض  مـــن 
واهتماماتهم ومطالبهم 

وهمومهم.
وتأتـــي الحبكة في رواياته 
مليئـــة بالمفاجآت التي تحبس 
الأنفـــاس، وهـــو خـــلال ســـرده 
لأحـــداث الرواية لا يكتفي بطرح 
العديـــد مـــن التســـاؤلات والمعضلات، 
بـــل يقدّم الكثير مـــن الحلول، وبين هذا 
وذاك يضع في متناول القارئ معلومات 

وتفاصيل قيّمة وممتعة.
وفي كل مـــرّة تصـــدر رواية جديدة 
لشـــبارو، نتلقفها ونغوص في خضمّها 
لحظة  وخباياهـــا،  أحداثهـــا  ونعيـــش 
بلحظة، وســـطرا ســـطرا، حتـــى نقطة 
النهاية في المقطع الأخير من الصفحة 
الأخيـــرة، وحيـــن نرفـــع رؤوســـنا عن 
الكتاب نتساءل بدهشة: تُرى ماذا يُخبئ 

الكاتب لاحقا للقارئ العربي؟

رواية «مسيرة التغيير»
لغسان شبارو

تستشرف مستقبل لبنان

دعوة روائية لاستمرار النضال

الرواية تلعب دور الإنذار 
المبكر منبهة الشباب 

للتمسك بطموحاتهم وأن 
يحولوا دون أن يغتال الحكم 

الفاسد أحلامهم



السبت 2021/02/20 14
السنة 43 العدد 11977 سينما

بشار عباس: الإيماء الحركي أساس السرد السينمائي

 دمشــق – تبدو الســـينما الســـورية 
شـــغوفة بإطلالات تجريبيـــة في الطرح 
والتنفيـــذ، بحيث تنتهـــج رؤى مختلفة 
فـــي تقديـــم أفكارهـــا، وهو الأمـــر الذي 
ينظر إليه بحذر سواء من قبل المعنيين 
بالشـــأن الســـينمائي الســـوري كجهات 
منتجـــة أو من قبـــل شـــرائح الجمهور 
المختلفـــة، وكثيرا ما تـــدور جولات من 
الجدل بعـــد إنتاج أي فيلم يحمل ملامح 
تجريبيـــة أو يحمل شـــرطية خاصة كما 

يسميه البعض.

ينحـــو  الخيـــار  هـــذا  وضمـــن 
السيناريست والمخرج بشار عباس في 
أولى تجاربه الســـينمائية مع المؤسسة 
رؤيـــة  تقديـــم  إلـــى  للســـينما  العامـــة 
سينمائية شـــرطية تعالج فكرة يتداخل 
فيها النـــوم واليقظة والحلـــم بالحقيقة 
والواقـــع بالخيال والســـاكن بالمتحرّك 
من خـــلال فيلم حمل عنوان ”اســـتيقاظ 

متأخّر“.

عوالم متناقضة

في الفيلم عوالم متناقضة ومتاشبكة 
تجمـــع بيـــن الحيـــاة والمـــوت والنوم 
واليقظـــة، وقـــدرات خارقة للأشـــخاص 
تســـتطيع مـــن خلالها أن تعـــرف ما هو 
أكثر وأبعد ممّا هو حســـي. ورغم دقائق 
الفيلم القصيرة، إلاّ أن عدد الممثلين فيه 
كان عشرين ممثلا قدّموا فيه أداء حركيا 

خالصا.

والفيلـــم من بطولة مجموعة ممثلين 
شباب منهم: ســـامر سفاف وأنس كاتب 
وعلـــي إســـماعيل وإنانا راشـــد وعلاء 
زهرالدين ومروان خلوف وعدي حســـن 

وجولييت خوري وتمام رضوان.
لم يكتب عباس حوارا في الفيلم، بل 
ترك لانسيابية الجسد وإيماءاته الكلمة 
الفصل في البوح عن مكنونات شخوصه، 
الوصـــول  يريـــد  التـــي  فالمدلـــولات 
إليهـــا ســـتكون من خـــلال مجموعة من 
الحـــركات والإيمـــاءات التـــي تعصـــف 

بحياة أبطاله.
ولأجـــل إيصـــال فكرتـــه للجمهـــور 
اعتمد المخرج الســـوري شكل التكثيف 
الزمنـــي إلى أقصى درجـــة، فهو يرى أن 
الفيلم القصير إن تجاوزت مدته الدقيقة 
ســـيحتاج في كل ثانية فيـــه إلى جواب، 
لذلـــك يميل إلـــى التكثيف لأبعـــد درجة 
ممكنة بشـــرط أن تكـــون الفكرة قد نالت 
حقها فـــي البيـــان لكي تصـــل للمتلقي 

واضحة جلية.
ويوضّـــح ”مـــدة الفيلـــم القصيـــرة 
لن تجعلنـــا قادرين على إطـــلاق أحكام 
قيّمـــة علـــى جـــودة أداء الممثلين، لذلك 
كان الحل في الإيمـــاء، في الفيلم حكاية 
تتضمـــن مقولـــة نريـــد الوصـــول إليها 
وفي ســـبيل ذلك علينـــا أن نبني فيلمنا 
بصريـــا، ولا أهدف فـــي العمل إلى طرح 
أفكار مباشـــرة لأننـــي أرى أن الجمهور 
شـــريك في عملية تلقـــي الفيلم من خلال 
الإشـــارات والأفـــكار التـــي نقدّمهـــا له 
وعليـــه في النهايـــة أن يعـــرف الطريق 
للوصـــول إليهـــا دون أن يراها بشـــكل 

مباشر“.
ويتابـــع ”أجد أن الحـــوار المنطوق 
هو خارج الفعل الدرامي وأحبّذ أن يحلّ 
مكانه الفعل الحركي الجسدي الإيمائي، 
حكايـــة الفيلـــم تعبّر عـــن مجموعة من 
الأفكار التي أرى أنه ومن خلال شـــرطية 
الفيلم وخاصة زمنه القصير من الأفضل 
أن تكـــون مـــن خلال لغـــة الإيمـــاء بدل 

الحوار المباشر المعروف“.

ويعـــدّ فيلم ”اســـتيقاظ متأخّر“ أول 
تجارب عباس في الإخراج الســـينمائي 
وهو الـــذي اختص في الكتابـــة للدراما 
التلفزيونيـــة، وهو الذي كتب ســـيناريو 
وحوار مسلســـلي ”ترجمان الأشـــواق“ 
كما شـــارك في إعداد  و“صانع الأحلام“ 

مسلسل ”شبابيك“ وغيرها.

تجارب رائدة

خلال مســـارها الفني الطويل، قدّمت 
الســـينما الســـورية على صعيـــد الفيلم 
الروائـــي الطويـــل أو القصيـــر تجارب 
هامـــة حقّقت نجاحا فنيـــا ونقديا حينا 
وتعثّـــرت في أحيان أخـــرى. إلاّ أنها في 
المجمل حقّقت رصيدا جيدا من الجوائز 

والتكريمات في العديد من المهرجانات 
السينمائية الإقليمية أو العالمية.

ويعـــدّ فيلـــم ”اليازلي“ للســـينمائي 
العراقـــي قيـــس الزبيـــدي الـــذي أقـــام 
في ســـوريا طويـــلا، تجربـــة مبكرة في 
مـــا يصطلـــح على تســـميتها بســـينما 
التجريب، وهو الذي أنتج في العام 1974 
عـــن فكرة مســـتوحاة من قصـــة للكاتب 
السوري الراحل حنا مينة بعنوان ”على 

الأكياس“.
قـــدّم الزبيـــدي فـــي فيلمـــه الروائي 
الطويـــل أســـلوبا إخراجيـــا تجريبيـــا 
اعتمد فيه لغة سردية مختلفة بنيت على 
تقطيعات مونتاجيـــة غير معتادة. وكان 
بإيقاعه البطيء عملا مختلفا في سياقه 
الزمني على الجمهور الســـوري حينها، 

إذ حاول المخرج من خلاله تأسيس خط 
جديد في هذا الشـــكل السينمائي بحيث 
يتخلص من الثيمة التجارية التي كانت 
ســـائدة في معظم أفلام السينما العربية 
حينهـــا. وحقّـــق الفيلم رغـــم حجبه عن 
العـــرض لمـــدة تقـــارب الأربعيـــن عاما 

حضورا فنيا ونقديا هاما.
أما في الفيلم القصير فظهرت العديد 
مـــن المحـــاولات منهـــا فيلـــم ”أيدينا“ 
عبدالحميـــد  عبداللطيـــف  للمخـــرج 
(1982)، وكان أول تجاربـــه الســـينمائية 
بعـــد تخرّجه من الدراســـة فـــي الاتحاد 
المخـــرج  اعتمـــد  وفيـــه  الســـوفييتي، 
المخضرم أيضا لغة سينمائية تجريبية.
وتنـــاول فيلم ”أيدينا“ فكرة ما يمكن 
أن تفعلـــه الأيـــادي في أعمال إنســـانية 

مختلفـــة بقيـــادة مايســـترو موســـيقي 
والتناقضـــات أو الخراب الذي يمكن أن 
تصل إليه في مقابـــل الأعمال الصالحة 

التي يمكن أن تقوم بها أيضا.
وكذلـــك قـــدّم المخرج نبيـــل المالح 
تجربـــة متميـــزة في فيلم ”فـــلاش“ عام 
1997 الـــذي كتبه ومثله بســـام كوســـا، 
الشـــخصية الوحيدة في العمل الذي فاز 
بالجائـــزة الذهبية في مهرجان دمشـــق 
الســـينمائي في دورته العاشرة، وعالج 
المالـــح فـــي فيلمه موضوع  اســـتيلاب 
الإنســـان وتفريغه من محتواه وتحويله 
إلـــى آلـــة قمعيـــة عبـــر اســـتغلال فقره 
وجوعـــه. وحقّـــق الفيلـــم صـــدى طيبا 
حيـــن عرضـــه وشـــارك فـــي العديد من 

المهرجانات العالمية.

أحياء وأموات معا

تبحــــــث الســــــينما الســــــورية عن المزيد مــــــن الأفكار والطاقات في ســــــعي 
منهــــــا للاختلاف والتجديد، فبعد مســــــيرة طويلة من عمرها قدّمت خلالها 
العديد من التجارب المنفردة، تتابع تقديم شــــــكل ســــــينمائي يحمل شرطية 
خاصة في التناول والتقديم. ومن أحدث هذه التجارب ما تقدّمه المؤسسة 
العامة للســــــينما فــــــي الفيلم الروائي القصير ”اســــــتيقاظ متأخّر“ للمخرج 

بشار عباس. 

«استيقاظ متأخر» فيلم سوري بطله الجسد

الفيلم القصير إذا تجاوز 
الدقيقة تحتاج كل ثانية 

فيه إلى إجابة

بشار عباس

نضال قوشحة
كاتب سوري

 أبوظبــي – يشـــكل فيلم ”العم ناجي“ 
الذي انتهى مخرجـــه ومؤلفه الإماراتي 
أحمـــد زين من تصويره أخيرا، بدعم من 
مهرجـــان أبوظبي الســـينمائي وإنتاج 
”عكس“ للإنتـــاج الفني، المكمـــل الثاني 
لسلسلة أفلام ”العم ناجي“ التي قد تمتد 

إلى أكثر من جزأين.
والعمل الجديـــد يحمل قصة مغايرة 
عن الجزء الأول، لكنه بالعنوان ذاته، مع 
احتفاظـــه بنجومه وإضافة آخرين، ومن 

المخطّط أن يعرض في الصيف المقبل.
وعن فيلمـــه الجديد يقـــول مخرجه 
أحمد زيـــن ”هو فيلم ترفيهـــي بالدرجة 
الأولـــى“، مضيفا ”كان لا بد من البدء في 
تصوير الفيلم إثـــر انتهاء فترة التعقيم 
الوطنـــي، كون فكرته جاهـــزة منذ بداية 
العام الماضـــي، وكان من المخطّط أن يتم 
تصويره في مارس الماضي، إلاّ أن ظروف 
جائحـــة كوفيـــد – 19 أجلـــت التصوير، 
وصُوّر الفيلم بشـــكل رئيسي في عجمان 
إضافـــة إلى تصويـــر مشـــاهد في دبي 
والشـــارقة ورأس الخيمـــة، وســـنصوّر 

فيديو كليب للفيلم في أبوظبي“.
وكعادته اختـــار زين عددا من نجوم 
وآخرين  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
لبطولة فيلمه الجديد من بينهم إبراهيم 
المريســـي، أحمد ســـيف، علي الشـــحي، 
محمـــد الكنـــدي، عمـــر حســـن، طـــارق 
الحوســـني، نايف الشـــاعر، مصبح بن 
هاشـــم، محمد أيمـــن، محمد المريســـي 

وعلي الحجوري.
وعنهـــم يقـــول ”نجوم السوشـــيال 
ميديـــا لديهم إمكانيـــات تمثيلية رهيبة 

تحتاج لمن يظهرهـــا ويقدّمها في أعمال 
فنية“.

ويقـــول الممثـــل والمنتـــج إبراهيـــم 
المريســـي الذي يجسّـــد شـــخصية العم 
ناجي في الفيلم ”اختلفت شخصيتي في 
الجزء الثانـــي عمّا كانت عليه في الجزء 
الأول، حيـــث أضفنـــا عناصـــر الأكشـــن 

شـــخصيات  بمشـــاركة  والكوميديـــا، 
يمنية“.

وأوضح ”بصفتـــي منتجا للعمل مع 
المخرج والمنتج أحمد زين كان كل شـــيء 
محســـوبا ومرتبا من قبل أن نبدأ عملية 
التصويـــر من ناحية النـــص وجماليات 

الصورة“.
ويضيـــف ”يظهر العم ناجي في هذا 
الفيلـــم بملابس متنوعـــة، مرة بملابس 
البحـــر وأخـــرى بالزي اليمنـــي وهكذا، 
وأتمنـــى بالفعل أن أكون قـــد وفّقت في 
تقـــديم الجديد للشـــخصية، كـــي يراها 
الجمهور بشكل مغاير حين عرض الفيلم 

خلال الصيف المقبل“.

وعن مشـــاركته مع المخـــرج والمنتج 
زيـــن في شـــركة ”عكس“، قال المريســـي 
”نحـــن متفقـــان ولا نختلـــف، ولأن خبرة 
زيـــن أكثر مني في المجال لا أتجادل معه 

في العمل“.
وذكر المريســـي أنه اشتهر بداية في 
مواقع التواصـــل الاجتماعي وهو يقدّم 
شـــخصية العم ناجـــي، الأمر الذي جعل 
زيـــن يعرض عليه التمثيل في الســـينما 
وتطوير الشـــخصية التـــي تفاعل معها 

الجمهور الإماراتي.
ويوضّح ”بالفعـــل كان مردود الفيلم 
جيدا وحقّق مشاهدات كبيرة، كما حقّق 
إقبالا كبيرا عنـــد عرضه على نتفلكيس، 

حيـــث حصـــل علـــى المركـــز الأول فـــي 
المشاهدات العربية“.

وتـــدور قصـــة الفيلـــم حـــول العـــم 
ناجي الـــذي يمتلك مطعمـــا يعتقد بأنه 
”مســـكون“، الأمر الـــذي يفقـــده زبائنه، 
فيســـتعين بجده الذي يســـاعده ويفتتح 
مشـــروعا هو الآخر، فيمـــا يختطف أحد 
أصدقاء العم ناجي، فتدخل الأحداث في 
ســـياق الأكشن والتشويق والإثارة حتى 

تحل المشكلات في نهاية الفيلم.
وأطرى الفنـــان علي الشـــحي الذي 
يجسّـــد دور زعيـــم العصابة فـــي الفيلم 
على أســـلوب واختيارات وأفكار المخرج 
أحمد زين، الذي يعتبره أحد أهم عناصر 
التغيير والتطوّر في السينما الإماراتية، 
قائـــلا ”هـــو جـــريء ومغامر بحســـاب، 
ومخرج كفؤ وهادئ وســـلس التعامل“، 
واصفـــا الفيلـــم بأنـــه ”إماراتـــي بنكهة 

بوليوودية“.
أدوار  ”أحـــب  يقـــول  دوره  وحـــول 
الشـــر لأننـــي أرغب في أن تكـــره الناس 
الشـــخصية، لذلك أتقمّصها بكل ما لديّ 
من طاقة، وهو ما سيراه الناس في العم 

ناجي 2“.
وحول مشـــاركته مع بعض الشباب 
المعروفين في مواقع التواصل الاجتماعي 
ومـــدى إيمانـــه بقدراتهم يقـــول الفنان 
الإماراتي ”أرى أن كل من يستطيع تأدية 
دوره جيدا ويعرف التعامل مع الكاميرا 
يســـتحقّ أن يكـــون ممثـــلا، وعملت في 
الفيلم مع طاقات وشباب لديهم الحماس 
العالي والرغبة الصادقة وأدوا أدوارهم 
الاســـتعراضية والأكشـــن بشـــكل مبهر، 
وهـــو ما تتطلبه أدوارهم، ولا أجد مبرّرا 
لمـــن يجدهم دخلاء، فهـــم يقدّمون أدوارا 
تمثيلية أيضا في حساباتهم على مواقع 

التواصل“.
وأشـــاد الفنـــان أحمد ســـيف الذي 
يؤدّي دور الصديـــق المتمرّد للعم ناجي 
بفضل زين عليه كونه منح جيل الشباب 

الفرصة لإبـــراز طاقاتهم في الســـينما، 
وقـــال ”بدايتـــي كانت مع المســـرح ومن 
ثم (الســـتاند آب كوميـــدي) انتقالا إلى 
المقاطع التمثيليـــة عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، حتـــى وجد زين فينا قدرات 
ومنحنـــا الفـــرص الســـينمائية، فكانت 
تجربة ممتعـــة في الجـــزء الأول، بينما 
يتّخذ مســـارا مختلفا وأكثر تشويقا في 
الجزء الثاني ويتضمن الأغاني والأكشن 
ويعتقـــد  والرومانســـية“.  والكوميديـــا 
ســـيف أن شـــكل الســـينما الإماراتيـــة 
ســـيتغيّر فـــي الأيـــام المقبلة مـــع توفر 

مخرجين طموحين كأحمد زين.

وتظهر في الجـــزء الثاني من الفيلم 
بشـــكل خاص مشـــاهد الحركـــة بدخول 
طارق الحوســـني، لاعب الفنون القتالية 
والجمباز، والذي يجسّـــد دور أحد أفراد 
العصابـــة. وهـــو الـــذي أدّى دور مدرب 
فنون قتاليـــة في الجزء الأول من الفيلم، 
ويقـــول ”أحاول بشـــكل خـــاص إدخال 
الأكشـــن في الســـينما الإماراتية، كونه 
عنصر الإثارة الذي ســـيغيّر من شكلها. 
وبرغـــم أني درّبت ممثلـــين وأدّيت عددا 
مـــن الأعمال تتضمـــن الأكشـــن، آخرها 
بمصر، إلاّ أنني  الفيلم القصير ’كرامـــة‘ 
أميـــل لأن تدخـــل الســـينما الإماراتيـــة 
ومـــن ثمـــة الخليجية هـــذا العنصر في 
ســـياق الأحداث لاعتقـــادي بأنه تطوير 

للمحتوى“.
ويشـــير الحوســـني إلـــى أنـــه درّب 
نايف الشاعر وأحمد سيف على المشاهد 
لتبدو واقعية، لعشرة أيام قبل البدء في 

التصوير.

«العم ناجي ٢» كوميديا إماراتية أبطالها نجوم مواقع التواصل الاجتماعي
ــــــم الإماراتي ”العم ناجي“ في جزئه الأول نجاحا جماهيريا غير  حقّق الفيل
مســــــبوق ســــــواء عند عرضه في قاعات الســــــينما الخليجية أو على منصة 
نتفليكس العالمية، الأمر الذي دفع بالمؤلف والمخرج أحمد زين لاســــــتكمال 
مشــــــروعه الســــــينمائي الذي يعتمد فيه أساسا على نجوم مواقع التواصل 

الاجتماعي ليكونوا أبطالا لجزئه الثاني كما هو الحال مع جزئه الأول.

فيلم إماراتي بنكهة بوليوودية

نجوم السوشيال ميديا 
لديهم إمكانيات تمثيلية 

رهيبة تحتاج لمن يبرزها

أحمد زين
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ماجد ياسين.. للمرة الأولى وراء مايكروفون الإذاعة

 بغداد – للدراما الإذاعية عشـــاقها في 
العـــراق، خاصة في الموســـم الرمضاني 
الذي يرافـــق فيه المســـتمعون نجومهم 
عبر موجات الأثير مستمتعين بحكاياتهم 
التـــي تـــروي بالصـــوت فقـــط معيـــش 
اليومية  ومشـــاغله  العراقـــي  المواطـــن 
ســـواء تعلّق الأمر بمسلسل تراجيدي أو 
كوميـــدي، فالأمر ســـيان والانتباه واحد 
لدى المســـتمعين الأوفيـــاء للراديو الذي 
ظـــل محافظـــا على ســـحره الخاص رغم 
التطوّرات التي ما انفك يشـــهدها القطاع 
الســـمعي البصري يوميـــا في ظل تنامي 

الوسائط الرقمية وتعدّدها.
واستعدادا منها للبرمجة الرمضانية 
المرتقبة تعكف شـــبكة الإعـــلام العراقي 
منذ فترة على الإعداد للمسلســـل الإذاعي 
وهو  الكوميدي ”فانوس يلعب بالفلوس“ 
من تأليف عبدالباســـط ســـلمان وتمثيل 
ماجد ياسين ومقداد مسلم وفارس عجام 
وخضيرأبوالعبـــاس  محمـــود  وســـامي 
وجاســـم شـــرف وأســـيل عادل وسولاف 
جليل وفضلي نصيـــف الجبوري ورحيم 

مطشر وإخراج وديع نادر.
وعن تحوّلـــه من الإخراج التلفزيوني 
إلى الإذاعي قال نـــادر ”هي تجربة كبرى 

أتمنى أن أوفّق فيها“.

وأضاف أن ”الإخـــراج الإذاعي رؤية 
صوتية معقّدة تسفر عن بناء الشخصية 
ليراها المســـتمع في عين خياله“، مبيّنا 
”الإذاعة أســـاس لكل مخرج ســـواء أكان 
تلفزيونيـــا أو ســـينمائيا أو مســـرحيا، 
الصـــوت والصـــورة يكمّـــلان بعضهمـــا 
الأكاديميـــة  الدراســـات  فـــي  البعـــض 
ســـتيفن  قـــول  بدليـــل  المهنـــي  والأداء 
ســـبيلبرغ ’أكملت الفيلـــم عندما أخرجت 

الصوت'“.
أما المؤلف عبدالباسط سلمان فيقول 
”المسلســـل مـــن ثلاثيـــن حلقـــة ويرصد 
ظواهـــر اجتماعية بلغـــة كوميدية، لذلك 
اخترنـــا الفنـــان ماجد ياســـين لبطولته 
بأداء شـــخصية فانوس باعتباره ممثلا 
يعطـــي طبقـــة صـــوت تـــوازي كوميديا 
الموقـــف المرســـومة في النـــص، وليس 

الفاعل الكوميدي“.
وأضاف ”العمل يقـــدّم دراما متعدّدة 
الشخصيات، وكل ممثل يؤدّي العديد من 
الأدوار، وهو في الأصل أعدّ ليكون فيلما 
ســـينمائيا مـــن بطولة الفنـــان المصري 
يونس شـــلبي، لكن وفاته أوقفت الفكرة؛ 
لذلك عالجته إذاعيا وجاء بمســـتوى راق 
وفقـــا لشـــهادة المختّصيـــن والممثلين 
والمخـــرج، فمـــن الطبيعي بحكـــم أنني 

أكاديمي أن أحرص على اسمي“.
وراء  الأولـــى  للمـــرة  وقوفـــه  وعـــن 
مايكروفـــون الإذاعة كشـــف الفنان ماجد 
ياســـين أنه لم يخف منه قـــدر خوفه من 
الوقوف بين قامات فنية عملاقة شـــاركته 
التمثيل في المسلســـل من بينها الفنانة 
ســـولاف جليل التي تجسّـــد دور زوجته 
وهي إحـــدى العناصر الفاعلة في تحريك 

الأحداث.
وقال الفنان سامي محمود الذي يؤدّي 
في العمل شـــخصيتي أبوهدى والمختار 
فـــي نفـــس الوقـــت ”أداء الشـــخصيتين 
يحتـــاج إلى فصـــل في الصـــوت وإيقاع 

لفـــظ الكلمات حرصـــت على اســـتيفائه 
كـــي لا تضيـــع مفاصـــل المسلســـل على 

المستمعين“.
والأمـــر ذاته انســـحب علـــى الفنان 
جاسم شرف الذي قال ”نسب لي المؤلف 
شـــخصيتين، الأولى مديـــر مكتب المدير 
العام وهو رجل انتهازي يضطهد الناس، 
والثانيـــة صبيـــح الجايجـــي“، مواصلا 
”ســـعيد بهذه الفرصة وبرؤية الأصدقاء.. 
إنهـــا عـــودة إلى الحياة مـــرة أخرى بعد 

الجائحة“.
ونوّه الفنان خضير أبوالعباس ”هذه 
تجربتـــي الثالثة مع الإذاعة ومســـتمتع 
جـــدا بهـــا.. ومسلســـل فانـــوس يلعـــب 
بالفلوس حكاية إنسانية عراقية بسيطة 
عن شـــخوص في منطقـــة تجمعهم الألفة 
والحـــب“ وهو يقدّم في العمل شـــخصية 

شرطي.
وتوقّع الفنان ثامر الشـــطري النجاح 
للمسلســـل الرمضاني مؤكّـــدا أن جميع 
عناصـــر النجـــاح متوفّرة فيـــه من خلال 
المحترف،  والـــكادر  والإخـــراج  النـــص 
وعـــن دوره فيـــه يقول ”نســـبت لي أربع 
شـــخصيات وهذه صعبة في التســـجيل 
الإذاعي لأنني أحتاج أربع طبقات صوت 

كل واحدة منها مختلفة عن الأخرى“.
أمـــا الفنانة أســـيل عـــادل فتقول عن 
دورها ”عنوان المسلســـل يؤكّد أنه عمل 
كوميـــدي ترفيهـــي، وفيـــه أجسّـــد ثلاث 
شخصيات وهي ســـجى الأخت والطفلة 
زينة والمرأة العجوز، ثلاث شـــخصيات 
متنافرة تشـــكل اختبارا لقـــدرات الممثل 
على إقناع المستمع من دون رؤية بصرية 

تساعده في استيفاء كل شخصية“.
الإعـــلام  شـــبكة  عـــادل  وشـــكرت 
العراقـــي التي أعـــادت الفنـــان العراقي 
إلى الدراما الإذاعيـــة والتلفزيونية قائلة 
”هذا مـــا ينتظره المســـتمع والمشـــاهد 
والفنان نفســـه، فالممثل لا يملك ســـوى 
موهبته التي يُمتع بهـــا الجمهور، وأعد 

المستمعين بعمل راق ولذيذ“.
وقال الفنان وليد شـــامل ”المسلسل 
مـــن ثلاثين حلقـــة، وأجسّـــد فيه خمس 
والأب  الحمـــال  رعـــد  هـــي  شـــخصيات 
أبوغـــازي الكهل البخيـــل والمدير العام 

والبواب والبدوي“.
وبدوره يجسّد الفنان فضلي نصيف 
الجبوري أكثر من شخصية في السلسلة 
الإذاعية منها ضابط وراكب دراجة والتي 
تفاعل مع كل واحدة منها بشـــكل مختلف 
وبصوت مُغاير كـــي يصل هذا الاختلاف 

إلى جمهور المستمعين.
أمـــا الفنـــان فـــارس عجام فيجسّـــد 
فـــي المسلســـل دور ”نامق“ الشـــخصية 
البغداديـــة الأصيلـــة التي تتمتّـــع بقدر 
كبيـــر مـــن الشـــقاوة، وعنها يقـــول ”هو 
شخصية مركّبة يبالغ في إظهاره لبطولة 
لا يتوفّر عليها لأنه فاشـــل وضعيف، لكن 
يدّعي القـــوة ليدخل في صراعات تفضح 

تهافته“.
وينتمـــي عجام إلى جيـــل الرواد من 
الممثلين العراقيين وهو أحد مؤسســـي 
الفرقة القومية للتمثيل عام 1969، شـــارك 
فـــي العديد من الأعمال المســـرحية منها 
الخشـــبي“  و”الصبـــي  ”طيـــر الســـعد“ 
و”ورود وســـر العنقـــود“، كمـــا قـــدّم في 
التلفزيون مسلســـلات ”الأماني الضالة“ 
المســـتحيل“  و”الهـــروب  و”المســـافر“ 
و”الأصمعـــي“ و”قصـــة حـــي بغـــدادي“ 
وغيرهـــا، ليعـــود هـــذا العـــام لمواصلة 
تجربتـــه الإذاعية التي انطلـــق فيها منذ 

نحو أربعة عقود خلت.

«فانوس يلعب بالفلوس» 
كوميديا إذاعية ترافق 

العراقيين في رمضان

منصات المشاهدة الرقمية
عيد تشكيل الدراما العربية

ُ
ت

من الكمبيوتر إلى الشاشة.. توجّه جديد للحكائين اختصارا للوقت

نتفليكـــس  لميـــلاد  كان   – القاهــرة   
وشاهد وووتش إت وغيرها من المنصات 
الرقمية فتح للروايـــة في العالم العربي 
وفرصـــة لتخليد الحكائين وتشـــجيعهم 
على الوصـــول إلى الدرامـــا وما تحقّقه 
مـــن انتشـــار عبـــر تحويل مـــا يكتبونه 
إلى محتوى مرئي ومســـموع باق وأكثر 

إشعاعا من الكتب.
الرقمية  المنصـــات  اعتمـــدت  ولئـــن 
فـــي البداية علـــى روايـــات ذائعة لتعيد 
معالجتهـــا فنيا، لتُصبـــح أعمالا درامية 
أو ســـينمائية تُعـــرض على شاشـــاتها، 
فقد صارت الآن تســـتقبل أعمالا مكتوبة 
خصيصا لها، ومتوافقة مع اشتراطاتها 
وســـماتها للتنفيذ الفـــوري دون المرور 

بفكرة النشر الكتابي أولا.
واعتبـــر الكثيـــرون قيـــام نتفليكس 
بالمشـــاركة في إنتاج مسلســـل ”ما وراء 
-المأخوذ عن سلســـلة روايات  الطبيعة“ 
للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق تحمل 
العنـــوان نفســـه- وعرضه فـــي نوفمبر 
الماضـــي وقيـــام منصـــة شـــاهد بإنتاج 
وعرض مسلســـل ”في كل أســـبوع يوم 
-المأخـــوذ عن روايـــة بالعنوان  جمعة“ 
ذاتـــه للروائـــي إبراهيـــم عبدالمجيـــد- 
بدايـــة طيبة لفتح نافـــذة أمام الروائيين 
للانفتـــاح على العالم وطـــرح حكاياتهم 
عليه. لكن جاء التطوّر أسرع ممّا يتخيل 
البعض، حيث دفعـــت زيادة الطلب على 
القصـــص العربية معظـــم المنصات إلى 
منح الأولوية في قبول الأعمال المعروضة 

لتلك المكتوبة مباشرة لها.
تطـــوّر  أن  الكُتـــاب  بعـــض  ويـــرى 
المنصات الرقمية وانتشـــارها يســـهمان 
في تحوّل الكثير من الروائيين إلى كتابة 
الســـيناريو مباشـــرة، بدلا مـــن الدخول 
فـــي تفاصيل كتابـــة الروايـــات أولا ثم 
المرور بتجربة النشـــر وصـــولا إلى الفن 

التمثيلي.
ووجد البعض من الراغبين في تقديم 
أعمال درامية في سوق الرواية المنشورة 
طريقـــا تقليديا، يبـــدأ بنشـــر العمل ثُم 
الترويج له، ليدخـــل ضمن قوائم الكتب 
الأكثـــر مبيعـــا، وعرضه بعـــد ذلك على 

المخرجين لتحويله إلى عمل فني.
وقال المخرج والسيناريست المصري 
إن ”التطوّر  آدم عبدالغفـــار لـ“العـــرب“ 
الذي شـــهدته المنصات فـــي المجتمعات 
العربيـــة يدفـــع الكثيـــر مـــن الروائيين 
ومبدعي الحكايات إلى الكتابة مباشـــرة 

للشاشات اختصارا للوقت“. وأضاف أنه 
قضّى عدة سنوات يكتب روايته الخاصة 
التـــي يحلم بها، لكنه لم يُكملها بســـبب 
رغبته فـــي الالتحـــاق بفرصـــة صناعة 
المحتوى مباشـــرة عبر إحدى المنصات، 
وقدّم فكرة وســـيناريو مسلســـل ”نمرة 
لإحـــدى الشـــركات المتعاونة مع  اتنين“ 
شـــاهد ليتمّ تنفيذه وعرضه من خلالها 

ولقي العمل نجاحا مبهرا.
وأوضح أن مثـــل هذا التوجه أفضل 
من قيام روائيين شـــباب بكتابة روايات 
وفي أذهانهم فكـــرة تحويلها إلى أعمال 
فنيـــة، لأن الكتابة في تلـــك الحالة تكون 
مقيّدة ومحكومة بتوجهات واشتراطات 

معدة سلفا.
وأشـــار إلى أن متعة الرواية تختلف 
تماما عن السيناريو، فالروائي يستمتع 
بدكتاتوريته في تسيير أحداث حكايته، 
أمـــا كاتـــب الســـيناريو فيعـــرف جيدا 
أنـــه يخضـــع لرؤيـــة ســـمعية وبصرية 
وإنتاجيـــة وتمثيلية قد تدفعه في بعض 
الأحيان إلـــى تقليص هامش الحرية في 

التعامل مع شخوصه.

نص وعدة مؤلفين

يفضـــل عبدالغفار أن يقـــوم الكتاب 
الراغبـــون فـــي التعامـــل مـــع المنصات 
بالكتابة مباشـــرة لتلـــك المنصات، ويتم 
ذلـــك مـــن الكمبيوتـــر الشـــخصي إلـــى 
الشـــركة المنتجـــة المتعاقدة مـــع المنصة 
مباشـــرة، وهذا التوجّه يختصر الكثير 
من الجهد والوقـــت ويحافظ على جمال 

التحرّر لدى مبدع الروايات.
وذكـــر أن هناك أعمالا جيـــدة كتبت 
مباشـــرة لنتفليكـــس وحقّقـــت نجاحـــا 
مبهرا مثل المسلســـل الإسباني ”لا كاسا 
دي بابيـــل“، ويُعرف أيضا باســـم ”بيت 
من ورق“، واشتهر باسم ”البروفيسور“، 
حســـب ترويج شـــبكة نتفليكس الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا له.
وهو مسلســـل سرقة وسطو إسباني 
مـــن إنتاج ”ألكس بينا“ لشـــبكة ”أنتينا 
3“، ويتكون من سلســـلة محـــدودة بُثت 
لأربعة مواســـم، وأضيف الموســـم الأول 
لنتفليكس، ثـــم أعيد تحريره ليصبح 13 

حلقة بدلا من 9 حلقات.
وفـــي الكثير من نصـــوص المنصات 
التـــي تم تنفيذهـــا حديثا عـــدم اقتصار 
كتابة النـــص على مؤلف واحـــد، مثلما 
هو الحال في المسلسل المصري ”إسعاف 
يونـــس“ الـــذي بدأ عرضه في ديســـمبر 
الماضي على قنـــاة ووتش إت، حيث قام 
بتأليفـــه فاروق هاشـــم ومصطفى عمر، 

وكتبـــه أحمـــد محـــارب وأحمـــد فوزي 
وخليفة سمير.

وينطبـــق الأمـــر ذاته على مسلســـل 
”اللعبـــة“ الـــذي عـــرض قبل أيـــام على 
منصـــة شـــاهد وقـــام بكتابتـــه فـــادي 

أبوالسعود وأحمد سعد والي.
ويكمـــن أحد الأســـباب المهمـــة التي 
تدفـــع المنصـــات إلـــى تفضيـــل الأعمال 
المكتوبـــة خصيصا لها فـــي تجنب فكرة 
التعرّف المســـبق على الأحداث، والتي لا 

تتحقّق في الروايات المنشورة.
ويتمثـــل الجانـــب المهـــم مـــن إثارة 
الدهشـــة والمتعـــة لـــدى المشـــاهدين في 
المفاجـــأة التـــي تنطوي عليهـــا أحداث 
العمل الذي يشـــاهدونه، وهي ضرورية 

في الأعمال البوليسية والمثيرة.
ولم يكـــن غريبا أن يتجـــه روائيون 
كبار لهم حضور في ســـوق النشر ولهم 
جمهورهم الواســـع إلى ممارسة تجربة 
الكتابة المباشـــرة للشاشات، وهو توجّه 
ســـبق أن قاده السيناريســـت والروائي 
أحمـــد مراد، عندما كتب ســـيناريو فيلم 
”الأصليـــين“ قبل ســـنوات دون أن يقدّمه 

كعمل روائي.
إن  وقـــال أحمـــد مـــراد لـ“العـــرب“ 
”الكتابـــة مباشـــرة للمنصـــات الرقمية 
تمثـــل فـــي الوقـــت الحاضـــر اختيـــارا 
مقبـــولا لدى الكثير مـــن المبدعين، ولدى 
منصـــة نتفليكس وغيرهـــا من المنصات 
إحصائيـــات دقيقـــة يمكن مـــن خلالها 
أذواق  وتغيّـــر  تطـــوّر  علـــى  التعـــرّف 
الناس مـــن وقت إلى آخر ومن مكان إلى 

مكان“.
ويحقّق وضع كل منصة لاشتراطات 
ولإجـــراءات  المقبـــول  للنـــص  خاصـــة 
العـــرض عليها معالم استرشـــاد لكتاب 
الســـرد للتوافق مع اتجاهات الجمهور 

في مختلف بلدان العالم.
وأوضح مـــراد أن الفن يحقّق خلودا 
للكاتب، والمنصات بشـــكل خاص تسهم 
في انطلاق الكاتب إلى العالمية وتجاوزه 
حدود اللغة والجنســـيات والأعراق، ما 
يمثـــل إغـــراء ودافعا قويا يجعلـــه يُفكّر 
بشـــكل مختلف فـــي أمور عديـــدة ربما 
لم تخطـــر على باله من قبـــل. وقال ”من 
المنطقي أن يتحوّل الكثير من الروائيين 
المنصـــات،  اشـــتراطات  مـــع  للتوافـــق 
ويلجأوا إلى الكتابة مباشرة للشاشات“.

تغيرات لافتة

الرقمية  التكنولوجيـــا  عصـــر  حمل 
المتطوّرة بـــذور التغيير فـــي الكثير من 
فنون الإبداع في العالم، لكن فن الســـرد 
بشـــكل خاص كان أكثـــر تأثّرا في العالم 
بتطـــوّر المنصـــات الرقميـــة علـــى وجه 
التحديـــد، وهناك من يتصـــوّر أن يمتد 
التأثير المنتظر لتلـــك المنصات إلى كافة 
أنواع الكتابة، وألاّ يقتصر الأمر على فن 
الرواية وحده، وغيّرت المنصات الرقمية 
الكثيـــر من أفكار الناس ورؤاهم الفكرية 

والمعرفيـــة وربمـــا عاداتهـــم الحياتيـــة 
أيضا. وكشـــف الروائي المصري هشـــام 
الخشن -الذي اتفق مؤخرا على تحويل 
روايته ”شـــلة ليبون“ إلى مسلســـل يتم 
عرضه علـــى إحدى المنصـــات الرقمية- 
أن الانبهـــار الـــذي حدث لـــدى احتكاك 
الجمهور بأعمال فنية وقصص من كافة 
دول العالـــم أســـهم في توســـيع مدارك 
المتابعين وجعلهم أكثر تقبلا لأفكار غير 

معتادة.
وأوضح لـ“العرب“ أن مراحل التطوّر 
الإبداعـــي والفني ”علمتنـــا أن الجمهور 
يســـتغرب في البداية ما لـــم يعتد عليه، 
ثُـــم يبدأ بعد ذلك فـــي التأقلم معه رويدا 
رويدا، ويستوعب الجديد ليصبح جزءا 
مـــن فلكلـــوره الشـــعبي، وهكـــذا تتغيّر 

أنماط الإبداع كل فترة“.

على الجانب الآخر هناك من يتصوّر 
أن الفوارق بين فن الكتابة الروائية وفن 
الســـيناريو ســـتبقى قائمـــة، وأي نص 
أدبـــي متميـــز هـــو بالضرورة مناســـب 
للمنصـــات الرقمية، ويســـتدل على ذلك 
بعـــودة المنصـــات الرقميـــة إلـــى أعمال 
كبار الروائيين العرب لتقديم مسلسلات 

جديدة.
ولفت الناقـــد علي حامد إلى أن كافة 
المنصـــات ما زالـــت رغم مرور ســـنوات 
طويلـــة علـــى رحيـــل نجيـــب محفـــوظ 
تتسابق لتحويل بعض رواياته وقصصه 
إلـــى دراما جديـــدة، وقـــال ”صحيح من 
الأسهل استقبال أعمال سيناريو نهائية 
قابلة للتنفيـــذ الفوري، لكن مجرد تداول 
أســـماء روائيين كبار لديها يبقيها محل 

استثناء“.
وتتضمن خارطـــة الدراما للمنصات 
الرقميـــة في رمضـــان المقبل مسلســـلا 
بعنوان ”الملك“، وهـــو مأخوذ عن رواية 
”كفاح طيبة“ لنجيـــب محفوظ، وكتب له 
السيناريو الإخوة محمد وخالد وشيرين 
ديـــاب، ومـــن إخـــراج حســـن المنباوي، 
ومسلســـل آخر مأخوذ عن رواية الأديب 
إحســـان عبدالقدوس بعنـــوان ”حتى لا 
يطيـــر الدخان“، وقد كتبـــه محمد العدل 

ويخرجه ماندو العدل.

"مــــــن الكمبيوتر إلى الشاشــــــة" عبارة جديدة صارت متداولة في الوســــــط 
الإبداعي لتُعيد رســــــم الدراما وفن الســــــرد العربي تأثرا بنشوء المنصات 
ــــــة الرقمية وتطوّرها، الأمر الذي حفّز الكثير من الروائيين العرب  التلفزيوني
على الكتابة مباشرة للدراما دون المرور بقوائم الكتب الأكثر مبيعا التي يتم 

تحويل غالبيتها فيما بعد إلى أعمال فنية.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

ق نسب مشاهدة عالية على منصة شاهد
ّ

مسلسل «نمرة اتنين» حق

المنصات تطلق الكاتب 
إلى العالمية، متجاوزا 

حدود اللغة

أحمد مراد

الكثير من الروائيين 
تحولوا إلى الكتابة مباشرة 

للشاشات اختصارا للزمن

آدم عبدالغفار

البث الرقمي جعل 
الجمهور العربي أكثر 

تقبلا لأفكار غير معتادة

هشام الخشن

الإخراج الإذاعي رؤية 
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ّ
صوتية معق

بناء مغايرا للشخصيات
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 ”وحدهم الفقراء يســــتيقظون باكرا كي 
لا يســــبقهم إلى الشقاء أحد“.. هذا ما قاله 
الشــــاعر والكاتب السوري محمد الماغوط 
(1934 ـ 2006)، وكأنه يختصر ما أراد الكاتب 
اليساري  والمناضل  والناشط  والصحافي 
الفرنســــي بول لافــــارغ (-1842 1911) زوج 
لــــورا ماركــــس، ابنــــة منظر الاشــــتراكية 
والزعيم الشيوعي كارل ماركس، في كتابه 

الشهير ”الحق في الكسل“.

رمية دون رام

ظل الكتاب الذي ألفــــه صهر ماركس، 
ســــنة 1880 يتــــردد على الســــاحة الفكرية 
الأوربيــــة لمــــا يزيد علــــى قرن مــــن الزمن، 
تحــــت عنــــوان غريــــب المحتــــوى ومثيــــر 
للجــــدل الفكري والحقوقــــي والاقتصادي 

والاجتماعي والسياسي بشكل عام.
أصبح العنوان مجــــالا للتندّر ورواية 
النكــــت والطرائف لمن لم يقرأه، وأمســــى 
حجّــــة واهية لمن يريد الدفاع عن الكســــل، 
ويبــــرر عــــدم قدرتــــه علــــى المبــــادرة، لكن 
واعترافــــات  بحقائــــق  يشــــي  مضمونــــه 

وتحليلات قلّ مثيلها.
لم يكــــن الكتــــاب بمثابــــة ”رمية دون 
بل جاء ردّا سجاليا على لويس بلان  رام“ 
الاقتصادي الاشــــتراكي الإصلاحي مؤلّف 

كتاب ”الحق في العمل“.
لم يكن لافــــارغ، يمزح في هذا الصدد، 
وجاء مؤلفه في إطــــار غضبه اللاذع على 
أولئــــك الذيــــن يدجّجون الطبقــــة العاملة 
بشــــتى أنــــواع التســــليح والتقويــــة على 
نظرائهم المستضعفين والإيحاء إليهم بأن 

قدرهم هو العمل.. ولا شيء غير العمل.

هــــذه البرمجــــة الأيديولوجية الهادفة 
إلى الرفع من مردودية العمل والإنتاج إلى 
الحدّ الأقصى، لصالح الطبقة المســــيطرة، 
مقابل إنهاك قواها الحيوية وحرمانها من 
كل متع الحياة وأفراحها دون شــــفقة ولا 
رحمة، بنظرة ربحية صرفة، تهدف إلى ”أن 
تجعل من العامل مجرّد آلة منتجة تجرده 
من إنســــانيته لمراكمة الخيــــرات والمنافع 
حتى تســــتمتع بهــــا الطبقة الرأســــمالية 
وحدهــــا دون غيرها“ كما يــــرى المحللون، 

تشــــبه تلك القصيدة التــــي قالها المصري 
أحمد شوقي، الملقب بأمير الشعراء، والتي 
تحث علــــى بذل المزيد من الجهد والتفاني 
فــــي خدمــــة الصناعيــــين والإقطاعيين في 
عشــــرينات القــــرن الماضي ”أيهــــا العمال 
افنــــوا العمر كَــــدّاً وَاِكتِســــابا/، وَاِعمُروا 
الأَرضَ فَلَولا سَعيُكُم أَمسَت يَبابا/، إِنَّ لي 
نُصحاً إِلَيكُم إِن أَذِنتُــــم وَعِتابا/ في زَمانٍ 
غَبِيَ الناصِــــحُ فيهِ أَو تَغابــــى/. أَينَ أَنتُم 
مِــــن جُدودٍ خَلَّدوا هَذا التُرابا/ قَلَّدوهُ الأَثَرَ 

المعُجِزَ وَالفَنَّ العُجابا“.
هــــذه القصيدة، مثــــلا، والتــــي كانت 
مبرمجة في المقررات الدراســــية بالتعليم 
الثانوي التونســــي في ســــبعينات القرن 
الماضي، كانت المنظمة النقابية التونسية 
التونســــي  العــــام  بـ“الاتحــــاد  المعروفــــة 
قد تدخلت ـ وبكل ثقلها ـ لإلغائها  للشغل“ 
ومحوهــــا من الكتب المدرســــية مع غيرها 
من النصــــوص التي تنتقد العمال، وحتى 

تكاسل البعض منهم.
كتاب ”الحق في الكسل“، جاء في هذا 
الإطــــار الــــذي يدافع فيــــه الكاتب عن حق 
العمال المشــــروع في أيام الراحة والعطل 
والأعيــــاد، فــــي التمتع بنوع من ”الكســــل 
الأخلاقــــي  بالمفهــــوم  وليــــس  المحمــــود“ 

السائد.

ردّ ثوري

لا شك أن لافارغ، قد ألبس كتابه عنوانا 
مثيرا وســــريع التعلق بالذهــــن والذاكرة، 
لكنــــه لا يقصــــد بالتأكيــــد، ذلــــك الكســــل 
الذي تنتقــــده جميع الفئــــات الاجتماعية 
عائقا  وتعتبــــره  الأخلاقية،  والمنظومــــات 

أمام التنمية والتطور. 
الكتاب فـــي حقيقة الأمر هو عبارة عن 
ردّ ثوري ارتبـــط بظرفيه الزمني والمكاني، 
على معرقلي المطالبة بإصلاحات اجتماعية 
واقتصاديـــة وسياســـية لحقـــوق العمال، 
فـــي أوج التصـــادم الفكـــري الليبرالـــي/ 
الاشـــتراكي، الذي تجلى في محيط لافارغ، 
بالمطالبـــة بحـــق العطلـــة وعطـــل نهايـــة 
الأســـبوع وتقليـــص عدد ســـاعات العمل 
وغيرهـــا من الحقـــوق الأساســـية للعامل 
المواطن في خضم ظهور البروليتاريا، مع 
تطور النهضة الصناعية الأوروبية وعصر 
الآلة، كما ورد فـــي المراجع والمصادر التي 

تخصّ ذلك العصر.
ويــــرى المناضل اليســــاري الفرنســــي 
المثيــــر للجدل، أن ”الكســــل“ مصــــدر مهمّ 
للتقــــدم البشــــري، وذلــــك علــــى اعتبار أن 
الكائــــن البشــــري يســــتحق هــــذه الراحة 
التي لا بدّ منها كشــــرط أساســــي للإبداع، 
ذلك أن الإنســــان الذي لا يتمتع بقدر كاف 
من الراحــــة، لا يمكن له أن يبــــدع ويتقدم 
ضمــــن خطط إنتاجية تعــــوّل عليها الدول 

والمجتمعات.

العمل في نظر لافــــارغ، يصبح مرضا 
عضــــالا، في حالة الإدمــــان عليه، ويصبح 
مصدر تعطيل للإنتاج والإنتاجية بدل أن 
يكون محفزا، ذلك أن النفوس تقنط ساعة 
بعد ساعة، فكان من الواجب إراحتها كما 

ورد في الأثر العربي.
كلنا نرى الآثار الســــلبية التي يتركها 
الإدمــــان على العمل فــــي المجتمعات التي 
تحكمها أنظمة رأســــمالية أو اشــــتراكية 
علــــى حدّ ســــواء، وذلــــك إن كان بالتعبئة 
العقائديــــة والأيديولوجيــــة كمــــا تفعــــل 
بالإغــــراءات  أو  الشــــمولية  المنظومــــات 
المالية كما هو الشــــأن بالنسبة إلى الدول 
الرأســــمالية التي ترفع العمــــل إلى درجة 

التقديس.
قدمــــاء اليونــــان كان لهــــم وجهة نظر 
قــــد تؤخذ بعــــين الاعتبــــار، حســــب رأي 
الكاتــــب، فعلى الرغم من التركيبة الطبقية 
للمجتمع، فإن الإغريق اعتبروا العمل أمرا 
يخصّ العبيد والفئات المستضعفة، وقال 
هؤلاء بإعلاء شــــأن التفكير وفنون القول 
والرســــم والنحت، معتبرين ذلك من هبات 
الآلهــــة، بينما ازدرى الكثيــــر منهم العمل 
العضلــــي واعتبــــروه ضربا من الشــــقاء 
المجاني إن لم تكن تصاحبه غاية ســــامية 

وراقية.
طبعــــا لا يمكن لرجل تــــزوّج ابنة كارل 
ماركــــس، أن يحط من شــــأن العمل كقيمة 
مضافة تقــــدر بالمال وتســــاهم في تطوير 
المجتمعــــات ورقيها، لكنه يلفــــت الانتباه 
فــــي هذا الكتاب الإشــــكالي، إلى أن العمل 
كحالة شــــقاء فردي وجماعــــي ليس غاية 
من نضــــالات الطبقــــة الكادحــــة، بل على 
الأخيرة أن تتفطن إلــــى أن الراحة تصنع 
التقدم والرفاهية وليس عبادة العمل لأجل 

العمل.
ولا يتوانــــى لافــــارغ، مــــن اســــتدعاء 
الأمثلــــة والنماذج من الحضارة اليونانية 
مستشــــهدا بمقولــــة شيشــــرون ”المواطن 
الذي يكــــرس ماهية وجوده بالعمل مقابل 

مال يحط نفسه إلى رتبة العبيد“.

كونوا كسالى

بول لافــــارغ، لا يمزح كمــــا يخطر في 
بال البعض بل ينبه إلى أن ”الكسل يمكن 
أن يصلح شــــعارا ضدّ تطرف الاستغلال“ 
ذلــــك أن الفئــــات المهيمنــــة والمتحكمة في 
رأس المــــال، يمكــــن أن تجعــــل مــــن العمل 
عقيدة مقدســــة فــــي أذهان البســــطاء من 
البروليتاريــــا الرثــــة، وتلهيهم عن قضايا 
أساســــية وجوهرية صلب الكائن البشري 
كتربية الأطفال والعناية بأشياء ذات قيمة 

جمالية وحياتية.
وفــــي هــــذا الصــــدد فسّــــر الباحــــث 
التونسي، وخبير التربية والأسرة إبراهيم 
ريحاني، مفهوم الرفاه الاجتماعي، بالعمل 
على ترســــيخ دور الأســــرة والمدرســــة في 
التنشئة السليمة، من خلال تقليل ساعات 
العمــــل حتى يتســــنى للوالديــــن الاهتمام 
بأبنائهم بعيــــدا عن الضغوط الاقتصادية 
والاجتماعية، ولتكــــون بذلك العائلة أولى 

آليات إصلاح منظومة الطفولة.

إنــــه  التونســــي  الباحــــث  وأضــــاف 
”يجب كذلك التقليص في الزمن المدرســــي 
وترســــيخ مفهــــوم المدرســــة الصديقة عن 
طريــــق التخفيــــض مــــن ســــاعات التعلم 
وإحــــداث نــــوادٍ وورشــــات فاعلــــة صلب 
المؤسســــات التربوية لتســــاهم في صقل 
المهــــارات الحياتيــــة للناشــــئة خاصة في 

السنوات الأولى من العمر“.

هذا التصريح يتفــــق مع ما ذهب إليه 
لافارغ، منذ ما يقارب القرن ونصف القرن 
من الزمن، فكان كتاب ”الحق في الكســــل“ 
يندرج في سياقه التاريخي ضمن نضالات 
سياسيّة مريرة، انتهت بإقرار قانون عطل 
نهاية الأســــبوع المدفوع الأجــــر، والعطل 
الســــنوية والوطنيــــة، وإقــــرار حق عطلة 
المرض والتطبيب المدفوع الأجر، وتقليص 
ساعات أوقات العمل اليومي، وحق تعميم 
الرفاه ووسائل الراحة في التنقل والسفر 

على جميع فئات المجتمع.
”كونوا كُســــالى واســــتغلّوا كلّ دقيقة 
من وجودكــــم لتكونوا أنتم كنز أنفســــكم 
الوحيد“.. ما أعمق هذه المقولة التي تقترب 
من الشعر في كتاب صهر كارل ماركس، ذي 
المزاج الفرنسي الذي لم تؤثر فيه الصرامة 
الألمانية. ويذكّر بشــــعار مارتن لوثر كينغ 

”كن سيّد نفسك فلست قيمة مضافة“.
البعــــد الإنســــاني هــــو الذي أكســــب 
الكتــــاب قيمتــــه المعرفيــــة، وجعلــــه محطّ 
أنظار العديد من الدارســــين، لأنه لم يمجد 
العمل على غرار تلك الكتب الحمراء التي 
تقــــدس قيمة العمل ضمن منشــــورات دار 
التقدم الســــوفييتية السابقة، ولا مساندا 
لمقولات ثورجية تسوّق لها أنظمة شمولية 
على شاكلة كوريا الشــــمالية، لكن الكتاب 
وقفة تأمل، في صياغة أقرب إلى الشعرية، 
مــــن مفكر اقتــــرب مــــن روح كارل ماركس 

الفيلسوف وليس المنظر الأيديولوجي.
أحب المتحمســــون كتبا على غرار ”ما 
العمــــل“ و“خطوتان إلى الأمام خطوة إلى 
للزعيم الروسي لينين، أو كتابات  الوراء“ 
وكراسات ماو تســــي تونغ، وهوشي منه، 
كيميــــل ســــونغ، لكنهــــم لم يتوقفــــوا عند 
”الحــــق فــــي الكســــل“، لأن العامــــة تتعلق 
بالشعارات، ولا تنتبه إلى من يدعوها إلى 
التعقل والتفكر بــــرأس باردة وقلب دافئ.
يســــتنتج لافارغ ـ وبعبقريــــة قلّ نظيرها ـ 

أن مصــــدر الحب الســــخيف للعمــــل، إلى 
حــــدّ تحويله إلى ديانة تشــــمل البشــــرية 
جمعاء، جاء في الأصــــل من ”رجال الدين 
وهو  الأخــــلاق“،  وصناع  والاقتصاديــــين 
مجــــرد غطاء أيديولوجــــي يهدف إلى رفع 
الإنتاجيــــة نحو أقصى حدّ على حســــاب 
الطبقة العاملة مع إنهاك قواها وحرمانها 
مــــن متع الحياة وأفراحها وتحويلها دون 
شــــفقة ولا رحمة، إلــــى مجرد آلــــة للربح 

يستفيد منها فقط أصحاب رأس المال.
ويمضي صاحب ”الحق في الكســــل“ 
بعيــــدا في تــــذوق الزمــــن، والاســــتمتاع 
بــــه قطــــرة بعد قطــــرة في تصــــادم عنيف 
مــــع أصحــــاب الأيديولوجيــــات المناصرة 
لاســــتعباد الكائن البشري، والتعامل معه 
كآلــــة لا تكلّ ولا تمــــلّ، ولا تجد راحتها إلا 

في القبر.
في عالمنا العربــــي يحاول البعض من 
المزايديــــن الادعاء بأنهم يقدســــون العمل 
وفق النمــــوذج الألمانــــي أو الياباني دون 
أن ينتبهــــوا إلى خطورة مــــا يدعون إليه 
وســــط تركيبة اجتماعية تتميــــز بالركون 
إلــــى الروحانيــــات ومغازلــــة الطمأنينــــة 
الأبدية في دعة وسكون كما هو الشأن في 
لوحة الفنان الهولندي الشــــهير فان كوخ، 
المســــماة بـ“لكســــل“، والتي نشــــاهد فيها 
اســــترخاء الكائن البشــــري علــــى طريقته 
القلقة، بينما تقــــف حيوانات في الخلفية 
على قوائمها الأربع وسط مرج أصفر على 
الطريقــــة الفانكوخية، لا يوحي إلا بالقلق 

والتردد.
وفــــي هــــذا الصــــدد، يقــــول الباحث 
محمد أشــــرف، في قــــراءة ومقاربة معمقة 
بــــين لافارغ، وعالمنا العربي ”يعد الكســــل 
من المحظــــورات فــــي عالمنــــا الاجتماعي، 
الكســــول رمز وفــــيّ للتعاســــة يحتاج يد 
المساعدة لانتشــــاله من الضياع، يكفي أن 
تقول: أفضلّ ألاّ أفعل“. ويســــتطرد أشرف 
قائــــلا ”وقبل أن تكمل الجملة ســــتحاصر 
من أمثال ســــتولتز صديــــق إيليا إيليتش 
أوبلومــــوف الشــــخصية الرئيســــية فــــي 
رواية أوبلوموف، للكاتب الروســــي إيفان 
غونتشــــاروف، إذ حــــاول بمختلف الطرق 
إنقاذه من طريــــق الضلال هذا بأن أصبح 
مثلــــه بعقلية ألمانية تقدس العمل وترفض 

بشكل قاطع مظاهر الكسل“.
ويختتم الباحث قراءته النقدية لكتاب 
”الحق في الكســــل“ بقوله ”يبدو أن الغيمة 
التــــي تغطــــي العالم الآن فرضــــت العودة 
إلى كتابــــات لافارغ لإزالة الطابع البديهي 
لتقديــــس العمــــل، والتوقف عــــن المطالبة 
باللحاق بركب العالم، واستدراك الفرص“، 
مضيفا ”آن الأوان لإلقاء اللافتات المطالبة 
بالحق في العمل في أقرب ســــلة مهملات 
وكتابة أخرى جديدة رافعة شعار المساواة 
في الكسل والعمل دون تمييز اجتماعي“.

أكثر من وجه

المســــألة قــــد تبدو محفوفــــة بالمخاطر 
وتجرّ إلــــى منزلقات كثيــــرة منها تقديس 
الكســــل ونبذ العمــــل، وذلك علــــى خلفية 
خنوع الإنســــان بطبعه فــــي عالمنا العربي 

لعقليــــة الكســــل والاتكاء، لكــــن الموضوع 
أعقــــد من ذلــــك بكثيــــر، ويتنــــاول خفايا 
العقليــــة التي تــــزرع تقديــــس العمل لدى 
بســــطاء الناس كمحاولة لإنقاذ أنفســــهم 
وفــــرض الســــيطرة على بســــطاء الفئات 
الاجتماعيــــة الهشــــة باســــم حمايتهم من 

الفقر والخصاصة.
الأعمــــق مــــن ذلك كله أن بــــول لافارغ، 
كان يدعــــو إلــــى تقديــــس الزمــــن الذي لا 
ثمن لــــه، ويأخذ بيد القارئ نحو فلســــفة 
أشــــدّ تعقيدا وعمقا من مجرد الدعوة إلى 
الامتناع عن العمل، لأنه قد أدرك قبل غيره 
ـ وهو الماركسي الحاذق انتماء وانتسابا 
وفلســــفة ـ إلــــى أن العمل بضاعــــة تُبتاع 
وتُشترى في الأسواق كما انتبه إليها ابن 

خلدون قبل قرون.

ثمة أكثر من ســــبب وجيه يدعونا هذه 
الأيام، إلى قــــراءة لافــــارغ، وتثمين كتابه 
”الحق فــــي الكســــل“، أول هذه الأســــباب 
وآخرهــــا هــــو أن العمل لم يعــــد موجودا 
أصلا كي نقدســــه أو نزدريــــه، خصوصا 
وسط هذه الجائحة التي لم تشجع إلا على 
تجــــارة التوابيت واللقاحات، والتســــوّق 
عبــــر عمالقة سماســــرة الإنترنــــت، ثم إن 
الحــــق في الكســــل صار متاحــــا للجميع، 

ولكن أين الحق في العمل؟
ومن طريف المفارقات أنّ هذا الكاتب 
والصحافـــي والفيلســـوف الماركســـي، 
الـــذي رثـــاه لينين أبلغ رثـــاء، اختار أن 
ينتحـــر وزوجته، حتّى لا يعيشـــا أرذل 
العمـــر ”عندمـــا يتخلّـــى عنّا جســـدنا، 
ويتركنـــا وحدنا لمصيرنـــا“ كما ورد في 

رسالتهما.

«الحق في الكسل» كتاب بول لافارغ المربك للعالم

الكسل ضد التطرف في الاستغلال (فان غوغ)

البشرية تعيد قراءة صهر كارل ماركس الذي رثاه لينين
كتاب «الحق في الكســــــل» للعبقري الفرنســــــي بول لافارغ أشبه بمكعب 
ــــــاج إلى مراجعته الآن في  يقــــــرأ على أكثر من وجهة وجانب. ونحن نحت
ظل تنامي الكســــــل الذي يضمن للآخرين المزيد من الربح. والربح الوفير 
يحقق المزيد من الكســــــل لأصحابه. إنها متاهة يثيرها زوج لورا ماركس 

عن حقّ الكسل.
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العمل في نظر لافارغ، 
يصبح مرضا عضالا، في 

حالة الإدمان عليه، ويصبح 
مصدر تعطيل للإنتاج 

والإنتاجية

الراحة شرط أساسي للإبداع (لؤي كيالي)

كتاب {الحق في الكسل} ردّ 
ثوري على معرقلي المطالبة 

بإصلاحات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية 

لحقوق العمال

ححكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كونوا كُسالى لتكونوا 
أنتم كنز أنفسكم 

الوحيد

بول لافارغ

العمل مقابل المال
ينزل بالفرد إلى مرتبة

العبيد

شيشرون

كونوا أسياد أنفسكم 
فلستم مجرد قيمة 

مضافة

مارتن لوثر كينغ



يجثـــو   – (الأردن)  المفــرق  رحــاب،   
الســـوري وليد العوض وزميله الأردني 
طه الخزاعلة على ركبتيهما منهمكين في 
اســـتعادة رونق أرضية من الفسيفساء 
البيزنطية في كنيســـة من القرن السابع 

في رحاب بشمال الأردن.
ويعمـــل الرجـــلان ضمـــن برنامـــج 
لمنظمـــة الأمم المتحدة للتربيـــة والعلوم 
وفّـــر منذ انطلاقه  والثقافة ”يونســـكو“ 
عـــام 2019 نحو 300 فرصة عمل بدعم من 
الحكومة الألمانية ويهدف إلى المســـاهمة 
فـــي محاربة الفقـــر والبطالة إضافة إلى 

حفظ التراث.
ويعمل العوض (45 عاما) الذي خسر 
بيتـــه وكل ما يملك فـــي درعا في جنوب 
ســـوريا عام 2012 بعد فـــراره من الحرب 
في بلـــده إلى الأردن، وزميلـــه الخزاعلة 
(32 عاما) الذي يقطن رحاب في محافظة 
المفرق (نحو 70 كيلومترا شـــمال عمان) 
بدقـــة على ترميـــم الأرضية في كنيســـة 
يوحنـــا المعمـــدان التي بنيت عـــام 619 

ميلادي.
ويطرق الاثنان قطع حجارة صغيرة 
بألوان بينهـــا البني والأســـود بمطرقة 
صغيـــرة وبدقة متناهية ويضعانها على 
أرضية الفسيفســـاء ثـــم ينظفان حولها 

بعناية بمشرط وقطعة من الإسفنج.
وتضم الفسيفساء أشكالا هندسية 

وأخرى تمثل نباتات 
ونهري دجلة 

والفرات، كما توجد 
كتابة باليونانية 

فيها ”أرضية 
الكنيسة رصفت 

وأهديت إلى القديس 
يوحنا المعمدان على 

نفقة المال العام 
المقدّم من الأهالي“.

ويعمل العوض 
والخزاعلة مع 

أردنيين وسوريين 
آخرين في ترميم 
فسيفساء المجمع 

الكنسي الذي 
يضم أيضا 

كنيسة 
الأسقفين 

بروكوبيـــوس وســـيرجيوس المبنية عام 
590 ميلادي.

ويشـــرف الخبيـــر الإيطالـــي فرانكو 
شـــوريللي (54 عاما) علـــى ترميم الموقع 
منـــذ أكتوبر 2020 علـــى أن يكتمل العمل 

نهاية مايو المقبل.
ويقول شـــوريللي الذي يتقن العربية 
واللهجـــة الأردنية لإقامته في الأردن منذ 
عـــام 1994 ودرّب حتـــى اليـــوم أكثر من 
500 شـــخص، إن فسيفساء رحاب ”كنز“ 

يحتاج إلى المزيد من الاهتمام.
ويضيف أن الأردن هي ”الدولة الأولى 
فـــي حوض البحر المتوســـط وفي العالم 
كله من حيث عدد أرضيات الفسيفســـاء 

خصوصا البيزنطية“.
ويوضح أن ”الفسيفساء هنا بسيطة 
وأسلوبها خاص بالمنطقة ومختلفة عمّا 
نراه في الخارج. يجـــب أن نعرّف العالم 

عليها“.
وأنجـــز فريـــق العمـــل ذاته الشـــهر 
الماضي ترميم فسيفساء كنيسة القديسة 
مـــريم التي بنيـــت عـــام 543 ميلادي في 

رحاب أيضا.
وتقول كبيرة مســـؤولي المشروع في 
اليونســـكو جورجيا شـــيزارو ”المشروع 
بالـــغ الأهمية لأنه يمثّـــل تغييرا في نهج 

حماية التراث“.
وتضيف ”إنـــه يأخذ بالاعتبار وضع 
السكان قرب المواقع الأثرية، والفكرة هي 

تدريبهم على حماية تراثهم“.
وتضم قرية رحاب 32 كنيسة أثرية، 
خمس منها فقط تظهر بقاياها للعيان 
بينها كنيسة القديس جاورجيوس 
المبنية عام 230 ميلادي والتي 
تعد من أقدم كنائس 
العالم بينما تغطي 
الرمال الأخرى. 
وهُجرت تلك 
الكنائس 
التي اكتشف 
معظمها 
بين عامي 
1999 و2002 
تدريجيا منذ 

العصـــر الأمـــوي وحتى القرن التاســـع.
ويقطـــن المفـــرق نحو 550 ألف شـــخص 
بينهم 165 ألف سوري ثمانون ألفا منهم 

في مخيم الزعتري.
وتقـــدم نحـــو 600 شـــخص للعمـــل 
فـــي المشـــروع اختيـــر نصفهـــم تقريبا. 
ويشـــكل الأردنيـــون 70 فـــي المئـــة مـــن 
العاملـــين فـــي البرنامـــج والســـوريون 
30 بالمئـــة بينمـــا تمثـــل الإنـــاث 20 في

المئة.
وتقول مســـؤولة المشـــاريع في قسم 
دانيا ديراني إن  الثقافة في ”يونســـكو“ 
للمشـــروع ”هدفـــين أساســـيين هما أولا 
حفـــظ التـــراث (…) وثانيـــا توفير فرص 

عمل لأهل المنطقة“.
ويتم اختيار الأشـــخاص وفق تقييم 
مـــن ناحية عـــدد أفراد الأســـرة ودخلها 
وحاجتهـــا و“الأكثـــر حاجـــة هـــم الذين 

يحصلون على العمل“.

وبحســـب ديراني تم تدريـــب هؤلاء 
وتثقيفهم حول ”تاريخ الموقع والكنيسة 
والفسيفســـاء وأهمية العمـــل ثم آليات 
العمـــل وحفـــظ الفسيفســـاء والخلطات 

المستخدمة والترميم“.

وتتـــراوح الأجـــور بـــين 12.5 دينارا 
(17.6 دولارا) يوميـــا و15 دينارا، إضافة 
والمواصـــلات. الطعـــام  وجبـــات  إلـــى 

ويفخـــر العـــوض بعمله ضمن مشـــروع 

”فرص العمل لصـــون التراث الثقافي في 
الأردن“، قائلا ”هذه معالم تاريخية يجب 
الحفـــاظ عليها وصيانتها وترميمها، أنا 
سعيد وفخور بأنني جزء من هذا العمل“.

ويضيف الرجل الأسمر الذي ارتدى زيا 
أزرق وكمامة سوداء ”المشروع أنقذ وضعي 
المادي، إذ ليس هناك عمل“، مشــــيرا الى أن 
لديه ستة أطفال أصغرهم طفلة بعمر أربع 

سنوات وأكبرهم شاب بعمر 18 عاما.
ويتابع ”نحن لاجئون والعائلة كبيرة 
ومصروفهـــا كبير. إيجـــار البيت تقريبا 
وهـــو  دولارا)“.  (نحـــو 141  دينـــار   100
يتقاضـــى من المشـــروع نحـــو 300 دينار 

(423 دولارا) شهريا.
مــــن جهته يقــــول الخزاعلة ذو الشــــعر 
الأســــود الداكــــن والذي حصــــل على دبلوم 
عال فــــي فن وترميم الفسيفســــاء من معهد 
مأدبا عام 2016 إنه اكتسب ”مهارات وخبرة 

أكبر“.

ويضيف الرجل الأعـــزب الذي يقطن 
في رحاب مع عائلته ”لم تكن هناك فرص 
عمل والظروف صعبة جدا“، مشـــيرا إلى 

أنه فرح بالعمل ضمن تخصصه.
وبلـــغ معـــدل الفقـــر وفـــق الأرقـــام 
الرسمية في الأردن في خريف 2020 نحو 

15.7 في المئة.
وارتفع معدل البطالة عام 2020 ليصل 
إلى نحو 23 في المئة في بلد تجاوز دينه 

العام 102 في المئة من الناتج الداخلي.
وتوجد في الأردن مواقع عديدة تضمّ 
لوحـــات فسيفســـاء في مـــدن جرش وأم 
قيس وعجلون (شـــمال) ومأدبا والبتراء 

(جنوب) وأم الرصاص (وسط).
وتشـــير شـــيزارو الى أن المشـــروع 
الحالـــي يمهـــد الطريـــق لمشـــروع أكبر 
للحفاظ على التراث في ســـتة مواقع في 
شـــمال الأردن، وتتوقع أن يوفر أكثر من 

ألف فرصة عمل لمدة عامين.
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ينكب حوالي ثلاثمئة عامل من الأردنيين والســــــوريين ربعهم من الفتيات على 
تجميل فسيســــــفاء أرضية كنيسة في شمال الأردن يعود تاريخها إلى القرن 
الســــــابع، المشروع الذي كان باب رزق للبعض الذين يعملون بصبر وتأنّ يعد 

جزءا من خطة واسعة لإحياء التراث في الأردن.

الفسيفساء البيزنطية باب رزق لأردنيين ولاجئين سوريين
 مشروع ترميم كنيسة يوحنا المعمدان ضمن خطة واسعة لحفظ التراث في الأردن

هوية وتراث 

بورغــــا  جوليــــان  درس   – مدريــد   
هيرنانديــــز بجــــد لتفــــادي المعانــــاة التي 
واجهها والده أثناء كســــب قوت يومه في 
الســــوق. وهو الآن يعمل في نفس كشــــك 
أبيه، قائلا ”إن آفاقــــه المهنية تعثرت فقط 
لأنه من أقلية الغجر المهمّشة في إسبانيا“.
ويُلقي هيرنانديز باللوم في محاولاته 
الفاشــــلة في البحث عن عمل على التمييز 
العنصــــري الراســــخ  إزاء الغجــــر، وهي 
وصمــــة عار يرى أنهــــا متأصلة منذ قرون 
لجهة الاضطهاد والتحيز الشعبي اللذين 
تُصمّم موجة جديدة من الناشطين الغجر 

على القضاء عليهما.

ونال اقتراح يهــــدف إلى معالجة عدم 
المســــاواة التي يعانــــي منهــــا الغجر في 
إسبانيا على دعم برلماني متعدد الأحزاب 
في نهاية العــــام الماضي، مما بعث موجة 
من التفاؤل داخل مجتمع عاش في مدريد 
لأجيــــال ولا يقل عن مليون شــــخص، وفقا 
لبعض التقديرات، لكنه لا يزال يعاني من 
نسبة بطالة عالية وفقر مدقع ويعيش في 

مساكن غير لائقة.
ويســــعى الاقتراح الجديــــد إلى وضع 
ميثــــاق حكومي لمكافحــــة التمييز ويطرح 
مجموعــــة مــــن التدابيــــر، بمــــا فــــي ذلك 
تحســــين الوصــــول إلى التعليــــم، ووضع 
حــــدّ لمــــدن الأكــــواخ وتســــمية ”مناهضي 

الغجــــر“ فــــي القانــــون الجنائــــي للبلاد. 
وعلى الرغم من أن إطار العمل ليس ملزما 
قانونيــــا، إلا أن الحكومة يجب أن ترد في 
غضون ســــتة أشــــهر، كما يقول إسماعيل 
كورتيس، وهو أحــــد ثلاثة نواب غجر في 
البرلمــــان، حيث يعــــدّ وجودهم الأكثر على 

الإطلاق في هذه المؤسسة.
وقدّم الشــــاب البالغ من العمر 35 عاما 
الاقتــــراح ويأمل في أن تتــــم الموافقة على 

لجنة التمييز والإدماج في مطلع مارس.
وقــــال كورتيــــس ”هنــــاك شــــعور بأن 
الزمن يتغير وبدأ المزيد من الأشخاص من 
مجتمع الغجــــر يتجرأون على دخول عالم 

السياسة والتعبير عن مواقفهم“.
وتابع ”منذ خمس أو ســــت ســــنوات 
تحدثنــــا كثيــــرا عــــن الفقــــر، الآن يتحدث 
الناس أكثر عن التمييز والتمثيل ومعاداة 

الغجر“.
ويعتقد كورتيس أن العنصرية المنهجية 
ضد الغجر في إســــبانيا متجذرة منذ قرون 
في التشريعات العقابية، بما في ذلك القيود 
علــــى الأماكــــن التــــي يمكنهم العيــــش فيها 

والسفر إليها والاعتقالات الجماعية.
ولــــم ينتــــه التمييــــز القانونــــي ضد 
المجتمــــع إلا فــــي 1978، عندمــــا انتقلــــت 
إســــبانيا إلــــى الديمقراطيــــة بعــــد وفاة 
الدكتاتــــور فرانسيســــكو فرانكــــو. فحتى 
ذلــــك الحين كانت الشــــرطة ملزمة بمراقبة 

مجتمع الغجر.
وقال كورتيــــس إن الإدارات المتعاقبة 
غضّــــت بصرها عن التحيز الدائم منذ ذلك 
الحين، مؤكدا أن الغجر يعاملون كســــكان 

من الدرجة الثانية.
وبالنسبة إلى بورغا هيرنانديز، يعني 
التمييــــز أن أفراد الأمن يتتبعونه بشــــكل 
روتينــــي في الســــوبر ماركــــت ويتعرّض 
للتفتيش بشكل متكرر، لكن رفض أصحاب 

العمــــل المســــتمر لــــه تــــرك ندبــــة عميقة.
ويبلــــغ هيرنانديــــز مــــن العمــــر 38 عاما، 
وهو أب لطفلين، وولد في مدريد وعاشت 
عائلتــــه فــــي إســــبانيا لأجيــــال، ويبيــــع 
الملابس كما كان والده ســــابقا ويتقاضى 
بين 650 و800 يورو (800 دولار) في الشهر 

الذي تكون فيه المبيعات مرتفعة.
واستســــلم للحياة كتاجر في السوق 
بعد أن حاول العثور على وظائف أخرى، 

سواء كان ذلك في المتاجر أو الحانات.
وقــــال ”عرضــــت علــــيّ وظيفــــة ذات 
مرة عبر الهاتف كســــائق شــــاحنة يجمع 
الأموال من ماكينات القمار. إذ لم يتمكنوا 

مــــن معرفة أنني غجــــري من صوتي. وفي 
الأسبوع التالي ذهبت إلى المكتب. وبمجرد 
أن رأونــــي، بدأوا يقولــــون إن الوظيفة لم 
تعد متاحة. لم يقولوا مباشــــرة إن السبب 
هو أنني غجري، لكن السبب كان واضحا 

من نظرة المفاجأة على وجوههم“.
وسبّب له هذا الحادث الذي تعرض له 
عندما كان في أوائل العشرينات من عمره 
الاكتئاب. وشعر بأنه ”الآخر“ في المجتمع.
وقال إيناكي فاســــكويز أرنكون، مدير 
بلاتافورمــــا كيتانــــي، وهو اتحــــاد يضم 
أكثر مــــن 20 منظمــــة غجرية، إنــــه بينما 
اختــــار المجتمع تاريخيــــا الوظائف التي 

”تحافظ علــــى اســــتقلاليتهم“، فقد تأثروا 
بالــــردود التي واجهوهــــا إذا ابتعدوا عن 

التقاليد.
وتابع ”عندما يســــعى شخص غجري 
إلى ما يسمّى وظيفة عادية، فإنه كثيرا ما 

يواجه حاجزا معاديا“.
وفــــي 2019، وجــــد تقريــــر صــــادر عن 
مؤسسة المنظمات الغجرية غير الحكومية 
الإســــبانية، أن أكثــــر من نصف الســــكان 
الغجــــر كانــــوا عاطلين عن العمــــل، وهي 
نسبة تمثل ثلاثة أضعاف المعدل الوطني.

ومــــن بــــين أولئــــك الذين يشــــتغلون، 
كان حوالــــي نصفهم يعملون لحســــابهم 

الخاص، وغالبا في السوق. ويلعب نقص 
التعليم الجيد دورا في هذا.

وبينمــــا تمكــــن هيرنانديز مــــن إكمال 
التعليــــم الإلزامــــي، إلا أن أقــــل من خمس 
طلاب غجر ينجحون في ذلك، وفقا لتقرير 
مؤسســــة المنظمــــات الغجريــــة. ويشــــعر 
الكثير منهم بالنفور بســــبب نظام الفصل 

العنصري.
وأدى وبــــاء كورونــــا إلــــى تفاقم عدم 
المســــاواة، حيــــث كافــــح الطــــلاب الغجر 

للوصول إلى التعلم عبر الإنترنت.
وقال هيرنانديز إن أطفاله أنجزوا كل 
عملهم باســــتخدام الهاتف المحمول عندما 
كانت المدارس مغلقة لأن الأسرة تفتقر إلى 

جهاز كمبيوتر.
وحــــدد مجلــــس أوروبا، الــــذي يكافح 
من أجل حقوق الإنســــان في جميع أنحاء 
القــــارة، التعليــــم والتوظيــــف كمجــــالات 
رئيسية للتمييز المســــتمر ضد الغجر في 
إســــبانيا ودعا إلى تقديم تشــــريع محدد 

لمكافحة التمييز لحماية المجتمع.
وذكر تقرير للأمم المتحدة في 2020 أن 
هناك حاجة إلى ”اســــتجابة على مستوى 
الأزمــــة“، حيث انحدرت أجــــزاء كاملة من 

السكان إلى الدرجة الثالثة.
وفي هــــذه الأثناء، يحــــوّل هيرنانديز 
تركيــــزه إلى البحث عن عمــــل مرة أخرى، 
خوفا مــــن أن الوباء قد يــــؤدي إلى نهاية 

باعة الشوارع.
وتضــــم صفحاتــــه علــــى إنســــتغرام 
وفيســــبوك ويوتيوب، والتي ينشــــر فيها 
مقاطع فيديو موســــيقية ونوادر مضحكة 
بالإضافــــة إلــــى تعليقــــات حــــول مجتمع 
الذيــــن  المتابعــــين  مــــن  الآلاف  الغجــــر، 

يشاركون آراءهم وخبراتهم.
وقال ”أريد التحدث إلى مجتمعي. أريد 

أن أمنع الكثيرين من الشعور بالوحدة“.

هل يفوز الغجر في إسبانيا بالحياة الكريمة

فقر وفاقة

وأخرى تمثل نباتات 
ونهري دجلة 

والفرات، كما توجد
كتابة باليونانية 
فيها ”أرضية
الكنيسة رصفت

وأهديت إلى القديس
يوحنا المعمدان على

نفقة المال العام 
المقدّم من الأهالي“.

ويعمل العوض 
والخزاعلة مع 

أردنيين وسوريين 
آخرين في ترميم 
فسيفساء المجمع 

الكنسي الذي 
يضم أيضا 

كنيسة 
الأسقفين

السكان قرب المواقع الأثرية، والفكرة هي
تدريبهم على حماية تراثهم“.

32 كنيسة أثرية، وتضم قرية رحاب
خمس منها فقط تظهر بقاياها للعيان
بينها كنيسة القديس جاورجيوس
ميلادي والتي 230 المبنية عام
تعد من أقدم كنائس
العالم بينما تغطي
الرمال الأخرى.
وهُجرت تلك
الكنائس
التي اكتشف
معظمها
بين عامي
2 و2002 1999
تدريجيا منذ

الأردنيون يشكلون 70 
في المئة من العاملين في 
المشروع والسوريون 30 

في المئة، بينما تشكل 
الفتيات 20 في المئة 

مجلس أوروبا من أجل حقوق 
الإنسان يحدد التعليم 

والتوظيف كمجالين 
رئيسيين للتمييز المستمر 

ضد الغجر في إسبانيا
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 بدأت بعض المنابر الإعلامية في مصر 
تتخلى تدريجيا عن ترهيب المختلفين مع 
الحكومة، وترد بشــــكل عقلانــــي وتناول 
هــــادئ دون صراخ أو تخوين كما اعتادت 
برامج وصفحات رســــمية ومواقع تابعة 
لقنوات درجت علــــى الدفاع عن الحكومة 

والنظام المصري بلا هوادة.
وأطلقت فضائية ”أون تي.في“ التابعة 
للمجموعة المتحدة للإعلام صفحة أخرى 
على فيســــبوك وتحمل اســــم ”أون لايف“ 
وهي أقرب إلى موقــــع إخباري لرصد كل 
أزمــــة يصدرهــــا المناوئــــون للحكومة أو 
يتطرقون إليها، وتعتمد سياســــة النشــــر 
فيها على الهدوء واســــتخدام لغة الأرقام 
والمقارنات وتفسيرات بعيدة عن الخيال، 
وهي تخاطب الشــــباب باعتبارهم الأكثر 
حضــــورا على منصــــات التواصل ولديها 
حتــــى الآن أكثــــر مــــن مليونــــين ونصف 

المليون متابع.
رسالتها الإعلامية  وتقدم ”أون لايف“ 
بعناويــــن عريضــــة، حيــــث تعتمــــد على 
فــــي تنــــاول أزمــــة بعينهــــا  ”مفارقــــات“ 
وتحليلهــــا حتى يقتنع القارئ في النهاية 
بأن المشــــكلة مفتعلة، وتــــرد عبر ”عجائب 
على كل ما تثيره القنوات التي  إعلامهم“ 
تبــــث من تركيا وقطــــر وتدافع عن جماعة 
الإخوان بطريقة هادئة وبسيطة وبالحجة 

والدليل للتأكيد على كذب هذه المنصات.
ومـــن خـــلال ”تصحيـــح المفاهيـــم“ 
الجمهـــور  تعريـــف  إعـــادة  تســـتهدف 
بالحقائق وتوعيته بـــأن معتقداته تجاه 
قضيـــة بعينهـــا خاطئـــة ومشـــكوك في 
صحتها بالاعتماد على أسلوب رصين في 
تصحيح المعتقد ســـواء أكان سياسيا أم 

اقتصاديا أم اجتماعيا.
ويتم ذلك عبر شــــخصيات قادرة على 
الإقنــــاع وتمتلــــك معلومات وقــــدرة على 
التحليل، وهي إشكالية عانت منها أغلب 
وسائل الإعلام، حيث يتم تناول الكثير من 

الموضوعات بطريقة سطحية.
ويســــير هذا التوجه في طريق تبنته 
وسائل الإعلام مؤخرا لدحض ما تعتبره 
الحكومة شــــائعات تروجها بعض مواقع 
التواصل والفضائيــــات التابعة للإخوان 

أو تتردد على ألسنة الجمهور، ويقوم على 
رصد أبرز الشــــائعات والأقاويل المغلوطة 
وبجوارها المعلومات الصحيحة، وأحدث 
ذلــــك ردود فعــــل إيجابية لــــدى الجمهور 
غير أنه لم يتوسع ويفسح المجال لظهور 
معارضــــين يدلــــون برؤاهــــم السياســــية 

المختلفة مع الحكومة بوضوح.
ويقــــول خبراء إعــــلام إن مــــا يحدث 
حاليــــا ينطوي على جزء يســــير من مهمة 
الإعــــلام والذي لــــن ينتعش طالمــــا هناك 
ســــقف محدود أمامه ويعبــــر في جوهره 
عن تردد في التمــــادي في الصراخ وكفى 
وعجز عن توســــيع مجال الحريات، وهي 
صيغة تنطــــوي على منــــاورة ولن تحقق 
أهدافهــــا الإعلامية وربما تنعكس ســــلبا 
على صورة الحكومــــة ما لم يكمل الإعلام 
الطريــــق حتــــى نهايتــــه ويفســــح المجال 

للحريات بصورة عملية.

وأكد مســــعد صالــــح أســــتاذ الإعلام 
نظــــرة  تحســــين  أن  القاهــــرة  بجامعــــة 
الشــــارع إلــــى المنابــــر الإعلامية ليســــت 
مهمــــة مســــتحيلة، فالجمهــــور لا يحتاج 
مذيعا يتكلم في كل شيء دون تقديم دليل 
يضفي مصداقية على حديثه، والأزمة بين 
الجمهــــور والإعلام تكمن في أن الضجيج 
كان مهيمنــــا علــــى السياســــة التحريرية 

لأغلب البرامج.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”بعــــض المنابر 
الإعلاميــــة ســــمحت لنظيرتهــــا المعاديــــة 
أن يكــــون لها حضــــور عند شــــريحة من 
المشــــاهدين لاعتمادها على أسلوب أقرب 

إلــــى جلســــات الفضفضة دون مناقشــــة 
القضايــــا والرد على الســــلبيات بشــــكل 
عقلاني بعيــــدا عن الشــــتائم، والجمهور 
يبحث عن منابر رصينــــة تخاطبه وتزيد 

وعيه ولا توصمه بالجهل“.
وتدرك الجهات القائمــــة على الإعلام 
المصــــري أن الاعتماد على الصوت العالي 
وتحويــــل المنابــــر إلــــى ســــاحات معارك 
كلاميــــة لم تعد له جدوى فــــي ظل التدفق 
سياســــة  وظهــــور  الراهــــن  المعلوماتــــي 
إعلاميــــة لينة تســــتند علــــى رصانة الرد 
لم يــــؤدّ إلى حل مشــــكلة عــــدم الثقة بين 

الجمهور والإعلام.
ويكتشــــف المتابع لعــــدد من المحطات 
التــــي تتبنى هذا الأســــلوب أنها لم تتخل 
تماما عن مخاطبة الشــــارع بلغة خطابية 
علــــى  الإخفاقــــات  بتعليــــق  مصحوبــــة 
شــــماعة التآمــــر والحديث عــــن محاولات 
إسقاط مؤسسات الدولة لكنها تخلت عن 

التطاول المألوف.
واعتمدت الكثير من المنابر الإعلامية 
منذ عام 2014 أسلوب التجريح والتحامل 
علــــى المعارضين لتثبيت فكــــرة إنجازات 
الدولة، ولــــم يكن مســــموحا بتمرير رأي 
مختلف أو معارض للســــلطة، بل كان يتم 
النيل من صاحبه والتشهير به والرد عليه 

بطريقة تثير امتعاض الجمهور.
وظهرت تجليات هذا المنهج في برامج 
الإعلاميين أحمد موسى وتوفيق عكاشة. 
وقامت هذه النوعية بدور الناطق باســــم 
الحكومــــة والمحامي عنها والقاضي الذي 
يحاكــــم المتهمــــين والمحلــــل الذي يفســــر 

المواقف وفق رؤية تدعم الحكومة.
ويرى خبراء إعلام أن التعامل برصانة 
مع الجمهور أهم مدخل لإقناعه بالرسالة 
التي يتم التســــويق لها، فالخطاب القائم 
علــــى تبني وجهة نظر واحــــدة والترويج 
لهــــا بشــــكل لا يجــــذب الناس مشــــكلة لا 
تعترف بها أغلب المنابر التي صار عليها 
الكف عن معاملة الجمهور باعتباره يفتقد 

القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ.
ويعد تخلي أي منبر إعلامي عن الصوت 
العالي بداية لترميم مصداقيته، فلا يمكن 
إقناع المشــــاهد بأن المحتــــوى موضوعي 
ومهني، في حين تقوم سياسته التحريرية 
على السب والقذف والدفاع المستميت عن 

جهات دون تقديم قرائن.
ولــــم تعد بعــــض البرامــــج تمانع في 
عــــرض مقتطفات ممــــا يتم التســــويق له 
مــــن ســــلبيات عبــــر منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي أو يتــــم بثــــه علــــى القنوات 
المناوئــــة للحكومة، حيث يتــــم الرد عليه 
بالحجــــة على أمل إقنــــاع الجمهور بعدم 
صحتهــــا، رغم أنه في أوقــــات كثيرة كان 
يتم التعليق بطريقة تنحصر في الصوت 

العالي وبلا مضمون حقيقي.
وحُجــــزت بعــــض البرامــــج لصالــــح 
إعلاميين وضيــــوف مقربين من الحكومة، 
وفي بعــــض الأحيان يقوم المذيع بتحويل 
منبــــره إلــــى خطبة فــــي مســــجد ولا يكل 
مــــن الصراخ في وجــــه الجمهور وتوجيه 
الاتهامات للآخرين، ما تســــبب في هجرة 
هذه البرامــــج والبحث عن أخرى يحصل 
منهــــا الجمهور علــــى المعلومــــة حتى لو 

كانت لها توجهات مناوئة.
وراهنــــت بعــــض وســــائل الإعلام في 
مصــــر في الفتــــرة الماضية علــــى توصيل 
رســــالتها بصخب للإيحــــاء بأنها تمتلك 
الحقيقة المطلقة وأن المختلفين مع النظام 
أو المشككين في توجهاته وطرحه كلهم من 

”الخونة“ ولهم مصالح مشبوهة.
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  كان  وعندمــــا 
السيســــي يبدي امتعاضه من عدم شعور 
الناس بإنجازاته تتحــــول أغلب البرامج 
في المســــاء إلى منابر لتأديــــب الجمهور 
وشــــن الهجوم عليه لمجــــرد أنه لا يعترف 
بوجود إجراءات إيجابية، ولا يبادر هؤلاء 
بتعريف الشــــارع بما حــــدث ولماذا وكيف 
في كل ملف لإقناعه بالتغيير بدلا من كيل 

الاتهامات والصراخ.

منابر إعلامية مصرية تعتمد الإقناع 

بدل الصراخ لترميم العلاقة مع الجمهور

الصوت الهادئ أكثر قدرة على الإقناع

ي وجهة نظر واحدة مشكلة لا تعترف بها أغلب وسائل الإعلام
ّ
تبن

اتجهت وســــــائل إعــــــلام مصرية إلى 
ــــــة الخطــــــاب الهجومــــــي ضــــــد  تهدئ
المعارضين والمنابر المعادية التي تبث 
من خــــــارج البلاد من خلال الاعتماد 
ــــــاع  ــــــع والإقن ــــــة والوقائ ــــــى الأدل عل
المنطقي، بعدمــــــا أدركت أن التمادي 
ــــــي اكتســــــاب  فــــــي الصــــــراخ لا يعن

المصداقية.

إذا كانت الإجابة حاسمة على 
هذا التساؤل المرير، فإنها 

تقدم لنا درسا أكثر مرارة عن أزمة 
المحتوى الذي تعاني منه كبرى 

الصحف العربية.
لقد ارتكب صحافي عربي ”على 

درجة من الأهمية في بلده“! فعل 
استسهال شنيعا في صناعة الأفكار 

والتفاعل الجاد مع وعي القراء 
عندما أعاد نص مقال زميل له 

بوصفه مقالا له يحمل فكرة جديدة. 
ونشره مع جملتين من الإعجاب 

بمقال الزميل الآخر، عارضا على 
القراء مشاركته الإعجاب والتعليق 
عليه! ”المفارقة تكمن في أن المقال 
للكاتب الأصلي نشر يوم الجمعة 

وأعاد نشره الكاتب المعجب به 
الثلاثاء على نفس الصفحة وفي 

نفس الصحيفة“، فهل ثمة أكثر من 
هذا التهاون في جوهر الكتابة؟

زميلنا العزيز، يدرك أن المقال 
الذي أذهله مازال متاحا على موقع 
الصحيفة، ويمكن لأي قارئ العودة 

إليه بغض النظر عن أهميته.
كما أن إبداء إعجابه بالمقال 

في جملتين وإعادة نشره لا يكفي 
كي يقول للقراء شيئا مفيدا ”إن لم 
يحدث ضررا في جوهر الصحافة 

نفسها“.
فهل كان عاجزا في مناقشة 

الأفكار التي وردت في المقال، إن 
كانت حقا رؤيوية وباهرة وستبقى 
ماثلة في ذهن القراء لفترة طويلة. 

أشك في ذلك!
ببساطة، ثيمة المقال موضع 

الإعجاب بالنسبة إلى الزميل، لم 
تكن أكثر من سرد معلومات غير 
دقيقة ومتاحة في عبث الإنترنت 

عن ثروات القادة الدكتاتوريين في 
العالم العربي، تأسيسا على القصة 

التي اتهم فيها المعارض الروسي 
أليكسي نافالني، الرئيس فلاديمير 

بوتين بامتلاكه قصرا تبلغ كلفته 
1.3 مليار دولار، وأتبعه بعرض عن 

قصور وأملاك وسيارات الزعماء 
الذين اختارهم الكاتب بانتقائية 

وفق سياسة الصحيفة!
لم تكن فكرة الأسماء التي لا 

يُقترب من نصوصها بالنسبة إلى 
الصحف العربية، بغض النظر عن 

أهمية ما تكتبه، صالحة بالأمس 
ولم تعد كذلك في عصر مفتوح على 

المعلومات والأفكار.
وإذا كان زميلنا الكاتب قد عجز 

عن كتابة فكرة جديدة واستعان 
بمقال زميله وإعادة نشره في نوع 

الإعجاب الذي لا يهمّ القراء، فإن 
العجز الأكبر هو ما أصاب الصحيفة 

نفسها بتكرار ما نشرته قبل ثلاثة 
أيام وعلى نفس الصفحة!

أزمة الصحافة الوجودية تكمن 
اليوم في صناعة المحتوى المتميز، 

وبمجرد قبول الصحف بكل ما 
تكتبه ”الأسماء الكبيرة وفق تسمية 

الثقافة السائدة“ بغض النظر عن 
أهمية ما تكتبه، يعني أن الأزمة 

مستمرة وستبقى كذلك.
ما أهمية أن ننشر لكاتب تدرجه 

الثقافة السائدة في قائمة الكبار، 
مقالا لا يضيف شيئا لمدونة صناعة 

الأفكار؟ يمكن أن نعزو ذلك إلى 
وقوع الصحف تحت سطوة الأسماء 

بغض النظر عن أهمية ما تكتبه.
سبق وأن عرض الروائي 

المصري يوسف القعيد مقالا عده 
نتاج أفكاره!، بينما في حقيقة الأمر 

لم يقم بغير نقل مادة منشورة لكاتب 
آخر ووضع لها مقدمة هزيلة مليئة 

بالأمثال الشعبية وباللهجة الدارجة!
نقل القعيد الذي تضعه 

الصحافة العربية ضمن الأسماء 
التي لا تمسّ مقالاتها..!، مادة عن 

الروائية البريطانية هيلاري مانتل 
من مجلة ”نزوى“ العمانية وكتب 
مقدمة مكررة لها في مقال يتكون 
من 945 كلمة لم يكتب منها سوى 

117 كلمة!

نشر مقال القعيد المنقول من 
مجلة نزوى في صحيفة الرأي 

الكويتية باحتفاء مبالغ فيه، مع أنه 
في حقيقة الأمر لم يكن غير محض 

مخاتلة في نقل مقال لكاتب آخر!
هل المشكلة تكمن بطريقة تفكير 
القعيد الذي يجسد بامتياز مقولة 

”الأدباء صحافيون فاشلون“ عن 
كيفية صناعة المحتوى، أم تقع 
المسؤولية على الصحيفة التي 

احتفت باسم الكاتب لسد مساحة 
بالحشو قبل أي اعتبار لأهميته؟
يمكنني الاستعادة بما كتبته 

الصحافية البريطانية لوسي 
كيلاوي للإجابة على هذا السؤال، 

وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال، 
أنني أجعل صحيفة فايننشيال 

تايمز التي تنشر مقالات كيلاوي 
المتميزة، في موضع مقارنة مع 

الصحيفتين العربيتين اللتين 
سمحتا بتكرار المكرر!

كيلاوي التي تضيء مساحات 
بارعة في ما تكتب، اعترفت في يوم 

ما بأنها ليست مبتكرة ”ولا حتى 
أكثر زملائي، فايننشيال تايمز 

توظف الناس الأذكياء الذين يعرفون 
كيفية اكتشاف المواضيع المهمّة 

وكتابتها بشكل رائع، وإعطاء القراء 
المزيج الصحيح مما هو مألوف 

ومدهش، الخبرة والمعرفة والممارسة 
والقدرة على الحكم والمهارة والذكاء 

كلّها أمور تلعب دورا، كذلك تفعل 
القدرة على الكتابة، والقدرة على 
التفكير، الابتكار بالكاد يأتي إلى 

هذه المؤسسة، هذا ليس إهانة 
لفايننشيال تايمز، بل هو مديح لها“.

ومقالي المنزعج من نشر المكرر 
ليس أيضا إهانة لصحيفتين 

عربيتين، وإنما دعوة للكتابة بشكل 
مختلف عن الكيفية التي كانت تتم 

بها من قبل، وليس الخضوع المجرد 
لسطوة الأسماء!

ولتحقيق ذلك نحتاج كصحافيين 
إلى الابتكار، وإلى أناس لديهم 

الذكاء والحكم للتوصل إلى 
التنويعات الصحيحة حول الأفكار 

الموجودة، وفق تعبير كيلاوي. 

وليس تكرار مقالات توسع الفجوة 
مع القراء وتصيب الصحافة بضرر 

بالغ وهي تحاول إعادة ضبط 
مكانتها في العالم وفي زمن ليس 
عادلا بحقها. مع وجود تردد أكثر 
من أيّ وقت مضى بشأن تعريف 

الصحافة، ولماذا هي مهمّة.
فمن بين أهم النصائح الذهبية 

التي حصل عليها آلان روسبريدجر 
رئيس تحرير صحيفة الغارديان 

السابق، من الصحافي البريطاني 
الراحل هارولد إيفانز، عندما سأله 

عن القاعدة الصحافية الوحيدة 
الثابتة، قال إيفانز: الأوضاع ليست 

كما تبدو على السطح احفر أعمق 
واحفر أعمق واحفر أعمق!

وإذا لم نحفر كصحافيين أعمق 
وندير ظهورنا للأفكار المبتكرة، 

والاكتفاء بفكرة ليس ثمة ما يمكن 
أن نتعلّمه، فإننا سنزيد من عزلتنا 

ونفاقم من أزمة الصحافة الوجودية 
في العصر الرقمي.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

ما معنى أن يعيد 

صحافي مقال غيره، 

غير نضوب الأفكار

مسعد صالح : تحسين 

نظرة الشارع إلى الإعلام 

ليست مهمة مستحيلة 

فالجمهور لا يحتاج مذيعا 

يتكلم دون دليل

الصحافيون مطالبون 

باكتشاف المواضيع 

المهمة وكتابتها بشكل 

رائع، وإعطاء القراء المزيج 

الصحيح مما هو مألوف 

ومدهش

=

لوسي كيلاوي

أحمد حافظ
كاتب مصري

المفوضية الأوروبية تطالب دول الاتحاد باحترام الصحافة
 بروكسل – طالب نائب رئيس المفوضية 
الأوروبية فرانز تيمرمانز بضرورة احترام 
دول الاتحــــاد الأوروبــــي لحريــــة وســــائل 
الإعلام وحماية الصحافيين من التهديدات 
التــــي تطالهم بعد انتقادات طالت عددا من 

الحكومات بسبب انتهاكها للحريات.
وقــــال تيمرمانز في تغريدة على تويتر 
”ليــــس هنــــاك التــــزام بالإعجاب بمــــا يتم 
نشــــره في وســــائل الإعلام. ومع ذلك يجب 
احترام حرية وســــائل الإعــــلام“. وأضاف 

”تشويه ســــمعة الصحافيين أو تهديدهم أو 
مهاجمتهم هو هجوم مباشــــر على وسائل 

الإعلام الحرة“.
وجــــاء تعليق فرانز تيمرمانز بالتزامن 
مــــع إدانــــة المفوضية الأوروبيــــة الخميس 
أدلى  بـ“المهينــــة“  وصفتهــــا  لتصريحــــات 
بها رئيــــس الــــوزراء الســــلوفيني يانيش 
يانسا ضد صحافية من موقع ”بوليتيكو“ 
بعد نشــــرها مقــــالا حول انتهــــاكات حرية 

الصحافة في بلده. 

واتهــــم الزعيــــم المحافــــظ فــــي تغريدة 
علــــى تويتــــر الصحافيــــة التــــي تعمل في 
مكتب الموقــــع الأميركي ببروكســــل ”بأنها 
تلقــــت تعليمات بعدم قول الحقيقة“ وبأنها 

منحازة.
وقال المتحــــدث باســــم المفوضية إريك 
مامر ردا على أسئلة خلال مؤتمر صحافي 
”بالتأكيــــد نحــــن لا نقبــــل بالتصريحــــات 
المســــيئة للصحافيين وندينها بما في ذلك 

هذه الحالة بالتحديد“.
من جهته قال غي فرهوفشــــتات النائب 
في البرلمان الأوروبي في تغريدة له ”عندما 
تســــأل صحافية أســــئلة عن حرية الإعلام 
فــــإن التنمّر عليها ليــــس هو الحل“، ووجه 
كلامه إلى رئيس وزراء ســــلوفينيا ”يحتاج 
الاتحــــاد الأوروبــــي إلى الدفــــاع عن حرية 
الصحافة والصحافــــة النقدية أكثر من أي 
وقــــت مضى وكعضو في المجلس الأوروبي 

يجب أن تكون قدوة!“.
وأثارت منظمة ”مراســــلون بلا حدود“ 
مخــــاوف منــــذ شــــهور بشــــأن تصريحات 
رئيــــس وزراء ســــلوفينيا يانيــــش يانســــا 
ضد  الذي تقول إنه شــــن ”حملــــة كراهية“ 
الصحافيين الناقدين بينما يسعى لتشديد 
السيطرة على وســــائل الإعلام العامة. كما 
تتدهور أوضاع حرية الصحافة وســــيادة 
القانون عموما بصورة متواصلة في المجر 
وبولنــــدا، بعد قرابة شــــهرين مــــن الاتفاق 

الذي تم التوصل إليه في بروكسل لتطبيق 
نظام عقوبات مالية في حال مواصلة خرق 
ســــيادة القانون والانتهاكات في بودابست 

ووارسو.

ويؤكــــد القــــادة في كل مــــن البلدين أن 
سياســــتهم تهدف إلى إعــــادة التوازن في 
التعامــــل الإعلامــــي، إلا أنه يكفــــي متابعة 
أن  لرؤيــــة  العامــــة  التلفزيــــون  قنــــوات 
الحصيلــــة لا علاقة لها بالصحافة، ســــواء 
من حيث الغياب التام لانتقادات السلطة أو 
الوقت المتاح لحديث المعارضة أو الهجمات 
التشهيرية على من يوصفون بالأعداء مثل 
القضاة المستقلين أو المفوضية الأوروبية.

وتشــــهد أوروبــــا تزايــــداً فــــي حالات 
انتهاك حرية الصحافــــة حيث وصلت إلى 
201 حالــــة انتهــــاك من أصل 500 شــــهدها 
العالــــم عام 2020. وجــــاءت جائحة كورونا 
لتزيد مــــن المصاعب، إذ تزامــــن الوباء مع 
اســــتهداف اليمين القومي المتشدّد لوسائل 
الإعلام المســــتقلة بحســــب ”المعهد الدولي 
للصحافة“ ومنظمة ”مراسلون بلا حدود“. أوروبا ليست واحة الحريات

تشويه سمعة

الصحافيين هجوم

مباشر على الإعلام الحر

فرانز تيمرمانز



 واشــنطن - قـــال تطبيـــق واتســـاب 
المملوك لشـــركة فيســـبوك، إنه سيمضى 
قدمـــا في تحديث مثير للجدل لسياســـة 
الخصوصية لكنه سيسمح للمستخدمين 
بقراءتـــه ”على مهل“، وســـيعرض أيضا 

إشعارا يقدم معلومات إضافية.
أبلـــغ  قـــد  التراســـل  تطبيـــق  وكان 
المســـتخدمين فـــي ينايـــر الماضـــي، أنه 
يجهز سياســـة جديدة للخصوصية، قد 
يتبادل بموجبها بيانات المستخدمين مع 

فيسبوك والشركات التابعة لها.

وأثار الأمـــر انتقـــادات عالمية ودفع 
الملايين من المســـتخدمين إلى الانسحاب 
من تطبيق المحادثات الأكثر شهرة حول 
العالـــم إلـــى تطبيقـــات منافســـة، منها 
ســـيغنال وتليغرام، مما جعل واتســـاب 
يؤجل تطبيـــق السياســـة الجديدة إلى 
مايـــو، ويوضح أن التحديـــث يركز على 
السماح للمستخدمين بمراسلة الشركات 
التجاريـــة ولـــن يؤثـــر علـــى المحادثات 

الشخصية.
وخلال الأســـابيع الثلاثة الأولى من 
شـــهر يناير، حمـــل 25 مليون شـــخص 
على مســـتوى العالـــم تطبيـــق تليغرام 
على هواتفهم، فيما اكتسب سيغنال 7.5 
مليون مســـتخدم جديد. وترجح بيانات 
أن هـــذه الأرقـــام اتجهـــت إلـــى ”هجر“ 
واتساب، في تراجع غير مسبوق بأعداد 

مستخدمي التطبيق.
وقال واتساب في أحدث تدوينة، إنه 
ســـيبدأ في تذكير المستخدمين بمراجعة 
التحديثـــات والموافقـــة عليهـــا لمواصلة 
استخدام المنصة، وأضاف ”أرفقنا المزيد 
مـــن المعلومات لمحاولة معالجة المخاوف 

التي نسمعها“.

المســـتخدمين  لإخبار  محاولـــة  وفي 
أنـــه ”لا شـــيء ســـيتغير حقًا بالنســـبة 
إليهـــم“، أوضح واتســـاب في بيان كيف 
السياســـة  قراءة  للمســـتخدمين  يمكـــن 
الجديـــدة ومعرفـــة كيفيـــة التعامل مع 
الشـــركات والرسائل الشـــخصية بشكل 

مختلف.
وقبـــل 15 مايـــو، موعـــد بـــدء البث 
المباشـــر الجديد لسياسة الخصوصية، 
لتزويـــد  أيضًـــا  واتســـاب  يخطـــط 
المســـتخدمين بالقـــدرة علـــى مراجعـــة 
سياســـة الخصوصيـــة الجديـــدة هـــذه 
داخل التطبيق، وقد كشـــفت الشركة عما 
سيتغير وما سوف لن يتغير لمستخدمي 
واتســـاب بعد دخول السياسة الجديدة 

حيز التنفيذ.
جميـــع  أن  الشـــركة  وأوضحـــت 
الرسائل وملفات الوسائط المشتركة بين 
المســـتخدمين ستبقى مشـــفرة من طرف 
إلى طرف، وهذا يعنى بحســـب الشـــركة 
أنه لن يتمكن واتســـاب ولا الشـــركة الأم 

فيسبوك من قراءة الرسائل.
لـــن  الشـــركة  أن  واتســـاب  وأكـــد 
تشـــارك تفاصيـــل اتصال المســـتخدمين 
مـــع الشـــركات الأخـــرى، كمـــا تدعي أن 
السياســـة تحظر على الشركات الاتصال 
علـــى  الحصـــول  دون  بالمســـتخدمين 

الموافقة أولاً للقيام بذلك.
السياســـة  موضحًا  واتســـاب  وقال 
”أنـــت المتحكـــم، والأمر متـــروك لك فيما 
إذا كنـــت تشـــارك رقمك مع شـــركة أم لا 
ويمكنـــك حظـــر نشـــاط تجـــاري في أي 

وقت“.
ويحتـــاج المســـتخدمون إلـــى قبول 
السياســـة الجديدة لمواصلة اســـتخدام 
حســـاب واتســـاب الخاص بهم، وإذا لم 
يقبل المستخدمون سياسة الخصوصية 
الجديدة بنهاية الموعد النهائي الجديد، 
15 مايـــو، فلـــن يتمكنـــوا بعـــد ذلك من 
استخدام حساب واتساب الخاص بهم.

ولا يســـمح واتســـاب بإعلانات بانر 
لجهـــات خارجية على نظامه الأساســـي 

حتى الآن.
وتصـــر الشـــركة علـــى أن ”قبولـــك 
لشـــروط الخدمـــة الجديـــدة لا يوســـع 

مشـــاركة  علـــى  واتســـاب  قـــدرة  مـــن 
الأم  الشـــركة  مـــع  المســـتخدم  بيانـــات 

فيسبوك“.
مـــن  ”ســـتتمكن  الشـــركة  وتقـــول 
التحـــدث إلـــى المزيد من الشـــركات على 
واتســـاب لإنجـــاز المهام بشـــكل أســـرع 
مقارنة بالهاتـــف أو البريد الإلكتروني، 
وهـــذا اختيـــاري تمامًـــا“، وهـــذا يعني 
أنـــه يمكـــن للمســـتخدمين التفاعـــل مع 
على  التجاريـــة  والعلامـــات  الشـــركات 
يقـــوم  لـــن  ذلـــك.  أرادوا  إذا  واتســـاب 
واتســـاب مـــن جانبـــه بمشـــاركة رقـــم 
المســـتخدمين مـــع أي شـــركة / علامـــة 

تجارية.
وتنـــذر البلبلة التي أثارتها شـــركة 
واتســـاب إثر نشـــرها قواعدها الجديدة 
لخصوصيـــة البيانات بتقويـــض الثقة 
بدرجـــة أكبـــر بهـــذه الخدمـــة التابعـــة 
لفيســـبوك، والتي تـــؤدي دورا جوهريا 
الاجتماعيـــة  الشـــبكة  مســـتقبل  فـــي 

العملاقة.
التـــي  المراســـلة  خدمـــة  وتتحـــدث 
تضـــم ملياري مســـتخدم حـــول العالم، 

عن ســـوء فهـــم للقواعد الجديـــدة التي 
تؤكـــد أن هدفهـــا مســـاعدة التجـــار في 
تحســـين التواصـــل مـــع زبائنهـــم عبر 

واتساب.
ويقـــول الباحـــث فـــي معهـــد ”تـــك 
التابع لجامعة واشنطن  بوليســـي لاب“ 
راين كالو إن ردود الفعل الســـلبية على 

إعلان واتساب مبررة.
ويوضح ”التغييرات لا تحمل طابعا 
ديســـتوبيا (الشـــر المطلق) كما يتصور 
كثر. لكنها تشـــكل خطـــوة نحو نموذج 

يخشاه كثيرون“.
وتشـــكل واتســـاب التي استحوذت 
عليهـــا فيســـبوك فـــي 2014 مقابـــل 19 
مليار دولار، ورقة استراتيجية أساسية 
للشبكة المملوكة من مارك زوكربيرغ التي 

تسجل تراجعا في نموها.
شـــؤون  فـــي  أخصائيـــون  ويذكّـــر 
الســـرية بأن واتســـاب تتشـــارك أصلا 
اعتمـــاد  منـــذ  فيســـبوك  مـــع  بيانـــات 
أن  غيـــر   ،2016 فـــي  جديـــدة  قواعـــد 
المســـتخدمين كانوا مخولين عدم السير 

بها.

وتؤكد غيني غيبهـــارت الباحثة في 
أن  ”إلكترونيـــك فرونتيـــر فاونديشـــن“ 
رغبة واتســـاب في فرض هذه الإجراءات 

”أشبه بإهانة لذكاء المستخدمين“.
وتقول ”الناس اكتشفوا أن واتساب 
تتشـــارك بيانات بدرجة أكبر بكثير مما 
كانوا يظنون، ما زاد الوضع سوءا وأثار 

ردات فعل“.
وتوضـــح غيبهـــارت أن الخيـــارات 
البديلـــة ضيقـــة بســـبب حجـــم المنصة 

وطابعها المجاني.
وتشـــير إلـــى أن المشـــكلات الأخيرة 
التـــي تعتـــرض واتســـاب لـــن تبطـــئ 
ديناميتها، خصوصا بســـبب ”التباعد“ 
بين أقوال النـــاس وأفعالهم على صعيد 

الخصوصية.
وتقول المحللة ”ثمة بالتأكيد كثيرون 
يغـــادرون (واتســـاب) والعـــدد مرشـــح 
للازديـــاد“، لكـــن ”مـــن غيـــر المرجح أن 
نشـــهد نزوحا جماعيا. وبمـــا أن قاعدة 
مستخدمي واتســـاب بهذا الحجم، هذا 
تحديـــدا ما يجـــب فعلـــه لتحقيـــق أثر 

حقيقي“.

التعنت في فرض الإجراءات أشبه بإهانة المستخدمين

أونلاين
السبت 2021/02/20
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واتساب يتمسك بالقواعد الجديدة: اقبلوا أو غادروا
التطبيق يراهن على التباعد الكبير بين أقوال الناس وأفعالهم على صعيد الخصوصية

عاد واتســــــاب ليشــــــير، وبعد الانتقادات العالمية التي طالته مؤخرا وجعلته 
ــــــد على أنه لن  ــــــدة، إلى التأكي يؤجــــــل تطبيق سياســــــة الخصوصية الجدي
يتراجع عن سياسة الخصوصية وسيمضي فيها قدما، وأنه لن يكون أمام 

المستخدمين الذين لن يقبلوا سياسته سوى مغادرة التطبيق.

خدمة المراسلة واتساب 
التي تضم ملياري 

مستخدم حول العالم، 
تتحدث عن سوء فهم 

للقواعد الجديدة

{قولوا عني مجنون، لن تغمض لكم جفون}.. 
د السياسة الاتصالية لقصر قرطاج

ّ
شقيق الرئيس التونسي يُعق

 تونــس - أثـــارت تدوينـــات شـــقيق 
الرئيس التونســـي قيس ســـعيد، نوفل، 

جدلا واسعا على فيسبوك في تونس.
ونشر نوفل وكأنّه يتحدّث على لسان 

أخيه قيس سعيد رسالة مفادها:

وفي تدوينة له الخميس اعتبر نوفل 
أنّ طريقة الاتصال التي يقوم بها شقيقه 
قيس هي حبكـــة الاتصال التي لن تجعل 
المواطـــن يُغمـــض عينيه وكتـــب “قيس 
سعيّد…حبكة الاتّصال بمخالفة نواميس 
الاتّصال…كيفمـــا يقـــول المصري… موش 

هيخليك تغمض عينك“.
بذلـــك  الرئيـــس  شـــقيق  ويتواجـــه 
مـــع حملـــة الســـخرية الواســـعة التـــي 
رئيـــس  إلـــى  ســـعيد  رســـالة  أثارتهـــا 
المشيشي..  هشـــام  التونســـية  الحكومة 
كمـــا كان نوفـــل  نشـــر قبل ذلـــك صورة 
لشـــقيقه مكتـــوب عليهـــا بيـــت المتنبي 
والبيـــداء  والليـــل  ”الخيـــل  الشـــهير 
تعرفني.. والســـيف والرمـــح والقرطاس 

والقلم“.
كما دعا نوفل في تدوينة الأربعاء إلى 
المحافظة على رســـالة أخيه في الأرشيف 
الوطني واعتبرها تحُفة فنية قيّمة وكتب 
“أنـــا مع المطالبـــة بالحفاظ على رســـالة 
رئيس الجمهورية في الأرشيف الوطني 
للدولـــة التونســـية كوثيقة مـــن وثائقها 

التاريخية… للأجيال القادمة“.

مـــا  أنّ  فيســـبوك  مســـتخدمو  ورد 
قـــام بـــه الرئيس بتلـــك الرســـالة لا يُعد 
إنجـــازا تاريخيـــا واعتبـــروا أنّ تونس 
أصبحـــت محـــلّ ســـخرية مـــن الـــدول 

بسببها.
للرئيـــس  مصـــور  مقطـــع  وكان 
التونســـي، وهـــو يرســـل مخاطبـــة إلى 
المشيشـــي لإبلاغه بأن التعديل الوزاري 
الـــذي يعتـــزم إجـــراءه خرق للدســـتور، 
والطريقـــة التـــي ظهر فيها وهو يرســـل 
المخاطبـــة، أثارا ردود فعل ســـاخرة عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر ســـعيّد وهو يوقـــع المخاطبة 
فـــي  التشـــريفات  لمديـــر  يســـلمها  ثـــم 
القصـــر الرئاســـي، وهـــو يتحـــدث معه 
باللغـــة العربيـــة الفصحـــى ويبلغه بأن 
يســـلمها إلى الشـــخص المعنـــي ويتأكد 
من اســـتلامها، بشـــكل يشـــبه أســـلوب 
المخاطبـــات التاريخيـــة التـــي تظهر في 

المسلسلات، كما وصفها البعض.
وقال مغرد:

وتساءلت إعلامية:

نوفـــل  اضطـــر  التدوينـــات  وبعـــد 
لإصدار توضيح للـــرأي العام، الجمعة، 
نفـــى فيه أي صفة رســـمية له، مؤكدا أن 
تدويناتـــه تعبّر عن آرائـــه الخاصة ولا 

علاقة لها بالرئاسة التونسية.
وكتب على حسابه على فيسبوك:

وهذه المرة الثانية التي يضطر فيها 
نوفل، الذي لا يحمل أي صفة رسمية في 
الدولة أو أي منصب سياسي أو حزبي، 
لنفي أي علاقة له بالرئاســـة التونسية، 
حيـــث تثيـــر آراؤه التـــي يتبنـــى فيها 
مواقـــف الرئيس جدلا. ويقـــول معلقون 
إنها تعقـــد السياســـة الاتصالية لقصر 

قرطاج ”المعقدة أصلا“.
وكان الرئيـــس التونســـي أكـــد في 
تصريحات متعددة قبل فوزه بالرئاســـة 
أو بعدهـــا بقليـــل أن عائلتـــه لـــن يكون 

لهـــا دخل في السياســـة، كما طالما تعهد 
بأنـــه لـــن يشـــغل أقاربه وأصهـــاره في 
قصـــر قرطـــاج ولـــن يســـعى لتمتيعهم 

بامتيازات.
ويذكر أن السياسة الاتصالية لسعيد 
تثير نقاشـــات التونســـيين علـــى موقع 
فيســـبوك الذين انشـــغلوا قبل أســـبوع 
بالبحـــث عـــن معنى كلمـــة زقفونة التي 
تصـــدرت مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
بعد أن اســـتعارها سعيد في حديثه عن 
مسألة أداء اليمين الدســـتورية للوزراء 

الجدد.
وسبق أن تصدر هاشتاغ #الإخشيدي 
الترند على مواقع التواصل الاجتماعي 
حـــين ســـأله الصحافـــي عـــن وعـــوده 
الانتخابيـــة فقال ”لا أقـــدم وعودا كالتي 

يقدمها كافور الإخشيدي للمتنبي“.
كما استحضر ســـعيّد، وهو يشارك 
الأمن الرئاسي في إعداد عبوات كرتونية 

من المساعدات، سيرة عمر بن الخطاب.
وكان الرئيـــس ســـعيد قـــد فـــاز في 
الانتخابات الرئاســـية بنتيجة 76.9 في 
المئـــة من أصوات الناخبـــين، على الرغم 
مـــن أنه لم يقم بحملـــة انتخابية مكلفة، 
وهو ما عـــدّه مراقبون إجماعا شـــعبيا 

حول شخصه.
وبـــات الرئيـــس التونســـي ظاهرة، 
إذ حصـــل علـــى دعـــم كبيـــر مـــن عـــدد 
مـــن المؤثريـــن عبـــر مواقـــع التواصـــل 
وهم  مؤيـــدوه،  ويســـاهم  الاجتماعـــي، 
فـــي أغلبهـــم من الشـــباب، في توســـيع 
دائـــرة الدعم الخاصة به. وتضم شـــبكة 
أنصـــار الرئيس عددا كبيـــرا من الطلبة 
الجامعيين، إذ أشارت النتائج التقديرية 
حسب المستوى التعليمي إلى أنه يحظى 
بتأييد 86.1 في المئة من حملة الشهادات 

الجامعية. 

@moneimpress
ــــــس ســــــعيد بجــــــد بيســــــاهم في  قي
تسخيف مكانته، وأظن المستشارين 
أو  ــــــة  جهل شــــــوية  ــــــه  حولي ــــــي  الل
ــــــه.. هذا عمــــــل كارتوني  ــــــوا بي بيعبث

تماما.

Naoufel Saied
ــــــا أبعد ما  ــــــرأي العام: أن توضيح لل
يكون عن المســــــاهمة فــــــي صنع أي 
قرار ولا أطرح على نفســــــي مثل هذا 

ت

Naziha Rjiba
نوفل سعيد: لن تغمض لكم بعد اليوم 

جفون!
شــــــنوه هاالهم هــــــذا؟ ماو لباس 
تهدد في الناس؟ مهما كانوا الناس.. 
ــــــا #مواطن_ ــــــأي صفة تهــــــدد ي وب
ــــــت مجرد مواطــــــن عادي  عــــــادي؟ أن

#خوك_في_دارو.

ن

Naoufel Saied
قولوا عنّي ما تشــــــاؤون… قولوا عنّي 
كلّ مــــــا تريدون…. قولوا عنّي ذلك هو 
المجنون… قولوا عنّي خالف نواميس 
ــــــوا عنّي جاء قبل الوقت  الفنون… قول
أو بعده بقرون… المهم لن تغمض لكم 
بعد اليوم جفون… ولن تضحكوا أكثر 

على الذقون.

ق
ك

سياسة اتصالية في ميزان فيسبوك

الدور. وفــــــي علاقــــــة بتدويناتي فأنا لا 
أســــــترخص إلاّ ضميري ولا أنشر أي 
تدوينة إلاّ طبقا لضوابط وقيم أؤمن بها 
ــــــزم بها ولا آخذ الإذن المســــــبق في  وألت
ذلك مــــــن أي طــــــرف. تدويناتي تلزمني 
وحدي ولا تلزم أي جهة أخرى ســــــواء 
كانت رســــــمية أو غير رسمية… ولست 
ناطقا رســــــميا لأي جهة كانت.. ثمّ أنا 
لست مســــــؤولا عن الخلط المتعمد الذي 
يقوم به البعض بيني وبين أشخاص أو 
ــــــة بتاريخ تونس القريب  رموز ذات صل
أو البعيد. أنا مواطن حرّ في دولة حرّة.

كن شـــجاعا وإن لم تكن كذلك تظاهر 
بالشجاعة!! فلن يلاحظ أحد الفرق.

K_Almukairin

أبرز تغريدات العرب

إذا لم تغامر من أجل شيء تحبّه.. 
فاصمت إذا خسرته.

Iraq9Ali
لنفرض عاد الأميركان للتفاوض مع 
إيران بشرط أن تقوم إيران بسحب 

دعمها للأحزاب في العراق، من 
سيكون البديل لهم؟ خلال 18 سنة 
لم يستطع العراقيون في الداخل 
والخارج تشكيل معارضة رسمية 

لكي يكونوا البديل. لديكم 6 أشهر 
لتشكيل معارضة رسمية وإقناع 

الأميركان بهذه الفكرة. هذا هو الحل 
الأخير.

YaMsh3L

”تواضع ولا تمدّ رجليك“.. الأمور التي 
تعرفها تعادل في حجمها حفنة الرمل 

التي بين كفيك، أما الأمور التي لا 
تعرفها تعادل في حجمها حجم الكون.

NZZ7Z
الكل يفتقد النسخة القديمة من نفسه 

رغم أنها كانت أضعف وأقل نُضجا 
وأكثر غباء، لكنها كانت أكثر سعادة 
وراحة، دائما تبقى الطمأنينة أغلى 

شعور لدى الإنسان.

observer_2012

omartobgi
مجرمو الشوارع قد يدمرون حياة 

عدة عائلات.. أما السياسيون 
الفاسدون والأغبياء قد يدمرون حياة 

جيل كامل أو عدة أجيال.



 لنــدن - كانـــت ســـامية الهانـــي قد 
حصلـــت للتوّ علـــى تدريـــب داخلي في 
شـــركة عندما انتشـــر فايـــروس كورونا 
وذهبت وظيفة أحلامها في مهبّ الريح.

ووجـــدت الخريجة البالغة من العمر 
(23 عاما) جانبـــا إيجابيا خلال الإغلاق 
لبـــدء حياتها المهنية وإطلاق مشـــروع 
صناعـــة حلويـــات منزليـــة تبيعها عبر 
صفحة على فيســـبوك. وانضمت سامية 
إلـــى والدها الذي ســـرّح هـــو الآخر من 

العمل.
وكان بشير، والد سامية، قد عيّن في 
بدايـــة العام كرئيس للطهـــاة في مطعم 
راقٍ بجهة قمّرت (شرق تونس العاصمة) 
بعـــد أن كان طاهيـــا عاديـــا. وعندما تم 
تسريحه بســـبب فايروس كورونا، أخذ 
مهاراتـــه فـــي الطهي إلى مطبـــخ منزله 
وعمل مع ابنته. وقال ”لقد مرّت خمســـة 
أشهر منذ أن بدأت. لقد تمكنا من تحقيق 
التعـــادل وهـــذا إنجـــاز كبير بالنســـبة 

إلينا“.
ويضيف ”لطالما كانت هواية ابنتي 
صناعة الحلويات، ومع انتشـــار الحجر 
المنزلي، اكتشفنا أن الناس يقبلون على 
شراء الحلويات بشكل لا يصدق“. وقالت 
ســـامية من جانبها ”لقد أتاح لي الوباء 
فرصـــة لم أكـــن أمتلكها مـــن قبل: وهي 
ممارســـة هوايتي المفضلـــة والحصول 
على نقود أكثر بكثير مما كانت ستقدمه 

لي الشركة“.

العمل الحر

توقف واحد من كل ســـتة شبان عن 
العمل منذ انتشار جائحة كورونا، وأبلغ 
نصفهـــم تقريبا عن حدوث تأخيرات في 
دراستهم، وفقا لاستطلاع أجرته منظمة 
العمل الدولية التابعـــة للأمم المتحدة. 
ويقـــول خبـــراء العمل إنه من الســـابق 
لأوانه معرفة بالضبط كيف ســـيؤثر ذلك 
على آفاق الحياة المهنية للجيل، لكن من 
غير المرجح أن يكون طريقهم إلى العمل 
يســـير بشكل تقليدي في العام 2021 وما 

بعده.
الرئيســـة  رايشـــل،  ســـوزان  وقالت 
والمديرة التنفيذية لمؤسســـة الشـــباب 
الدوليـــة، وهـــي منظمـــة غيـــر ربحيـــة 
مقرهـــا الولايـــات المتحـــدة، ”أصبـــح 
الشـــباب أكثر ريـــادة للأعمال وينظرون 
إلـــى المهـــن والتوظيـــف بالإضافة إلى 
التعليم الآن بطرق غيـــر تقليدية. اعتقد 
أن النـــوع التقليدي من الوظائف الأولى 
فـــي صناعة الخدمـــات أو فـــي صناعة 

الضيافة، اختفى“.
وكان التحـــوّل نحو ريـــادة الأعمال 
والعمـــل الحر جاريا حتى قبل انتشـــار 
الوباء بين الشباب الذين تزيد احتمالية 
أضعـــاف  بثلاثـــة  للبطالـــة  تعرضهـــم 
مقارنة بالأشخاص الذين تزيد أعمارهم 
عـــن 25 عامـــا، وفقـــا لمنظمـــة العمـــل

الدولية.
ومع وجود عدد كبير من المتقدمين 
الذين يســـعون خلف عـــدد قليل جدا من 
الوظائـــف، أدرك الكثيـــرون أنـــه يمكن 
الاســـتفادة أكثـــر مـــن خـــلال متابعـــة 
المشاريع المســـتقلة والعمل الحر أكثر 

من إرسال طلبات التوظيف.
وقال درو غاردينر، أخصائي توظيف 
الشباب في منظمة العمل الدولية، إنه مع 
انتقـــال الوظائف والتعليم عبر الإنترنت 
خلال الوباء، أصبح الطلب على المهارات 
الرقميـــة أكثر من أي وقـــت مضى، وهو 
اتجـــاه مـــن المرجّـــح أن يســـتمر. وقال

غاردينر 
”يرغب 

الشباب 
بشدة في 
اكتساب 
مهارات 
الترميز، 

ومهارات الذكاء 

الاصطناعـــي، ومهـــارات العمـــل عبـــر 
الإنترنت، والترجمة والتحرير“.

وعلى الرغم من أن التدريب على هذه 
المهارات ليس متاحا دائما بسهولة، إلا 
أن المبـــادرات تظهـــر في جميـــع أنحاء 

العالم لتلبية الطلب.
ومن بيـــن 12 ألف شـــاب شـــملتهم 
الدراســـة الاســـتقصائية من قبل منظمة 
العمـــل الدولية، قال نصفهم تقريبا إنهم 
أصبحوا عرضـــة للقلق أو الاكتئاب منذ 
بدايـــة الوباء، وكان أولئـــك الذين فقدوا 

وظائفهم هم الأكثر تضررا.
وقالـــت نيكيتا ســـناء اللـــه، كبيرة 
مســـؤولي السياســـات حـــول الإدمـــاج 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي فـــي منتدى 
الشباب الأوروبي، ”إن حالة عدم اليقين 
التي أحدثها الوضع بشـــأن مستقبلهم 
تثير بالفعل علامات إنذار حمراء كبيرة 
بالنســـبة إلينـــا“. وقالت ســـناء الله إن 
الشـــباب في العديد من الدول الأوروبية 
يواجهـــون صعوبـــة في الوصـــول إلى 
الخدمـــات الاجتماعيـــة مثـــل إعانـــات 

البطالـــة لأنهم لم يمضوا ســـاعات عمل 
كافية. وأضافت أنه مع فقدان الشـــباب 
لمداخيلهـــم، فهم أيضا عرضـــة لفقدان 

سكنهم.
وتابعت ”كان هذا تحدّيا كبيرا حتى 
قبل حدوث هذه الأزمة“، مؤكدة أنه على 
الرغم من الصعوبات التي يواجهونها، 
ربمـــا يكـــون الشـــباب أكثـــر انشـــغالا 

بالنشاط الاجتماعي.
وتســـجّل المنطقـــة العربيـــة أحـــد 
أعلـــى معدّلات البطالة عالميا، وبلغ عدد 
العاطليـــن مـــع نهاية الســـنة الماضية 
أرقـــام  بحســـب  عاطـــل،  ملاييـــن   6.4
منظمـــة العمـــل الدولية التـــي تؤكّد أن 
العديـــد من الـــدول العربيـــة تخفق في 
توفيـــر وظائـــف للباحثيـــن عـــن العمل 
والخريجين الجدد بالنظر إلى الأوضاع 
التي  الصعبة  والاقتصادية  السياســـية 

تمرّ بها.
وفاقمـــت أزمة كورونا مـــن معدّلات 
البطالـــة فـــي بلـــدان الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، مـــا ضاعـــف أعداد 
المعطّلين خلال الأشـــهر الستة الأخيرة 
من الســـنة الجارية، حيـــث أدّى تباطؤ 
دوران العجلـــة الاقتصاديـــة إلى تضرّر 
أو إعـــلان إفلاس عدد من المؤسســـات 
الصغـــرى والمتوســـطة بالخصـــوص، 
مفرّغة أفواجا كبيـــرة من العاطلين إلى 

خارج سوق الشغل.
ومـــن شـــأن المشـــاكل الاقتصادية 
الناجمة عن فايروس كورونا، خصوصا 
معضلتي البطالة وضعف فرص الشغل، 
أن تتســـبب في مشاكل اجتماعية معقّدة 
وأن ترسّـــخ الفقر والهشاشة، خصوصا 
والضعيفة،  المتوســـطة  الطبقـــات  بين 

التي عمّقت أزمتها.
وقـــال الباحث فـــي علـــم الاجتماع 
محمـــد الهـــادي بشـــير، إن الأزمـــة في 
المنطقـــة العربيـــة تتجـــاوز المعطـــى 
الاقتصادي لتشـــمل تحدّيات اجتماعية 
كبرى، مثل انتشـــار الفقر الذي قد تصل 
نســـبته في عام 2021 إلـــى 32 في المئة 
ليطـــال 116 مليون فـــرد، وتفاقم البطالة 
بين الشـــباب لتصل نسبتها إلى حوالي 
27 بالمئة، واستمرار عدم المساواة بين 
ويوضح  أوجهـــه.  بمختلف  الجنســـين 
بشـــير أن المنطقـــة العربيـــة لا تـــزال 
تســـجّل فجوة بين الجنســـين بنســـبة 
40 في المئة، وهـــي الأعلى في 

العالم.
وأضاف الباحث في علم 
الاجتماع أن ملامح أزمة 
اجتماعية ناتجة عن 
تداعيات الجائحة ”تلوح 
في الأفق القريب، حيث 
ستكون لها انعكاسات 
سياسية واجتماعية 
واقتصادية في عدد من

بلدان المنطقة“. وأشار إلى أنّ المجتمع 
ككل معنـــيّ بهـــذه الأزمـــة، مـــوردا أن 
الشـــباب، باعتبارهـــم فئـــة اجتماعيـــة 
نشـــيطة، هم الأكثر تضررا من المشاكل 
الاقتصاديـــة،  الأزمـــة  علـــى  المترتبـــة 
ســـواء في مـــا يتعلّق بالمجـــال المهني 
أو الأكاديمـــي، إذ يُطـــرح أمامهم شـــبح 
البطالـــة وما يفرضه مـــن صعوبات في 

بناء مسار مهني وحياتي ناجح.
ولم يكن بإمكان أحد توقع عام 2020، 
ولكن هناك حقيقـــة عالمية واحدة وهي 
أن روتيـــن العمـــل العادي قـــد تغير إلى 
الأبـــد، إذ أصبـــح مكان العمـــل وطريقة 
الآن  ســـاخنين  موضوعيـــن  العمـــل 
لمديري الأعمال حيث يكافحون من أجل 

الاحتفاظ بالمواهب خاصة.
ويقـــول حافـــظ عايش، وهـــو مدير 
تنفيذي في شـــركة ”جيزير“ للتســـويق، 
”لقد جعلنا هذا العام بأكمله نفكر بشـــكل 
أكبر في شأن ما تحتاجه الصناعة حقا، 
والإجابة كانت ليســـت مجرد المزيد من 

المكاتب.“
وأضـــاف أن المرحلـــة الأولـــى مـــن 
الوبـــاء كانـــت ”الحريـــق“ الذي ســـاعد 
الشـــركة على التحول بســـرعة، مشـــيرا 
”إذا كانـــت الشـــركات ســـتعاود الدخول 
إلى المكتـــب مرة أخرى فســـتكون أكثر 

انتقائية“.

الوضع الطبيعي الجديد

ومنذ مـــارس مـــن العـــام الماضي، 
أصبـــح التعامل مـــع عمليـــات الإغلاق 
الوطنيـــة والمحليـــة، وتغييـــر القيـــود 

”الوضع الطبيعي الجديد“.
واضطـــرت ”جيزيـــر“، كغيرهـــا من 
الشـــركات، إلـــى التغلب علـــى تحديات 
متعددة والتحول بسرعة إلى العمل 
عن بعد. وقـــال عايش ”كانت تلك 
الأيـــام الأولـــى فوضوية ولم 
نحصل على كل شيء بشكل 

صحيح“.
وباستثناء الوباء نفسه، 
كان العمل من المنزل أحد 

أكبر قصص عام 2020.

وبالنسبة إلى جيهان الناجي، وهي 
زميلـــة حافـــظ، فتقـــول ”ما هـــو واضح 
أن العمـــل في المكتب لم يمت، ســـيبدو 
مختلفا“. ونتيجة لذلك، ستتغير ثقافات 
العمـــل وتجري عمليات إعـــادة الهيكلة، 
لقد أصبح أصحاب الأعمـــال أكثر وعيا 
بالتكاليـــف العامة المتعلقـــة بالعقارات 
أكثـــر من أي وقت مضى. وتقتنع جيهان 
بأن ”النمـــوذج الهجين موجود ليبقى“. 
وأضافت ”كان عـــام 2020 عاملا محوريا 
فـــي العمل من المنـــزل، لكن عـــام 2021 
ســـيكون حول الجمع بين العمل عن بُعد 
والعمل الشـــخصي معا، ونريد أن نكون 

في قلب هذا النموذج“.
وإذا كانت مســـاحة العمـــل المادية 
شيئا من الماضي، فإن خبراء يتوقعون 
أن يأخـــذ مكان العمل مســـتقبلا شـــكل 
نادي الأعضاء. ويعتقدون أن مســـتقبل 
العمل ســـيتحرر من خلال الاكتشـــافات 

التي ظهرت خلال هذا الوباء.
وفـــي حيـــن ركّـــزت مكاتب مـــا قبل 
الجائحـــة على المســـاحات الشاســـعة 
المفتوحة التي تخلق بيئات غير رسمية 
وتواصلية، ستشـــهد أماكـــن العمل بعد 
الوبـــاء تحـــولا نموذجيـــا نحـــو تعدد 
المراكز مع محاور مرنة بدلا من المكاتب 
الدائمـــة الكبيرة. ســـتكون المســـاحات 

الثابتة شيئا عفا عليه الزمن.
ويؤكـــد عـــادل مالـــك المديـــر العام 
لـ“جيزير“، أنه ”حان الوقت لكي نتعامل 
بجدية مع صحتنا، الجســـدية والعقلية 
وصحـــة الاقتصاد. عندمـــا تعود القوى 
العاملـــة الواعية إلى المكتب، أو تتكيّف 
مع فترة أطول من القيود، يصبح تصميم 
مكان العمل المســـتقبلي في الحال بيانا 

لقيم ما بعد الجائحة“.
الســـلامة،  اعتبـــارات  عن  وناهيـــك 
يقـــول كثيـــرون إن إنتاجيتهـــم لم تتأثر 
خلال الإغلاق بل علـــى العكس ازدادت، 
كما اســـتفادوا من الوقت خـــلال العمل 
مـــن المنـــزل، ويؤكـــدون أنـــه لا حاجة 
لأداء  المكتـــب  مـــن  للعمـــل  حقيقيـــة 

وظائفهم.
وتقـــول هاجر (33 عاما)، وهي تعمل 
مصممة غرافيكس في معرض ســـيارات 

”إن لم تكـــن وظيفتي تنطـــوي على عمل 
بدني ملموس.. مـــا الحاجة للعودة إلى 
المكتب لمواصلة العمل إن كان بإمكانك 
العمل بنفس الإنتاجية خارجه؟“، مؤكدة 
أنهـــا تحب العمل مـــن المنزل ولا ترغب 

في العودة إلى المكتب.
وبينما يرغب كثيـــرون في مواصلة 
العمل مـــن المنزل، يُؤثـــر غيرهم العمل 

من المكتب.

وتنتظـــر هنـــاء (30 عامـــا) بفـــارغ 
الصبـــر العودة إلى المكتـــب، وتقول إن 
البعـــض يشـــعر بصعوبـــة العيش في 
نفس المـــكان الذي يعمـــل فيه والعكس 
صحيح. وتضيف ”تستيقظ فتجد العمل 

أمامك،“.
وتتابـــع أنهـــا تفتقد زمـــلاء العمل 
وقهـــوة الصابـــح خارجا تنتظـــر بفارغ 
الصبـــر اليوم الـــذي تترك فيـــه ”مكتب 
للخروج من جديد مســـاء بعد  منزلهـــا“ 

العمل.
لكن الســـؤال يبقـــى وفـــق كثيرين: 
هـــل يوجد حل يرضي جميـــع الأطراف، 
هـــل يمكـــن الموازنة بين اختيـــار الفرد 

والإنتاجية؟
ويقـــول الكثيـــر مـــن الموظفيـــن إن 
إتاحـــة الخياريـــن، ســـواء العمـــل مـــن 
المكتـــب أو العمل من المنزل، ســـيكون 
الســـبيل الأفضل في عالم ما بعد جائحة 

كورونا.
ويصـــر خبـــراء العمـــل ”يجـــب أن 
يكـــون الســـماح بالعمل مـــن المكتب أو 
من المنزل خيارا متاحـــا إن أمكن ذلك.. 
فالســـماح بالعمل من المنزل ســـيجعل 
موظفي الشركة أكثر مهارة دون اشتراط 

وجودهم مكانيا في محل العمل“.

ــــــاء، بدءا  ــــــل الوب ســــــيتعينّ على جي
مــــــن المراهقــــــين الذين يمارســــــون 
البرمجــــــة من غــــــرف نومهم وصولا 
ــــــن يرفضون  ــــــى الخريجــــــين الذي إل
ــــــين لإنشــــــاء مجال  ــــــف المبتدئ وظائ
أعمال خــــــاص بهم، الابتكار لإثبات 
أنفســــــهم في سوق العمل في العام 
2021، خاصة أن شهورا من العمل 
من المنزل تؤكد أن العمل كما يعرفه 
الجميع تغيّر إلى الأبد، حيث اتضح 
أن جودة منتج العمل وجودة الحياة 

لا ترتبطان بمكان العمل.

الابتكار كلمة السر لإيجاد مكان في سوق عمل يعاني
نموذج العمل الهجين الذي فرضته جائحة كورونا وُجد ليبقى

من السابق لأوانه معرفة
كيف ستؤثر جائحة

كورونا تدقيقا على آفاق
الحياة المهنية للجيل

الجديد وفق خبراء العمل

جودة العمل لا ترتبط بالمكان 
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الوباء

الطلب على المهارات 
الرقمية زاد أكثر من أي 
وقت مضى، وهو اتجاه 

من المرجح أن يستمر، إذ 
أن الشباب باتوا يرغبون 

بشدة في اكتساب مهارات 
الترميز، ومهارات الذكاء 
الاصطناعي، ومهارات 
العمل عبر الإنترنت، 

والترجمة والتحرير

ل ا و

ود عدد كبير من المتقدمين 
ون خلف عـــدد قليل جدا من 
أدرك الكثيـــرون أنـــه يمكن 
أكثـــر مـــن خـــلال متابعـــة 
مســـتقلة والعمل الحر أكثر 

لبات التوظيف.
توظيف  غاردينر، أخصائي و
منظمة العمل الدولية، إنه مع 
ظائف والتعليم عبر الإنترنت 
أصبح الطلب على المهارات 
من أي وقـــت مضى، وهو  ر
المرجّـــح أن يســـتمر. وقال

كاء 

المساواة بين  واستمرار عدم 27 بالمئة،
ويوضح أوجهـــه.  بمختلف  الجنســـين 
بشـــير أن المنطقـــة العربيـــة لا تـــزال 
تســـجّل فجوة بين الجنســـين بنســـبة 
40 في المئة، وهـــي الأعلى في

العالم.
علم  وأضاف الباحث في
الاجتماع أن ملامح أزمة 
اجتماعية ناتجة عن 
تداعيات الجائحة ”تلوح 
في الأفق القريب، حيث 
ستكون لها انعكاسات 
سياسية واجتماعية 
عدد من واقتصادية في

الوبـــاء كا
الشـــركة ع
”إذا كانـــت
المكتــ إلى
انتقائية“.

الوضع الط

ومنذ م
أصبـــح ال
الوطنيـــة و
”الوضع ال
واضطـ
الشـــركات
متعدد
عن ب



 برليــن – كان العاملـــون فـــي الخطوط 
الأماميـــة من قطاع الرعاية الصحية وكبار 
السن، هم من حصلوا على اللقاح حتى الآن 
في الدول التي كانـــت محظوظة بما يكفى 
لإمكانية البـــدء في إطلاق حملة تطعيمات 
ضد الإصابة بفايروس كورونا المســـتجد. 
لكن بينما تشـــق اللقاحـــات طريقها ببطء 
نحو الوصول إلى الســـكان الأصغر سنا، 
فسوف يتم إخبار الآباء في مرحلة ما بأنه 
من الممكـــن أن يحصل أطفالهم على اللقاح 

المضاد لمرض كوفيد – ١٩.
وفي أغلـــب أنحاء أوروبا، لا يُتوقع أن 
يتم إعطاء اللقاحات للســـكان الأصغر سنا 
قبل نهاية العام الحالي، في حين ســـتكون 
فتـــرة الانتظار أطول فـــي الأجزاء الأخرى 

الأقل ثراء من العالم.
وفـــي الوقـــت نفســـه، ســـوف يحظى 
الأطفـــال الذين تقل أعمارهـــم عن ١٦ عاما 
بأطـــول فترة انتظار حتـــى يحصلوا على 

اللقاح.
ويقول فريـــد زيب، وهـــو مدير ”مركز 
طـــب الأطفـــال والمراهقـــين“ فـــي جامعـــة 
ماينتس بألمانيا، وعضو في لجنة التطعيم 
الألمانية الدائمة (ستيكو)، إن السبب وراء 
ذلك هـــو أن متطلبات إجـــراء الاختبارات 
لديهـــم، أعلى بكثير منها لدى الأشـــخاص 

البالغين.
ويضيف زيب أنه ”كلما كان الشـــخص 
أصغر ســـنا، كلما كان رد فعله أقوى، وقد 
تكـــون الآثـــار الجانبية لديه أكثـــر حدة“، 
مشـــيرا إلى أنه مـــن غير المتوقـــع أن يتم 
إعطاء اللقاحات للشـــباب فـــي ألمانيا قبل 

نهاية هذا العام، علـــى أقرب تقدير. وعلى 
الأرجح، سيكون ذلك في مطلع العام المقبل.
ومـــن بـــين جميـــع اللقاحـــات المتاحة 
في الوقت الحالي، هنـــاك لقاح واحد فقط 
مســـموح بإعطائـــه للأعمار مـــن ١٦ عاما 
فأكثر. أمـــا جميع أنواع اللقاحات الأخرى 
فهي خاصة بالبالغين فقط، وذلك بحســـب 

ترخيص الاتحاد الأوروبي على الأقل.
وقد بـــدأ عدد قليل فقط من الشـــركات 
المصنعة للقاحات فـــي إجراء تجارب على 
القصـــر، وهو أمر له تكاليـــف باهظة على 
مناعـــة الأطفال. ومن ناحيـــة أخرى، يقول 
معهـــد ”روبـــرت كـــوخ“ الألمانـــي لمكافحة 
الأمـــراض المعديـــة وغيـــر المعديـــة، إنـــه  

”قبـــل إجراء الاختبـــارات الســـريرية على 
الأطفال، يجـــب التأكد من عدم حدوث آثار 
جانبية خطيرة في الدراسات التي شملت 

أشخاصا بالغين“.
وبحسب الشركات الألمانية التي تعمل 
فـــي مجـــال تصنيـــع الأدويـــة القائم على 
الأبحاث ”في.إف.إيه“، فإن الدراسات التي 
أجريـــت علـــى الأطفال دون ســـن ١٢ عاما، 
هـــي جزء مـــن متطلبـــات ”وكالـــة الأدوية 
الأوروبيـــة“ فـــي مـــا يتعلـــق باللقاحـــات 
فايزر“  التي تنتجها شـــركات ”بيونتيك – 

و“مودرينا“.
وجاء فـــي وثيقة صادرة عن شـــركات 
تصنيع الدواء الألمانيـــة ”في.إف.إيه“، أنه 

”من المتوقع ألا يبدأ إجراء الدراســـات على 
هـــذه الفئـــات العمرية حتى تكـــون هناك 
نتائج جيدة بشأن فعاليتها على المراهقين 

ومدى تحملهم للقاح“.
وعـــادة مـــا تشـــق شـــركات التصنيع 
طريقهـــا بصـــورة تدريجية نحـــو الفئات 
العمريـــة الأصغـــر ســـنا. ولجعـــل الأمور 
أكثـــر تعقيدا، مـــن الممكن أن يتـــم تعديل 
كمية الجرعة بالنســـبة إلى الأطفال، وذلك 
علـــى عكس ما يحدث مـــع المراهقين الذين 
يحصلون على نفـــس جرعة البالغين. وقد 
يحتاج الأطفال الأصغر سنا إلى نوع آخر 

من الجرعة.
ولكـــن حتى في حال توفرت اللقاحات، 
فإن ذلك لا يعني أنه ســـيتم اســـتخدامها، 
كمـــا أن الســـلطات المســـؤولة عـــن إعطاء 
اللقاحات في ألمانيا، لـــم تؤكد حتى يناير 
الماضي أنها ســـوف توصي في المســـتقبل 

بإعطاء اللقاحات للأطفال.
ويذكـــر طبيـــب الأطفـــال، زيـــب، أنـــه 
”إذا قمنـــا بإعطـــاء اللقاحـــات للأطفـــال، 
فإننـــا ســـنقوم بذلك في الأســـاس لحماية 

الأشخاص الآخرين“.
ويوضـــح أن ”الأطفـــال أقـــل عرضـــة 
بصـــورة كبيـــرة للإصابـــة بشـــكل خطير 
بالمقارنـــة مع البالغين. لذلك، فإننا ســـوف 
نقوم بتطعيم الأطفال لحماية كبار الســـن 
فـــي المقـــام الأول. وبالتالي، فإننـــا علينا 
أن نســـأل أنفســـنا عما إذا كان ذلك مبررا 
من الناحيـــة الأخلاقية، بغـــض النظر عن 
الأطفال الذيـــن يواجهون خطـــر الإصابة 

بشكل خاص“.

 برليــن – يعاني أغلب الموظفين من انتهاء 
مرتباتهــــم بعــــد فتــــرة وجيزة مــــن تلقيها 
ويصبحــــون عاجزين عــــن توفير مصاريف 
بقية الشهر، مما يجعلهم في حاجة إلى خطة 
اقتصادية مبسطة للتوفير. وأكد الخبراء أن 
هذا الأمر يمكن أن يتحقق بتغييرات بسيطة 
في أســــلوب الحيــــاة اليومية مثــــل مقاومة 

الضعف أثناء التسوق.
الألماني،  ”غوفيمنــــين“  موقــــع  وقــــال 
إن دفتــــر الميزانيــــة يســــاعد فــــي معرفــــة 
أوجــــه الإنفــــاق التي يمكــــن التوفير فيها 
ويمكن عمل هــــذا الدفتر عن طريق تدوين 
المعلومات الأساســــية، ومع نهاية الشــــهر 
سيتم التعرف إلى أوجه الإنفاق وما الذي 

يمكن توفيره منها.
شــــهوة  مقاومــــة  يســــتطيع  لا  ومــــن 
الشــــراء، فعليــــه طــــرح هذا الســــؤال قبل 
اتخاذ قــــرار شــــراء أي من الأشــــياء غير 
الأساســــية كفستان جديد مثلا، كم يتكلف 
هذا الفستان على مقياس ساعات العمل؟ 
وهــــل من المجــــدي أن أدفع 

أجر يوم عمل كامل للحصول على فستان؟ 
وبما أن الموضة تجدد نفسها، فبحثك في 
الملابس أو الإكسســــوارات القديمة يمكن 
أن يقــــودك للعثور على أشــــياء مناســــبة 
تمامــــا يمكــــن أن ترتديهــــا هذا الموســــم، 
وبالتالــــي لا تحتاج إلى شــــراء ملابس أو 

حقائب جديدة.
وينصــــح الخبراء بالدفــــع النقدي لأن 
هذا يزيد الشــــعور بالمبالــــغ المدفوعة على 
عكس بطاقــــات الائتمان التي تجعل الأمر 

يبدو وكأنه شديد السهولة.
ونبّهــــوا إلى ضرورة تجنّــــب الذهاب 
إلــــى المطاعم أثنــــاء فترة الاســــتراحة من 
العمــــل والبدء وطهي الطعــــام في البيت، 
فالطعــــام المنزلــــي دائما ما يكــــون أوفر، 

بالإضافة إلى التخلي عن الكماليات.
كما نصحوا بوضع حد أقصى للإنفاق 
لا يتم تجــــاوزه عند الخروج مع الأصدقاء 
في عطلات نهاية الأســــبوع. وشدّدوا على 
ضــــرورة تحديــــد الهدف مــــن التوفير عن 
طريق تدوين ذلك على ورقة وتعليقها على 
الحمام،  ومــــرآة  الملابس  خزانــــة 
حيث تتم رؤيتها بشكل 
حافزا  وتكون  مســــتمر 
مواصلة  على 

التوفير.

 فيينا – كشـــف استطلاع الجريمة الأول 
من نوعه في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 
٢٢ مليون شـــخص داخل التكتل الأوروبي 
يتعرضون للاعتداء الجســـدي كل عام كما 

يتعرض ١١٠ ملايين شخص للتحرش.
ونشــــرت وكالة الحقوق الأساسية في 
الاتحاد الأوروبي الجمعة نتائج استطلاع 
للــــرأي أجــــري عــــام ٢٠١٩ شــــمل ٣٢ ألف 
شخص في جميع دول الاتحاد الأوروبي، 
والــــذي أظهــــر أن إحصــــاءات الجريمــــة 
الرســــمية لا تتناول ســــوى جزء يسير من 

الحوادث.
وقال ٩ في المئة إنهم تعرضوا للعنف 
خلال السنوات الخمس الماضية، و٦ في 
المئة وقعوا ضحايا خلال العام السابق. 
ومع ذلك، فإن أقل من ثلث ضحايا العنف 
الجسدي هم من تواصلوا مع السلطات.

وقال ســـامي نيفالا، خبيـــر إحصاء 
الجريمة فـــي وكالة الحقوق الأساســـية 
في الاتحاد الأوروبي، ومؤلف الدراســـة 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة إن ”النتائـــج 
تفتح أعيننا علـــى الحجم الهائل للعنف 

والتحرش داخل الاتحاد الأوروبي“.
وقـــال ٤١ فـــي المئـــة ممـــن شـــملهم 
الاســـتطلاع إنهم تعرضوا للتحرش على 
مدار الســـنوات الخمس الماضية، وواجه 
٢٩ فـــي المئة مثـــل هذه الحـــوادث خلال 

الأشهر الـ١٢ شهرا الماضية.
وتعـــرف وكالـــة الحقوق الأساســـية 
التحـــرش بأنه إهانـــات أو تهديدات يتم 

توجيهها شخصيا أو عبر الإنترنت.
وأظهر المسح أنه يتم إبلاغ السلطات 

بجزء ضئيل فقط من مثل هذه الحالات.
وبينّ مايـــكل أوفلاهرتي، مدير وكالة 
الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، 
في التقرير أن ”الأشـــخاص الأكبر سنا، 
أو الذيـــن لديهـــم مســـتويات تعليميـــة 
منخفضة، أو يكافحون لتغطية نفقاتهم، 
يكونـــون بشـــكل عـــام أقـــل اســـتعدادا 

للانخراط مع سلطات إنفاذ القانون“.
وحثـــت الوكالة الحقوقيـــة، ومقرها 
علـــى  الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  فيينـــا، 
التركيز على المجموعات التي تعاني من 
معدلات عنف أعلى بكثير من المتوســـط، 
بما في ذلك الشباب والأشخاص من ذوي 

الإعاقة والأقليات العرقية.
وقالت دراسة ســـابقة أجرتها وكالة 
الاتحاد الأوروبي، إن الإحصائيات تفيد 
بأن الأماكـــن المنعزلـــة والنائية ومعظم 
الأماكن في أوقـــات الليل، وكذلك الأماكن 
الشعبية غير المنارة، تعتبر مناخا ملائما 

لزيادة حوادث التحرش.
وأشـــارت إلى أن كل الأماكن في وقت 
ما ولسبب أو آخر تعتبر بيئات محتملة 
للعنف الجسدي، الأمر الذي يسري داخل 

حدود كل الدول دون استثناءات تذكر.
ونبّهت إلى أن الشرائح الأشد ضعفا 
وهامشية، وخصوصا النساء والفقيرات 
عمومـــا هـــن الأكثـــر تعرضـــا للتحرش 
الجنسي، وربما مردّ ذلك الوفرة العددية 

لهذه الشرائح.

 كراتشــي – مرّ شهران منذ أن خضعت 
شـــازيا لاختبـــار العذريـــة أثنـــاء فحص 
تـــلا حادثـــة اغتصابها في مستشـــفى في 
كراتشـــي، لكن الفتاة الباكستانية لا تزال 
تعاني مـــن الصدمة وتكافح لتجد الكلمات 
وهي تصف كيـــف أجرت الطبيبة ”اختبار 
الإصبعين“ في المهبـــل، المعتمد لتحديد ما 
إذا كانت المرأة أو الفتاة نشطة جنسيا؟

وقالت شـــازيا، التي حجبت مؤسســـة 
”تومســـون رويترز“ اســـمها ”لقد وضعت 
إصبعها ثم شـــيئا آخـــر بداخلي. صرخت 
بصـــوت عـــالٍ لأنها كانت تؤلمنـــي وطلبت 
منهـــا أن تتوقـــف، لكنها واصلـــت وقالت 

بغضب إنني سأضطر إلى تحمل ذلك“.
ومـــرّ أكثـــر مـــن عقـــد منـــذ أن قضت 
المحكمة العليا الباكســـتانية بأنه لا يمكن 
رفض شكوى اغتصاب على أساس اختبار 

العذرية.
لكـــن النســـاء العامـــلات فـــي النظام 
القضائي الباكســـتاني قلن إن الاختبارات 
مازالت تستخدم على نطاق واسع، وألقين 
باللوم علـــى نقص المـــوارد بالإضافة إلى 

المفاهيم الخاطئة حول العنف الجنسي.

عـــن  الباكســـتاني  الرئيـــس  وأعلـــن 
حظر في ديســـمبر كجزء من مجموعة من 
الإجراءات لتعزيز قوانـــين البلاد المتعلقة 
بالعنف الجنســـي في أعقاب احتجاج عام 
على اغتصـــاب جماعي لامرأة تقطّعت بها 
الســـبل بعـــد نفـــاد الوقود في ســـيارتها. 
لكن هذه الإجراءات ســـتنتهي قريبا ما لم 

يصوّت عليها البرلمان لتصبح قانونا.

وقـــال ميـــرزا شـــهزاد أكبـــار، وهـــو 
مستشـــار رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني 
عمران خان، إن الإجراءات ســـتعرض على 
البرلمان بعـــد انتخابات مجلس الشـــيوخ 

المقرر إجراؤها في الثالث من مارس.
الإنســـان  حقـــوق  وزيـــرة  وغـــرّدت 
الباكستانية، شـــيرين مزاري، على تويتر 
دعمها للحظر الشهر الماضي، حيث وصفت 
هذه الممارســـة بأنها ”مهينة وســـخيفة“. 
وكانـــت ترد على حكم محكمة لاهور العليا 
بعدم إجراء اختبـــارات العذرية. ووصفها 
القاضي بأنها ”ممارســـة مهينة تستخدم 
للتشكيك في الضحية بدلا من التركيز على 

المتهم“.
لدعـــوات  الاســـتماع  الآن  ويجـــري 
مماثلـــة في المحكمة العليا في كراتشـــي، 
عاصمة محافظة السند، أين تعمل سمية 
ســـيد طارق، وقد اختـــارت العام الماضي 
١٠٠ حالة اغتصاب في الســـند عشـــوائيا 
لمعرفـــة ما إذا كان اختبـــار الإصبعين قد 
أجـــري علـــى الضحايا. ووجـــدت أن ٨٦ 

مـــن الضحايـــا، مثل شـــازيا، قد خضعن 
للاختبار.

وتعمـــل طارق مع الناجين من الاعتداء 
في مقاطعة الســـند الباكستانية منذ سنة 
١٩٩٩، حيث تجري فحوصـــات الاغتصاب 
وتشريح الجثث وتقديم الأدلة في المحكمة. 
وتوقفت عن إجـــراء اختبار الإصبعين في 
٢٠٠٦ بعـــد أن أدركت الضرر الذي يمكن أن 
يحدثـــه، وتعمل على زيادة الوعي منذ ذلك 

الحين.
لكن، مـــع وجود ١١ عاملة طبّية لإجراء 
فحوصات الاغتصاب في كراتشي بأكملها 
(أكبـــر مدينـــة في باكســـتان ويبلـــغ عدد 
ســـكانها أكثر من ١٦ مليون نســـمة)، قالت 
طارق إن اختبار الإصبعين يُنظر إليه غالبا 

على أنه ”حل سريع“.
وأضافت في تعليقات على الواتســـاب 
أن العذريـــة لا ينبغـــي أن تكـــون اعتبارا 
يتعـــرض  أن  يمكـــن  حيـــث  للفاحصـــين. 
العاملون في تجارة الجنس إلى الاغتصاب 
أيضـــا. وذكـــرت أن تهمـــة الاغتصاب، في 

حـــد ذاتها، ينبغي أن تكـــون كافية لإجراء 
الفحـــص والتحقيـــق ويجـــب عـــدم أخذ 
التاريخ الجنسي السابق في الاعتبار عند 

ذلك.
قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير 
فـــي ٢٠١٨، إن الاختبـــارات ليـــس لهـــا أي 
خلفيـــة علمية وأنها كانـــت مؤلمة ومهينة 

ودعت إلى حظر عالمي.
وأدانـــت العديـــد من منظمـــات حقوق 
الإنســـان اختبـــار العذرية باعتبـــاره غير 
إنســـاني وغير أخلاقـــي، وهو محظور في 
العديد مـــن البلدان. كما أصدرت الحكومة 
الهندية مبادئ توجيهية في ٢٠١٤ تقول إن 
الاختبـــار ”ليس له تأثير على حالة العنف 
الجنسي“، على الرغم من أن نشطاء حقوق 

المرأة قالوا إنه لا يزال قيد الاستخدام.
دراســـة  وجـــدت  أفغانســـتان،  وفـــي 
أجريت العام الماضي أن فحوصات النساء 
القســـرية أجريت في انتهاك لقانون ٢٠١٨ 
الـــذي يتطلب موافقة المريـــض أو أمرا من 

المحكمة.

وقالت شـــازيا إن المسعفة التي أجرت 
عليها الاختبار بدت غاضبة وفي عجلة من 
أمرها. واحتجز الرجل المتهم باغتصابها، 
لكـــن عائلتها اضطرت إلـــى مغادرة الحي 
الذي كانت تعيش فيه بسبب وصمة العار 

التي تحيط بالاغتصاب في باكستان.
وتتلقى شازيا المســـاعدة من المحامية 
آسيا منير، التي تعمل مع مجموعة ”حملة 
الحرب ضد الاغتصاب“، وترى في اختبار 
الإصبعين أحد العوامل في انخفاض معدل 
الإدانـــة في باكســـتان بتهمـــة الاغتصاب، 
حيـــث لم تُقرر الإدانة ســـوى في أقل من ٣ 
فـــي المئة من حالات الاعتداء الجنســـي أو 
الاغتصاب في باكســـتان، وفقا للمجموعة 

التي تنشط في كراتشي.
وقالت منير ”إنه أمر رهيب بالنســـبة 
إلى شـــخص في حالـــة صدمـــة“، منتقدة 
مـــا وصفته بـ“النبرة شـــبه الاتهامية“ في 
تحقيقات الاغتصاب. وتابعت ”أنا متأكدة 
مـــن أن هناك طريقة أكثر كرامة وأقل إذلالا 

للوصول إلى الحقيقة“.
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بحث عن طريقة أكثر كرامة وأقل إذلالا للوصول إلى الحقيقة

غموض مستمر

ضغوط لوقف اختبار العذرية للنساء 
ضحايا الاغتصاب في باكستان

ممارسة مهينة سببها المفاهيم الخاطئة حول العنف الجنسي
لطالما ناضــــــل المدافعون عن حقوق 
المرأة في باكســــــتان من أجل حظر 
ــــــة، بحجة أنه مهين،  اختبار العذري
وأن تاريخ المرأة الجنســــــي لا يؤثر 
على التعــــــرض للاغتصاب. وأثارت 
سلســــــلة من الأحكام القانونية في 
باكســــــتان، الآمال فــــــي إنهاء هذه 
الممارســــــة، كان آخرها فــــــي يناير 
عندما أعلنت محكمــــــة في المقاطعة 
أن  بالســــــكان  اكتظاظــــــا  ــــــر  الأكث
الاختبار غير قانوني، وأيّدت تحدّيا 

من مجموعة من النشطاء.

العديد من منظمات حقوق 
الإنسان أدانت اختبار 

العذرية باعتباره غير إنساني 
وغير أخلاقي

متى يتمكن الأطفال من الحصول على لقاح كورونا
خطوات سهلة لتوفير النقود

العنف والتحرش 
مشكلة الملايين 

في أوروبا

نصائح

هو و يع ي ن و
الشــــراء، فعليــــه طــــرح هذا الســــؤال قبل
اتخاذ قــــرار شــــراء أي من الأشــــياء غير
الأساســــية كفستان جديد مثلا، كم يتكلف
هذا الفستان على مقياس ساعات العمل؟
وهــــل من المجــــدي أن أدفع

ي ن ي ى إ لإ ب
كما نصحوا بوضع حد أقصى للإنفاق
لا يتم تجــــاوزه عند الخروج مع الأصدقاء
في عطلات نهاية الأســــبوع. وشدّدوا على
ضــــرورة تحديــــد الهدف مــــن التوفير عن
طريق تدوين ذلك على ورقة وتعليقها على
الحمام، ومــــرآة  الملابس  خزانــــة 
حيث تتم رؤيتها بشكل
حافزا وتكون  مســــتمر 
مواصلة على 

التوفير.
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 القاهــرة – قال بيتســــو موســــيماني، 
مــــدرب الأهلــــي، إنه فخور بحصــــد فريقه 
الثلاثيــــة بعــــد التتويــــج بلقــــب الدوري 
والــــكأس ودوري أبطــــال أفريقيــــا، لكنــــه 
يتطلع إلى زيــــادة حصيلة ألقابه، وإكمال 
الخماسية بتحقيق لقب السوبر المصري، 
والأفريقي. وأكد موسيماني أن فوزه على 
الأهلي (5-0) حــــين كان مدربا لفريق صن 
داونز الجنوب أفريقي، كانت لحظة جيدة، 

ولكنه لا يعتقد أنها ستتكرر مرة أخرى.

وأضــــاف ”ما أفتقــــده فــــي مصر هو 
الحصــــول على المســــاحة الخاصة بي من 
الحريــــة، فــــإذا أردت الذهاب إلــــى المتجر 
يجب عليّ اصطحاب 4 حراس شخصيين. 
الجمهور هنا عاشــــق لكرة القدم وللأهلي 
الذي يملك 70 مليون مشجع، والحياة هنا 
تدور حــــول كرة القدم“. وتابع ”في جنوب 
أفريقيا الأمر بســــيط، بالفعل يحبون كرة 
القــــدم ولكنهــــم يتركونني فــــي حالي عند 
تواجــــدي فــــي المتجــــر أو في مــــكان عام، 
بعكــــس الجماهير في مصر فهي عاشــــقة 

بصورة غير طبيعية لكرة القدم“.
وأشــــار مــــدرب الأهلي صاحــــب الـ56 
عامــــا، إلــــى أنــــه تولــــى تدريــــب العديد 
من النجــــوم الموهوبــــين، وربمــــا أبرزهم 

تيمبــــا زواني، وغاســــتون ســــيرينو. ورد 
موســــيماني علــــى ســــؤال حــــول مدربــــه 
المفضــــل قائلا ”هناك العديــــد من المدربين 
الكبــــار. أليكس فيرغســــون مــــدرب عظيم 
سيطر على لقب الدوري الإنجليزي وحقق 
إنجازات كبيرة مع مانشســــتر يونايتد“. 
وزاد ”كمــــا هناك كارلو أنشــــيلوتي أيضا 
فهو مدرب رائع ولم يحظ بالتقدير الكافي 
رغــــم إنجازاته. فهــــو مدرب يعشــــق كرة 
القدم، والأرجنتيني دييغو ســــيميوني له 
فلســــفة خاصة، ويورغن كلوب مدرب رائع 

ويعمل بصبر كبير“.
وأوضح ”نحاول تحقيــــق نفس الأمر 
فــــي الدوري المصري، نســــعى إلــــى الفوز 
باللقــــب ولكن هنــــاك منافســــة رهيبة مع 
أربعــــة فرق أخرى“. وشــــدد موســــيماني 
علــــى أن الأهلي المصري فريــــق كبير مثل 
برشــــلونة وريال مدريد وليفربول وبايرن 
دومــــا  تســــعى  جماهيــــره  وأن  ميونــــخ، 
إلى الفــــوز وحصد الألقــــاب وهذا طموح 
مشــــروع، ولكنه أشترط ذلك باقتران الأمر 

مع واقع الفريق.

 كبير
ّ

تحد

تابع موســــيماني أنه يعشق التحدي 
ويضــــع دومــــا أهدافــــا عالية لــــه، ولذلك 
تــــرك تعاقدا يمتد لأربعة مواســــم مع صن 
داونــــز وجاء بعقد لمدة قصيرة مع الأهلي. 
وأضــــاف أن محمــــد صلاح نجــــم منتخب 
مصر وليفربــــول الإنجليزي، هو لاعب من 
طــــراز خــــاص وليس فخرا لمصــــر وحدها 
ولكــــن لأفريقيا بأكملهــــا. وأوضح المدرب 
الجنــــوب أفريقــــي، أنــــه يتمنــــى أن يتــــم 
استنســــاخ لاعبين آخرين بحجــــم وقيمة 

محمد صلاح ليتواجدوا مع الأهلي، وشدد 
علــــى أنه لم يبدأ حتى الآن مع الأهلي لكي 
يتــــم تقييــــم تجربته فهو لم يقض ســــوى 
خمسة أشــــهر وليس هناك الوقت الكافي 

لتطبيق فلسفته الفنية.
وأرجع موســــيماني عدم ثبات تشكيل 
الفريق إلــــى الإصابات وحــــالات فايروس 
كورونــــا، مؤكــــدا أنــــه حينمــــا تــــزول تلك 
الأســــباب ســــتكون الأمور أفضل دون شك. 
وقــــال ”خضنا مواجهة المريخ الســــوداني 
في غياب خمســــة لاعبين مثــــل علي معلول 
وحســــين الشــــحات وأيمن أشــــرف وطاهر 
محمد طاهر وصلاح محســــن، هناك سبعة 
لاعبين أصيبوا بكورونا وأربعة بإصابات 

مختلفة.

 مواجهات الانتقادات

قــــال  الانتقــــادات  عــــن  بالحديــــث 
موســــيماني ”حينمــــا تقود فريقــــا كبيرا 
وجماهيريــــا مثل برشــــلونة وريال مدريد 
وليفربــــول وفلامنغــــو والأهلــــي المصري 
يجــــب أن تتقبل ذلك وإلا فإنك لا تســــتحق 
التواجد فيه، زيدان يتعرض لذلك ويورغن 
كلــــوب الــــذي فــــاز بالــــدوري الإنجليزي 
ودوري أبطال أوروبــــا يتم انتقادهما، أنا 
أقل من تلك الأســــماء وأنــــا أعي ما أقوله، 
لكنني أتقبل النقد الموضوعي الذي يسعى 
إلى البناء وأستفيد منه في تحويل بعض 
الأمور ولكن ليس منطقيا أن تســــتمع إلى 
كل مَــــن حولــــك لأن وقتها لــــن تجد مجالا 

للعمل“.
وأوضــــح ”ليــــس منطقيــــا أن ترضي 
الجميــــع فهــــذا ضرب مــــن الجنــــون، لقد 
حققنا هدفنا من مونديــــال العالم للأندية 
التــــي أقيمــــت مؤخــــرا بالدوحــــة بحصد 
ميداليــــة برونزية، هذا هــــو الأمر الممكن، 
هل مــــن العدالة أن تطالبنــــي بالفوز على 
بايــــرن ميونخ بثلاثــــة أهــــداف، هل لدي 
محمد صلاح أو ســــاديو ماني أو حتى أنا 

غوارديــــولا، امنحونــــي الوقت حتى أعمل 
ولا تضعــــوا ضغوطا علــــى الفريق، نحن 
أبطال أفريقيا وأنا فخــــور بتمثيل القارة 
بهذا الشــــكل فــــي المونديال ونســــعى إلى 

الأفضل دوما“.
وتابع ”حققنا مكاســــب فنيــــة عديدة، 
قدمنا كرة قــــدم مركبة، لعبنا أمام فرق من 
أميركا الجنوبية مثــــل الأندية البرازيلية 
المختلفــــة تماما عــــن بايــــرن ميونخ بطل 
أوروبا وهو مختلف عن الدحيل القطري، 
من السهل أن تتحدث ولكن من الصعب أن 
تبــــذل جهدا كبيرا حتى يتأقلم فريقك على 
مجابهــــة ثلاثة فرق مختلفة فــــي التكتيك 
وتغيــــر طريقتك في غضون 48 ســــاعة ما 

بين الدحيل وبايرن ثم بالميراس“.
وقال ”لا تمكن هنا المقارنة بين الأهلي 
وصــــن داونــــز، الأول يشــــجعه 70 مليون 
مشــــجع، له تاريخ كبير جــــدا ولديه ألقاب 
مرعبة وتاريخ رهيب، انظر لمقارنة النجوم 
علــــى القميص هنــــا وهناك وهــــو ما تتم 
ترجمتــــه إلى مســــؤوليات وتحديات، هنا 
نحــــاول أن نحقق أفضل مــــا لدينا وندرك 
أننا لســــنا بايرن ميونخ كما يريد البعض 
لكننــــا نعمــــل ونجتهــــد وهدفنــــا تحقيق 
الألقاب فــــي نفس الوقت، كلنــــا نعرف أن 
بقــــاء أي مدير فني فــــي فريق كبير مرتبط 

بالفوز والبطولات“.
وأعلن نادي سيمبا التنزاني عن موعد 
جديــــد لمباراته ضد الأهلي المصري، المقررة 
الثلاثــــاء المقبل، فــــي الجولــــة الثانية، من 
منافســــات المجموعة الأولى بدوري أبطال 
أفريقيا. وقال حاج مانارا، الناطق الرسمي 
باســــم نــــادي ســــيمبا ”ســــنواجه الأهلي، 
ونتمنــــى أن تخــــرج المبــــاراة فــــي أفضــــل 
صورة“. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف) في وقت ســــابق عن إقامة اللقاء في 
الثالثة عصــــرا بتوقيت القاهرة قبل تعديل 
الموعد. وأشــــار المتحدث الرســــمي باســــم 
سيمبا إلى أن الكاف سمح بحضور 30 ألف 

مشجع في لقاء الأهلي المصري. 

 دبــي – بـــدأ العـــد التنازلـــي لانطلاق 
النســـخة الثالثة من سباق الإمارات 2021، 
الحـــدث الأبـــرز علـــى ســـاحة اللعبة في 
العالم، والوحيد في منطقة الشرق الأوسط 
المعتمـــد ضمن أجنـــدة ســـباقات الاتحاد 
الدولي للدراجات الهوائية، والذي تُدشـــن 
مراحله الأحد، ويســـتمر حتـــى 27 فبراير 

الجاري، بمشاركة 20 فريقا عالميا. 
وتوافدت بعثات الفرق المشـــاركة على 
أبوظبـــي، وتضـــم 140 دراجـــا يمثلون 30 
جنســـية، ويتنافســـون في الحدث الدولي 
الكبير على مدار المراحل السبع، وتتصدر 
الجنســـية الإيطاليـــة المشـــهد، مـــن خلال 
مشاركة 25 دراجا، وتليها ألمانيا في المركز 
الثاني بـ13 دراجا، ثم بلجيكا بـ12 دراجا، 

وفرنسا 11 دراجا.
ثم هولندا بـ10 دراجين، وأســـتراليا 8 
دراجين، وتتســـاوى بريطانيـــا والدنمارك 
بعـــدد  وأميـــركا  وإســـبانيا  وكولومبيـــا 
دراجـــين،   5 وسويســـرا  دراجـــين،   6
وكازاخســـتان 3 دراجين، بالتســـاوي مع 
النمسا، وهناك دراجان اثنان من إستونيا 

وسلوفينيا والبرتغال ونيوزلندا، 
و12 دارجا من دول مختلفة.
ويبرز عدد من النجوم 

للتنافس على صدارة 
مراحل السباق، وفي 
مقدمتهم السلوفيني 

تادي بوجاتاشر، 
دراج فريق الإمارات، 

والبريطاني آدم 
ياتس، دراج فريق 

إينوس جرانديريس 
البريطاني، 

والكازاخستاني 
أليكسي لوتسينكو، 

من فريق أستانا، 
والإيطالي فيليبو 

غانا، من فريق 
إينوس غرانديريس 
البريطاني. ومعهم 

الأسترالي كاليب إيوان، 
دراج فريق لوتو سودال، 
والأيرلندي سام بينيت، 

دراج فريق ديكوينك كويك ستيب، وباسكال 
أكرمـــان، دراج فريق بورا هانســـغروهي، 
والكولومبي فرناندو غافيريا، حامل شعار 
فريق الإمارات، وماتيـــو فان دي بول، من 

فريق ألبسين فينيكس.
وقال منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد 
الإمـــارات للدراجات الهوائية، إن ســـباق 
الإمـــارات الدولـــي، يعـــد من أهـــم وأبرز 
الأحـــداث الرياضية التـــي تقام خلال هذه 
الفتـــرة، ليس علـــى مســـتوى الدولة فقط 
بل على مســـتوى المنطقة. وأشـــار إلى أن 
الجهات المنظمة للســـباق، قبلت التحدي، 
وأكـــدت قدراتها وجاهزيتهـــا على تنظيم 
الحدث الذي يقام في ظروف اســـتثنائية، 
وأن الحـــرص علـــى إقامـــة الســـباق، هي 
رســـالة إلى العالم بأن الإمارات قادرة على 

استضافة أي حدث وتحت أي ظرف.
وأوضح أن فريق الإمارات للمحترفين، 
ســـتكون له بصمة وكلمة في الســـباق من 
خـــلال تحقيـــق مراكـــز متقدمة فـــي كافة 
المراحـــل، خاصة أن الســـلوفيني الشـــاب 
تادي بوجاتشـــر، أحـــد أعضـــاء الفريق، 
مرشـــح بقوة لحصد أحـــد المراكز المتقدمة 
في الســـباق، استكمالا 
لإنجازه الذي حققه باســـم 
الإمارات خلال ســـباق 

فرنسا الأخير.
ومن جانبه، أكد أحمد 
إبراهيم البلوشي، 
المدير التنفيذي 
لنادي الفجيرة 
الدولي للرياضات 
البحرية، جاهزية 
الفجيرة لاستضافة 
سباق الإمارات، حيث 
تستضيف الإمارة 
المرحلة الخامسة التي 
تقام يوم 25 فبراير 
الجاري، لمسافة 170 
كيلومترا، وتنتهي 
بتسلق جبل جيس الذي 
يبلغ ارتفاعه 1491 مترا 
فوق مستوى سطح 

البحر. 

الإيطالي غانا يتصدر 

 الربــاط – فقـــد جمال الســـلامي، مدرب المشهد في سباق الإمارات
الرجـــاء البيضـــاوي، الإجماع الـــذي كان 
محاطـــا به داخـــل النـــادي، وانقلبت عليه 
مجموعات أنصار الفريق، وبعض أعضاء 
مجلس الإدارة. يأتي ذلك بسبب مواقفه في 
شأن ملف التعاقدات الشتوية وتصريحاته 
التـــي هدد فيها بالتنحي والاســـتقالة، في 

حال عدم الاستجابة لمطالبه. 
كما فجّر السلامي الغضب باختياراته 
لتشـــكيل الفريق فـــي آخـــر مباراتين أمام 
بالكنفيدراليـــة،  المنســـتيري  الاتحـــاد 
وكلاســـيكو الدوري أمـــام الجيش الملكي. 
وفـــاز الرجـــاء بصعوبـــة علـــى الاتحـــاد 
المنســـتيري بهدف بنحليـــب، وتعادل أمام 
الجيش، ما أفقده صـــدارة الدوري لفائدة 

غريمه الوداد.
قـــال جمال الســـلامي، مـــدرب الرجاء 
البيضاوي، إنه يشكر لاعبيه على المستوى 
الذي قدمـــوه في مباراة الكلاســـيكو أمام 
الجيش. وحســـم التعادل (1-1) كلاسيكو 
الـــدوري المغربـــي بـــين الجيـــش الملكـــي 
والرجاء البيضاوي، على المجمع الرياضي 
الأمير مـــولاي عبدالله، ضمـــن مواجهات 

الجولة السادسة.
تصريحات  فـــي  الســـلامي  وأضـــاف 
صحافيـــة ”لســـت راضيا بالتعـــادل، كنت 

أتمنى الفوز وحســـم المبـــاراة لصالحنا، 
خاصة وأننا سيطرنا على الأمور“. وتابع 
”اعتمدنـــا في بدايـــة المبـــاراة على بعض 
اللاعبين الذين تنقصهم المنافسة فخانهم 
الإيقـــاع“. وأوضـــح ”قمنـــا بتغييرات في 

الشـــوط الثانـــي، وكمـــا تابعتم كنا 
الأفضـــل وأهدرنـــا العديـــد من 
الفـــرص“. وأتم ”ســـجلنا هدف 
التعادل بفضل إصرار اللاعبين، 

كان بالإمكان أن نسجل المزيد من 
الأهداف“.

ونجح الجيش في إيقاف 
زحف الرجاء نحو الصدارة، 

وأنهى سلسلة انتصاراته 
التي بلغت 4 على 
التوالي، وحرمه 

من الصدارة 
ليهديها إلى غريمه 

الوداد. ورفع 
الرجاء البيضاوي 

بقيادة مدربه جمال 
السلامي، رصيده إلى 

النقطة 14 ليحتل المركز الثاني 
خلف الوداد بفارق نقطة. فيما 

رفع الجيش الملكي بقيادة 
مديره الفني الجديد البلجيكي 

ســـفين فاندنبروك، رصيده إلـــى النقطة 6 
ليحتل المركز العاشر في جدول الترتيب.

وكان إصرار الســـلامي علـــى التعاقد 
مـــع لاعب الفتح الســـابق، بـــدر بولهرود، 
الغائـــب عن أجواء المباريات لفترة طويلة، 
من أســـباب غضب جماهيـــر النادي، 
بســـبب وجود عناصر كثيرة في 
هذا المركز داخـــل الفريق مثل عمر 
العرجون ومحمد المكعازي وزكرياء 
الـــوردي وفابريـــس نجومـــا 
ومحمـــد أزريـــدة. وافتعل 
السلامي خلافات مع بعض 
لاعبين، وهو ما تسبب في 
خـــروج أنـــس جبرون 
الـــذي اصطـــدم معه، 
بالمجان للعـــب مع المغرب 
في  وتفريطـــه  التطوانـــي، 

الناشئين بكيفية غريبة.
وغادر محمد البكاري 
نهضة  مع  ليوقع  بالمجان 
الزمامـــرة، كما ســـمح 
السلامي برحيل زكرياء 
الدرويش وعمران فيدي 
للعـــب مع شـــباب المحمدية، 
وهو ما يتعارض مع سياسة 
الرجاء الذي اشتهر بتحصين 

ناشـــئيه، إضافة إلى خلافه مع عبدالرحيم 
شـــاكير الذي تم تغريمه بــــ10 آلاف دولار 
بعـــد أحـــداث أعقبت مباراة الإســـماعيلي 

بفي مسابقة كأس محمد السادس.

وتطورت الأمور بعد كلاسيكو الدوري 
أمام الجيش، إذ لجأ السلامي إلى سياسة 
أساســـية  بعناصـــر  واحتفـــظ  التدويـــر، 
على دكـــة البدلاء، ليتعـــادل الفريق ويفقد 
الصدارة لمصلحـــة الغـــريم. وكان الرجاء 
قـــد غـــادر دوري أبطـــال أفريقيـــا بشـــكل 
محرج علـــى يد تونغيت المغمـــور، كما أن 
الفريق مهدد بعدم بلـــوغ دور المجموعات 
فـــي كأس الكنفيدراليـــة، وبات الســـلامي 
أمام ورطة شـــديدة تلزمـــه بخطف تذكرة 
التأهـــل من تونس، لاســـتعادة ثقة أنصار 

الرجاء.

 كوالالمبــور – قـــرر الاتحاد الآســـيوي 
لكرة القدم تأجيل معظم المباريات المتبقية 
مـــن الـــدور الثانـــي للتصفيـــات المؤهلة 
لمونديـــال قطـــر 2022 وكأس آســـيا 2023، 
إلى يونيـــو المقبل بنظام التجمع بســـبب 

تداعيات فايروس كورونا. 
وجـــاء فـــي بيان صـــادر عـــن الاتحاد 
القـــاري ”بعد الأخذ بعـــين الاعتبار القيود 
عـــن  والناتجـــة  الســـفر،  علـــى  الحاليـــة 
جائحة كورونا في قارة آســـيا، وبناء على 
المشـــاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية 
الأعضـــاء، قـــرر الاتحـــاد الآســـيوي لكرة 
القدم والاتحاد الدولـــي لكرة القدم تأجيل 
معظم المباريات المقبلـــة ضمن التصفيات 
الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس 

آسيا 2023 في الصين“.

اســـتئناف  جهـــود  ”وضمـــن  وتابـــع 
بشـــكل  الآســـيوية  التصفيات  منافســـات 
آمن، ســـيقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
بفتـــح الدعوة أمـــام الاتحـــادات الوطنية 
الأعضاء من أجل طلب استضافة مباريات 
مجموعاتهـــا بنظـــام التجمـــع، وســـيقوم 
بتأكيـــد وإعـــلان مواعيـــد المباريـــات في 

الوقت المناســـب لتقام في فتـــرة المباريات 
الدولية في شهر يونيو، حيث من المقرر أن 
تقام المباريات بنظام التجمع في الفترة من 

31 مايو إلى غاية 15 يونيو 2021“.
وتأجلـــت الجولات المتبقيـــة من الدور 
الثانـــي المجمّدة مبارياتـــه منذ 2019، أكثر 
من مرة، آخرها في نوفمبر الماضي لفترتين 

في مارس ويونيو 2021. 
وأعلـــن الاتحـــاد عن موعـــد المباريات 
التي لـــن تؤجل والمقررة في 25 و30 مارس 
حيـــث تلعـــب الســـعودية مـــع اليمن في 
الرياض، وطاجيكســـتان مع منغوليا على 
أرض المنتخـــب الأول في الـ25 من الشـــهر 
المذكور، وأســـتراليا مـــع نيبال على أرض 
الأخيـــر، واليابان مـــع منغوليا على أرض 
الأول فـــي 30 منـــه. وتقام مباريـــات الدور 

الثانـــي بـــين 40 منتخبا موزعـــين على 8 
مجموعات، بحيث يتأهل المتصدر وأفضل 
أربعة منتخبـــات في مركـــز الوصافة إلى 
الـــدور الثالث، حيث توزع المنتخبات الـ12 
على مجموعتـــين يتأهل منهـــا أول أربعة 
إلـــى المونديال ويخـــوض الخامس ملحقا 
بين القارات. وكان الاتحاد الإماراتي للعبة 
قد أعلن أن الاتحـــاد القاري أرجأ مباريات 
المجموعـــة الســـابعة التـــي تضـــم أيضا 

اندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا. 
وقال أمينه العـــام محمد الظاهري في 
بيان ”تمســـكنا فـــي إقامة مباراتي شـــهر 
مـــارس أمـــام ماليزيا في الــــ25 بالإمارات 
وأمام أندونيســـيا يوم 30 من الشهر ذاته 
في أندونيسيا، إلا أن القيود المفروضة في 

الدولتين حالتا دون ذلك“.

السلامي يثير الجدل داخل الرجاء المغربي

تأجيل التصفيات الآسيوية المزدوجة 2022 - 2023

أكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري، 
أنه يســــــعى بكل قوة إلى حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على 
ــــــي، وذلك بعدما نجح في تحقيق اللقب في نوفمبر الماضي بعد الفوز  التوال

على الزمالك.

تكرار الفوز بأبطال أفريقيا 

على رأس أولويات موسيماني
الأهلي المصري يلاحق لقبي السوبر مصريا وأفريقيا

مسيرة ثابتة

موسيماني يعشق التحدي 

ويضع أهدافا كبيرة له ولذلك 

ترك عقدا يمتد لأربع مواسم 

مع صن داونز ورضي بعقد 

لمدة قصيرة مع الأهلي

الاتحاد الآسيوي والاتحاد 

الدولي قررا تأجيل المباريات 

المقبلة ضمن التصفيات 

الآسيوية لكأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023

الغضب على السلامي 

يأتي بسبب مواقفه بشأن 

ملف التعاقدات الشتوية 

وتصريحاته التي هدد فيها 

بالتنحي والاستقالة

لاعبين الذين تنقصهم المنافسة فخانهم 
يقـــاع“. وأوضـــح ”قمنـــا بتغييرات في 

شـــوط الثانـــي، وكمـــا تابعتم كنا 
فضـــل وأهدرنـــا العديـــد من 
”. وأتم ”ســـجلنا هدف  فـــرص“
تعادل بفضل إصرار اللاعبين، 

ن بالإمكان أن نسجل المزيد من 
هداف“.

إيقاف  ونجح الجيش في
حف الرجاء نحو الصدارة، 

نهى سلسلة انتصاراته 
تي بلغت 4 على 
توالي، وحرمه 

الصدارة  ن
هديها إلى غريمه 

وداد. ورفع 
رجاء البيضاوي

يادة مدربه جمال 
سلامي، رصيده إلى 

نقطة 14 ليحتل المركز الثاني
لف الوداد بفارق نقطة. فيما 

الجيش الملكي بقيادة  ع
يره الفني الجديد البلجيكي

مـــع لاعب الفتح الســـابق، بـــدر بولهرود،
الغائـــب عن أجواء المباريات لفترة طويلة،
من أســـباب غضب جماهيـــر النادي،
بســـبب وجود عناصر كثيرة في
مثل عمر هذا المركز داخـــل الفريق
العرجون ومحمد المكعازي وزكرياء
الـــوردي وفابريـــس نجومـــا
ومحمـــد أزريـــدة. وافتعل
السلامي خلافات مع بعض
لاعبين، وهو ما تسبب في
خـــروج أنـــس جبرون
الـــذي اصطـــدم معه،
بالمجان للعـــب مع المغرب
في وتفريطـــه  التطوانـــي، 

الناشئين بكيفية غريبة.
وغادر محمد البكاري
نهضة مع  ليوقع  بالمجان 
الزمامـــرة، كما ســـمح
السلامي برحيل زكرياء
الدرويش وعمران فيدي
للعـــب مع شـــباب المحمدية،
وهو ما يتعارض مع سياسة
الرجاء الذي اشتهر بتحصين

إ
وسلوفينيا والبرتغال ونيوزلندا، 

2و12 دارجا من دول مختلفة.
ويبرز عدد من النجوم 

للتنافس على صدارة 
مراحل السباق، وفي
مقدمتهم السلوفيني 

تادي بوجاتاشر، 
دراج فريق الإمارات، 

والبريطاني آدم 
ياتس، دراج فريق 
إينوس جرانديريس

البريطاني، 
والكازاخستاني 

أليكسي لوتسينكو، 
من فريق أستانا، 
والإيطالي فيليبو 

غانا، من فريق 
إينوس غرانديريس 
البريطاني. ومعهم 

الأسترالي كاليب إيوان، 
دراج فريق لوتو سودال، 
والأيرلندي سام بينيت،

ي
مرشـــح بقوة لحصد أحـــد المراكز المتقدمة 
في الســـباق، استكمالا 
لإنجازه الذي حققه باســـم 
الإمارات خلال ســـباق 

فرنسا الأخير.
ومن جانبه، أكد أحمد 
إبراهيم البلوشي، 
المدير التنفيذي 
لنادي الفجيرة 
الدولي للرياضات 
البحرية، جاهزية 
الفجيرة لاستضافة 
سباق الإمارات، حيث 
تستضيف الإمارة 
المرحلة الخامسة التي 
تقام يوم 25 فبراير
الجاري، لمسافة 170
كيلومترا، وتنتهي 
بتسلق جبل جيس الذي 
يبلغ ارتفاعه 1491 مترا 
فوق مستوى سطح 

البحر.
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 لنــدن – يخـــوض ليفربول لقـــاءه مع 
جـــاره إيفرتون ضمن منافســـات الجولة 
الـــدوري  مـــن  والعشـــرين  الخامســـة 
الإنجليـــزي الممتاز باحثا عن اســـتعادة 
توازنـــه وتحقيق الثأر بعد أربعة أشـــهر 
علـــى مواجهتهما الأولى للموســـم التي 
كانت بداية الانحدار بالنســـبة إلى رجال 
الألماني يورغن كلوب ليس بسبب التعادل 
فيهـــا 2-2، بل لأنها شـــهدت إصابة قلب 

دفاعه فيرجيل فان دايك.
وخســـر في تلك المبـــاراة التي أقيمت 
في 17 أكتوبر جهود فان دايك بعد تدخل 
قاس من الحارس جوردن بيكفورد، وكان 
لغيـــاب قلب الدفـــاع الهولنـــدي من ذلك 
الوقت الأثـــر الأكبر في تدهور مســـتوى 
حامل اللقب الذي عادت إليه الروح بعض 
الشيء الثلاثاء بفوزه خارج قواعده على 
لايبزيغ الألماني 0-2 في ذهاب ثمن نهائي 
دوري الأبطال بفضل هدفي محمد صلاح 

وساديو مانيه. 
ولم يشـــأ كلوب المبالغة بالتفاؤل بعد 
الفوز في مبـــاراة الثلاثاء، قائلا ”لم نعد 
أطفالا، بالتالي نحن لا نقول بأن كل شيء 
على ما يرام بعد الفـــوز بمباراة واحدة. 
الأمـــر الأهـــم هم أننـــا عدنـــا لنلعب كرة 

جميلة مجددا“. 
وبعد اكتفائـــه بتعادلين مخيبين في 
مانشســـتر  يدرك  الماضيتين،  المرحلتـــين 
يونايتـــد أن أي تعثـــر جديـــد الأحد ضد 
أي  علـــى  ســـيقضي  نيوكاســـل  ضيفـــه 
حلـــم له بإحراز اللقب للمـــرة الأولى منذ 
2013، لاســـيما أنه يخـــوض بعدها ثلاث 
مواجهـــات شـــاقة جـــدا ضد تشيلســـي، 
مانشستر سيتي ووست هام الذي يحتل 
المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف 

تشيلسي.

منافس شرس

كان مـــن المتوقـــع أن يكـــون ليفربول 
منافســـا شرســـا لســـيتي علـــى اللقب، 
لاســـيما بعدما فك عقدته الموسم الماضي 
مـــن خلال تتويجه بطلا للمرة الأولى منذ 

1990 بفضـــل رؤيـــة مدربه الألماني 
يورغن كلوب 

وجهود لاعبين مثل المصري 
محمد صلاح، السنغالي 
ساديو مانيه والهولندي 

المصاب حاليا فيرجيل فان 
دايك. لكن تعثر ”الحمر“ كان رهيبا 

لدرجة أنهم يدخلون 
مبـــاراة الديربـــي ضد إيفرتـــون وهمهم 
الأبـــرز أن يكونـــوا بين الأربعـــة الأوائل 
مجـــددا بعدمـــا تراجعـــوا إلـــى المركـــز 
الســـادس بخســـارتهم مبارياتهم الثلاث 

الماضية.
المركـــز  حاليـــا  تشيلســـي  ويحتـــل 
الرابـــع الأخير المؤهل إلـــى دوري أبطال 
أوروبا الموســـم المقبل بفارق نقطتين عن 
”الحمر“ قبـــل مباراته الســـبت في ملعب 
ساوثهامبتون، بعدما حقق بداية مثالية 
مع مدربه الجديد الألماني توماس توخيل 
الذي اســـتهل مشـــواره كخليفـــة لفرانك 

لامبـــارد بتعادل قبـــل الفـــوز بالمباريات 
الأربع التاليـــة في الـــدوري، إضافة إلى 
فوز آخـــر في الـــدور الخامس لمســـابقة 
الكأس. وسيكون ليستر سيتي الذي يحل 
ضيفا الأحد على أســـتون فيلا، متربصا 
ليونايتـــد إذ لا يتخلـــف عن ”الشـــياطين 
فـــي المركز الثالث ســـوى بفارق  الحمر“ 

الأهداف.

استعادة اللقب

في وقت يحلق مانشستر سيتي نحو 
اســـتعادة لقب الدوري الإنجليزي، يبقى 
الســـؤال الذي يطرح نفسه ليس إذا كان 
أرســـنال قادرا على إيقـــاف رجال المدرب 
الإســـباني جوسيب غوارديولا، بل هل ما 
يحققه الأخير هو الأفضل منذ قدومه إلى 
”ملعب الاتحاد“ في 2016؟ لا شـــيء يمكن 
الحديث عنه حاليا بيقين سوى أن سيتي 
بات المرشـــح الأقوى على الإطلاق للفوز 
بلقبـــه الثالث في الـــدوري الممتاز بقيادة 
غوارديولا، لاسيما بعدما استفاد الأربعاء 
علـــى أكمل وجه مـــن مباراته المؤجلة مع 

مضيفه إيفرتون بالفــــوز على فريق المدرب 
الإيطالي كارلو أنشــــيلوتي 1-3، ما ســــمح 
له بتوســــيع الفارق الذي يفصله عن جاره 
اللدود مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط قبل 

14 مرحلة على ختام الموسم.
ويحلق سيتي عاليا، فارضا نفسه أحد 
أبرز الفــــرق في القــــارة الأوروبية بأكملها 
بعدمــــا حقق إنجــــازا فريدا مــــن نوعه بين 
أندية الــــدوري الممتــــاز، بخروجه منتصرا 
من جميع مبارياته الـ17 الأخيرة في جميع 
المسابقات. وبات سيتي أول فريق في دوري 
الكبار يخرج منتصرا من مبارياته العشــــر 

الأولى في الدوري بداية العام الجديد.
ومــــا يزيــــد مــــن حجــــم إنجــــاز رجال 
غوارديــــولا الذيــــن يحلون الأحــــد ضيوفا 
على أرســــنال وعينهم على مباراة الأربعاء 
ضد بوروسيا مونشــــنغلادباخ الألماني في 
ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب 
”بوشــــكاش أرينا“ في بودابســــت بســــبب 
قيود الســــفر على القادمين إلى ألمانيا للحد 
من تفشــــي النســــخ المتحورة من فايروس 
كورونــــا، أنهــــم يحلقــــون بغيــــاب هدافهم 
التاريخــــي الأرجنتيني ســــيرجيو أغويرو 
على القسم الأكبر من الموسم حتى الآن، إن 

كان بسبب كورونا أو الإصابة.
ولعبت حنكــــة غوارديولا دورا مفصليا 
فــــي تخطي جميــــع المصاعــــب والإصابات 
الكثيــــرة وتداعيــــات الوبــــاء، لكــــن المدرب 
الإسباني شــــدد على ضرورة عدم التراخي 
فــــي ظل الجــــدول المزدحم، بالقــــول ”الفوز 
بعشــــر مباريات متتالية في مســــتهل العام 
أمر جميل لكن ما ينتظرنا الآن هو أرسنال. 
مــــن الأفضل ألا ننظر إلى جــــدول المباريات 
لأنك ذلــــك ســــيجعلك تصــــاب بالاكتئاب“. 
وأردف قائــــلا ”لكنه تحــــد جميل في الوقت 

ذاته“.
وغاب عن ســــيتي في مبــــاراة منتصف 
الأســــبوع هدافــــه المتألق الألمانــــي إيلكاي 
غوندوغان بســــبب إصابة تعــــرض لها في 
المباراة التي ســــبقتها ضــــد توتنهام، لكن 
غوارديــــولا أفاد بأن لاعب وســــطه يشــــعر 
”بتحســــن كبير. الإصابة ليست خطيرة لكن 
لتجنــــب المخاطرة، منحنــــاه المزيد من أيام 
الراحــــة لكن من المفتــــرض أن يكون جاهزا 
لمباراتي أرســــنال ومونشنغلادباخ“. ولعب 
الألماني دورا أساسيا في السلسلة الرائعة 
التــــي يحققهــــا ســــيتي منــــذ مطلــــع العام 
بتســــجيله 11 هدفا في آخر 12 مباراة لابن 

الثلاثين عاما في الدوري الممتاز.
إيفرتــــون،  علــــى  وبفــــوزه 
حسم ســــيتي الذي لم يذق طعم 
الهزيمة في آخر 24 مباراة، ثالث 
قمــــة له على التوالي، إذ ســــبق 
أن تغلــــب على ليفربــــول (-4
ويأمــــل   ،(3-0) وتوتنهــــام   (1
أن يخرج منتصــــرا أيضا من 
مواجهته مع أرســــنال الذي عاد 
في المرحلة الماضية إلى ســــكة الانتصارات 
بعدمــــا حاد عنها لثــــلاث مباريات متتالية، 
لكنــــه مــــا زال بعيدا عــــن دوري الأبطال إذ 
يتخلف في المركز العاشر بفارق 8 نقاط عن 

جاره تشيلسي.
وينافس سيتي على أربع جبهات هذا 
الموســــم، ففضلا عن الدوري وكأس الرابطة 
التــــي بلغها للعام الرابــــع على التوالي في 
ســــعيه للقب الرابع تواليا والثامن لمعادلة 
الرقم القياســــي الموجود بحــــوزة ليفربول، 
بلــــغ ربــــع نهائــــي مســــابقة الــــكأس حيث 
سيلاقي إيفرتون في 20 مارس المقبل، وثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا. 

 ملبــورن (أســتراليا) – قضـــت جينيفر 
بـــرادي أســـبوعين في الحجـــر الصحي 
المشدد تســـتجمع قواها الذهنية لتحقيق 
حلمها بحصـــد لقبها الأول في البطولات 

الأربع الكبرى. 
وتأمل برادي أن يكـــون لديها الطاقة 
الكافيـــة لتحقيـــق هـــذا الإنجـــاز، عندما 
تواجه نعومي أوســـاكا في نهائي فردي 
الســـيدات ببطولـــة أســـتراليا المفتوحة 

للتنس السبت. 
وشبهت برادي فترة الحجر الصحي 
قبل أولى البطولات الأربـــع الكبرى لهذا 
العـــام بأنهـــا جلســـة طويلـــة لتخفيـــف 
الضغـــط ســـاعدتها علـــى التفـــوق على 
مجموعة مـــن اللاعبات البارزات اللواتي 

حصلن على إعداد أفضل.
وعبرت أوســـاكا برادي فـــي طريقها 
للتتويج ببطولـــة أميركا المفتوحة، العام 
الماضي، حين التقتا في قبل النهائي، قبل 
أن ترفع اللاعبة اليابانية، رصيدها إلى 3 
ألقاب في البطولات الأربع الكبرى. وقالت 
برادي ”أســـتمتع باللحظة وأحاول تقديم 
أفضـــل ما لـــدي ولا أفكر كثيـــرا جدا في 
الأمر، لكن ستكون هناك لحظات وأشواط 
ونقاط ســـأفكر فيها. حســـنا ربما يكون 
هذا هو لقبـــي الأول في البطولات الأربع 

الكبرى“.

عزيمة كبرى

لكـــن التوقعات لا تصب في صالحها، 
إذ تعد أوساكا المرشحة بلا جدال لحصد 
كأس دافني أكهيرســـت الثاني في ملعب 
رود ليفر الســـبت بعـــد عامين من تفوقها 

على بترا كفيتوفا في النهائي. 
وأظهـــرت بـــرادي، المصنفـــة 22 فـــي 
البطولـــة، عزيمتهـــا للوصـــول إلى هذه 
المرحلة بفوزين متتاليين في 3 مجموعات 
في الـــدور قبـــل النهائي علـــى كارولينا 
موخوفـــا، ودور الثمانية على جيســـيكا 
بيغولا، لكن اللاعبة الأميركية استمتعت 
بقرعـــة أســـهل من تلـــك التـــي واجهتها 
أوســـاكا. فموخوفـــا، المصنفـــة 25 فـــي 
البطولـــة وهـــو أعلى تصنيـــف واجهته 
برادي في البطولة، أزاحت آشـــلي بارتي 
المصنفة الأولى عالميا فيما تغلبت بيغولا 
على فيكتوريـــا أزارينـــكا، وصيفة بطلة 

أميركا المفتوحة، وإيلينا سفيتولينا.

وعانت بـــرادي للفوز علـــى موخوفا 
واحتاجـــت إلى 5 فرص للفـــوز بالمباراة 
لحســـم المواجهة لصالحها بينما سحقت 
وليامـــز  ســـيرينا  منافســـتها  أوســـاكا 
بمجموعتين وأنهـــت المباراة من الفرصة 

الأولى. 
فأوســـاكا  ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة 
انتصـــرت في آخر 20 مباراة ولم تخســـر 
على الإطلاق في نهائي أي بطولة كبرى. 
وقالت أوســـاكا بعد فوزها على ســـيرينا 
التـــي بكت لاحقـــا ”أعتقـــد أن الجماهير 
لا تتذكـــر من هـــي وصيفـــة البطلة. ربما 
تتذكرون أنتم ذلـــك لكن الفائزة هي التي 

يبقى اسمها إلى الأبد“.

بعمر 23 عاما اســـتطاعت أوساكا أن 
تتغلب على سيرينا وتمنعها من مواصلة 
حصـــد الألقاب التـــي بلغـــت 23 لقبا في 

البطولات الأربع الكبرى. 
وبعدمـــا تعرضـــت لمشـــكلات خـــلال 
بعـــض المباريـــات فـــي الســـابق مضت 
بـــارك  ملبـــورن  فـــي  أوســـاكا  مســـيرة 
بصورة سلســـة وكالت المديح لمدربها فيم 
فيسيت وفريقها لمســـاعدتها على تعزيز 
قوتهـــا الذهنيـــة. وقالت أوســـاكا، وهي 

أول يابانيـــة تفـــوز بلقب فـــي البطولات 
الأربـــع الكبـــرى، إنها تريـــد رد الجميل 
لفريقهـــا بلقب آخر. وانتصرت أوســـاكا 
فـــي مواجهتيها الســـابقتين في بطولات 

المحترفات أمام برادي. 

هدف جديد

قالت النجمـــة اليابانية ”بالتأكيد من 
الرائع أن ترى اســـمك علـــى الجائزة أو 
علـــى الجـــدار. لكني أفكر فيمـــا هو أكبر 
من ذلك، أشـــعر أنني ألعـــب لهدف آخر“. 
وبيّنت ”أريـــد فقط أن أبلي بلاء حســـنا 
لإظهـــار العمـــل الجماعـــي الذي قـــام به 

الجميع“.
ومضـــت أوســـاكا منـــذ نجاتهـــا من 
المواجهـــة المثيرة في الـــدور الرابع أمام 
إيقاعهـــا،  لترفـــع  موغـــوروزا،  غاربـــين 
فسحقت التايوانية هســـيه سو-وي، ثم 
حطمت أحلام سيرينا وليامز في معادلة 
الرقم القياسي بالوصول إلى 24 لقبا في 

البطولات الأربع الكبرى. 
وقالت البلجيكية المعتزلة جوســـتين 
هينـــان، الحاصلـــة علـــى 7 ألقـــاب فـــي 
البطـــولات الكبرى، إن أوســـاكا أحكمت 

قبضتها على منافسات السيدات. 
وأبلغت هينان شـــبكة يوروســـبورت 
”تنس الســـيدات لـــه ملكة جديـــدة وهي 
نعومـــي أوســـاكا، نقلـــت تفوقهـــا إلـــى 
مســـتوى آخـــر“. وأضافـــت ”(أوســـاكا) 
مســـتعدة بدنيا وذهنيا، وأظهرت قوتها 
حقا. دون شك هي المرشـــحة للفوز بهذه 

المباراة“.

عزيمة وثقة

مواجهة قوية

مواجهة ثأرية لليفربول أمام

إيفرتون في {الميرسيسايد}
السيتي يسعى لمواصلة التحليق منفردا في البريميرليغ

يســــــتقبل ليفربول نظيره إيفرتون فيما يُعرف باسم ”ديربي الميرسيسايد“، 
ـــــــ25 من الدوري  ــــــرة تُقام بين الفريقين لحســــــاب الجولة ال فــــــي مباراة مثي
ــــــزي. وكان ليفربول قد تعرض في آخر ثلاث مباريات محلية لثلاث  الإنجلي
هزائم جعلته يبتعد عمليا عن صراع المنافســــــة على لقب البريميرليغ، كما 

وضعت ضغوطا هائلة على كاهل المدرب يورغن كلوب وكتيبته.

برادي تطارد لقب بطولة أستراليا للتنس

 برليــن – تعـــرض نجم بايـــرن ميونخ، 
لانتكاســـة جديدة قد تبعـــده عن الملاعب 
لفترة طويلة، مما يتســـبب في ثغرة بخط 

وسط الفريق البافاري. 
وحســـب ما ذكرته صحيفـــة ”بيلد“، 
فإن الفرنســـي كورينتين توليسو تعرض 
لتمـــزق عضلي خلال مشـــاركته في مران 
الفريق. وأشارت الصحيفة إلى احتمالية 
غياب توليسو عن الملاعب لفترة قد تصل 
إلى 6 أشهر، مما يعني نهاية مشواره مع 
الفريق هذا الموسم. وجاءت هذه الإصابة 
دون أي التحام بين توليسو وأحد زملائه، 
حيث سقط اللاعب بملعب التدريبات قبل 

أن يغادره محمولا على عربة.
يذكـــر أن توليســـو غـــاب عـــن عـــدة 
مباريات خاضها بايرن هذا الموسم بسبب 
إصاباته، آخرهـــا غيابه عن مباراتين في 
ينايـــر الماضي قبل عودتـــه مطلع فبراير 
الجاري. ولم يتواجد توليســـو في قائمة 
بايـــرن ميونـــخ هـــذا الموســـم خـــلال 10 

مباريات بمختلف البطـــولات، فيما ظهر 
في 22 لقاء وسجل 3 أهداف. 

وفـــي ســـياق آخـــر يخطـــط نـــادي 
مانشســـتر يونايتـــد، لإغـــراء أحد نجوم 
بايـــرن ميونخ، بعرض مالـــي ضخم، في 
محاولـــة لضمـــه خـــلال الفتـــرة المقبلة. 
وبحســـب شـــبكة ”ســـكاي ســـبورتس“ 
كينغســـلي  الفرنســـي  فـــإن  الخميـــس، 
كومان لا يعتزم الرحيل قريبا عن الفريق 
البافـــاري، لاســـيما فـــي ظل مشـــاركته 
بانتظـــام تحت قيادة المدرب الألماني هانز 

فليك.
لكنهـــا أشـــارت إلـــى أن مانشســـتر 
يونايتـــد يجهـــز عرضـــا لضـــم الدولي 
الفرنســـي، حيـــث يخطـــط لمنحـــه راتبًا 
أســـبوعيًا يبلـــغ 260 ألـــف إســـترليني. 
ونفت الشـــبكة وجود أي مفاوضات بين 
بايـــرن وكومان بشـــأن التجديـــد، نظرًا 
لتبقي عامين ونصف علـــى انتهاء العقد 
المبـــرم بينهمـــا. وأشـــارت إلـــى إيمـــان 

الدولي الفرنســـي بـــأن خطوتـــه المقبلة 
ستكون الانتقال إلى أحد عمالقة الدوري 
الإنجليـــزي، في ظل اهتمام المان يونايتد 

وجاره مانشستر سيتي بضمه.

رغم ذلك، لا يخطط صاحب الـ24 عاما 
لمغادرة ملعب أليانز أرينا الصيف المقبل؛ 
حيث يرغب في الاستمرار لموسم آخر مع 
حامل لقـــب دوري الأبطال. مـــن جانبها، 
كشـــفت صحيفة ”بيلد“ عن قلق مسؤولي 
بايرن ميونخ من إغراء اليونايتد للجناح 
الفرنسي براتب مضاعف، لما يحصل عليه 

في الوقت الراهن من العملاق الألماني.

الإصابة تنهي موسم توليسو نجم البايرن

 مدريد – أثبت ريال مدريد، صحة وجهة 
نظـــره في مفاوضـــات تجديد عقـــد قائده 
سيرجيو راموس هذا الموسم. وينتهي عقد 
رامـــوس مع الميرنغي فـــي الصيف المقبل، 
ولم يوافـــق اللاعب على عـــرض التجديد 

المقدم له من ريال مدريد حتى الآن. 
ووفقـــا لوســـائل إعلام إســـبانية، فإن 
مشـــكلة راموس تكمن في أن أفضل عرض 

يملكه حاليا من ريال مدريد. 
وكانت العديد مـــن التقارير، أكدت أن 
ريال مدريد لن يمنح راموس عرضا جديدا 
للتجديد بأموال أكبـــر، لإدراكه أن اللاعب 
لـــن يحصل علـــى أي عـــرض أفضـــل في 

الصيف المقبل. 
ويريـــد راموس الحصـــول على نفس 
راتبـــه الحالـــي (12 مليـــون يـــورو) فـــي 
العقد الجديد، لكـــن الملكي طلب تخفيضه 
بنســـبة 10 في المئة، للتكيـــف مع الظروف 
الاقتصاديـــة التي خلفتهـــا أزمة فايروس 
كورونـــا. وفي ظل هذه الأجـــواء، تواصل 
رئيس ريال مدريد مع راموس خلال الأيام 
الماضيـــة. ويبدو أن الطرفـــين يتفقان على 
الحفـــاظ على العلاقة الودية بينهما بغض 
النظر عـــن مـــآل المفاوضات، واســـتمرار 

راموس مع ريال مدريد من عدمه. كما يتفق 
رامـــوس وبيريـــز أيضا علـــى أن الأولوية 
حاليـــا هـــي التركيـــز فـــي قيـــادة الفريق 
للمنافسة على الألقاب المتاحة في ما تبقى 

من الموسم الحالي. 
وتـــدرك إدارة ريـــال أن رامـــوس لعب 
الفتـــرة الماضيـــة رغـــم معاناته مـــن آلام 

الركبة، وقرر الخضوع للجراحة حين أكد 
الأطباء أنه لا مجال للاستمرار بتجاهل 

تلك الآلام.
وكشف تقرير صحافي إسباني، 

عن أحدث تحركات ريال 
مدريد بشأن الميركاتو 

الصيفي. ووفقا 
لصحف محلية، 
فإن ريال مدريد 

سيفجر قنبلة 
كبرى خلال 

الميركاتو 
المقبل. وأشار 

تقارير إعلامية 
إلى أن الثنائي 

كيليان مبابي نجم 
باريس سان جرمان، 

وإيرلينغ هالاند نجم بوروســـيا دورتموند 
خياران حقيقيان في ميركاتو الميرنغي.

يعلم ريال مدريـــد أن اللاعبين يريدان 
الانتقـــال إلـــى النـــادي الملكـــي، وتابعت 
بيريـــز  فلورنتينـــو  ”الرئيـــس  التقاريـــر 
ســـيضم أحدهمـــا بشـــكل مؤكـــد في 
الصيف المقبل“. وذكرت أنه 
”حتى الآن غير معروف أي 
لاعب منهما يمثل الأولوية 
للميرنغي، بينما يظل أحدهما 
بديلا للآخر“. ويعتمد ريال 
مدريد على استراتيجية 
إقناع اللاعبين بأنهما 
سيصبحان أكثر 
نجاحا في حالة 
اللعب بقميصه. 
كما يعلم الملكي 
أن مبابي ينتظر 
التحرك لضمه، 
من أجل إعلان 
رفض تجديد عقده 
مع سان جرمان 
الذي ينتهي في 

صيف 2022.

هل يراهن ريال مدريد مجددا على راموس

برادي تأمل أن تكون لديها 

الطاقة لتحقيق الإنجاز، 

عندما تواجه نعومي أوساكا 

في نهائي فردي السيدات 

في بطولة أستراليا

22
لقاء ظهر فيها الفرنسي 

كورينتين توليسو مع البايرن 

وسجل خلالها 3 أهداف

سيتي بقيادة غوارديولا بات 

أول فريق في دوري الكبار 

يخرج منتصرا من مبارياته 

العشر الأولى في الدوري 

بداية العام الجديد

ون ليفربول 
علـــى اللقب، 
وسم الماضي 
ة الأولى منذ 

لألماني 

رهيبا 

ــون وهمهم 
عـــة الأوائل 
لـــى المركـــز 
اتهم الثلاث 

المركـــز  يـــا 
دوري أبطال 
 نقطتين عن 
ت في ملعب 
بداية مثالية 
ماس توخيل 
يفـــة لفرانك 

الراحــــة لكن
لمباراتي أرس
الألماني دور
التــــي يحقق
بتســــجيله
الثلاث

ا

م
في المرحلة
بعدمــــا حاد
لكنــــه مــــا
يتخلف في
جاره تشيل
وينافس
الموســــم، فف
التــــي بلغه
ســــعيه للقب
الرقم القياس
بلــــغ ربــــع
سيلاقي إيف
نهائي دوري

ـة رغـــم معاناته مـــن آلام 
لخضوع للجراحة حين أكد 
جال للاستمرار بتجاهل 

صحافي إسباني،  ر
ات ريال 

ركاتو 

نجم 
مان،

الصيف
”حتى
لاعب
للميرنغي
بديلا ل
مدر
إق



 ضل خــــروف في أســــتراليا طريقه 
عن القطيع وضاع لمدة 5 سنوات حتى 
وجدوه مؤخرا، واكتشفوا أن الصوف 
غطى جســــمه بالكامل مســــتغربين من 
نجاتــــه بحياتــــه بســــبب وزنــــه الذي 
أصبــــح ثقيلا. وزن الصــــوف الذي تم 
جــــزّه بلغ أكثر مــــن 35 كيلوغراما. كان 
الخبــــر مثيرا جدا ألــــم يفكر أحد، مدة 
خمس سنوات في ذبح الخروف وأكله 

مثلا؟
ذكرتنــــي القصة بأخرى حدثت في 

النرويج منذ عشرة أعوام.
نظمــــت مجموعــــة مــــن الشــــباب 
العربــــي رحلة إلــــى المراعي الخضراء 
الجميلــــة المحيطة بمدينــــة هونيفوس 
النرويجيــــة، أين وجد الشــــباب خرافا 

كثيرة ترعى.
هناك تختلف خرافهم عن الخراف 
في أيّ مكان آخــــر، هي بيضاء كالثلج 
تســــرح وتمــــرح بــــكل حريــــة لا راعيَ 
يراقبها، ولا أحــــد يقيّد حركتها، حتى 
خطــــرت فكــــرة مجنونــــة بــــرأس أحد 
الشــــباب بعد أن لعبت به المشــــروبات 
الروحيــــة. نعــــم! كانــــت تلــــك الفكرة 
بالضبــــط صناعــــة ”باربكيو“ من لحم 
أحد الخــــراف المســــكينة لتضاف إلى 
كمية اللحــــم الموجودة لديهم والتي لم 

ترض نهمهم.
واحتفلوا،  وشــــبعوا  الجميع  أكل 

وحان وقت العودة إلى المنزل.
لفّ أحدهم رأس الخروف يريد أن 
يعود به إلى المنــــزل، لكن لماذا يا هذا؟ 
ماذا ســــتفعل به. بدا أنه يشتهي أكلة 
كانــــت تعدّها أمه البعيــــدة عنه بآلاف 
الكيلومترات مــــن رأس الخروف وكان 

يجيد طبخها جيدا.
وصل الجميــــع إلى المنزل، ووُضع 
رأس الخروف في الثلاجة. وما هي إلا 
ســــاعة حتى كان المنزل مطوّقا برجال 

الشرطة.
هــــل منكم تاجر مخدرات؟ تســــاءل 
أحدهم. لقد أتى رجال الشــــرطة بحثا 
عــــن الخروف الذي لم يبق منه ســــوى 

رأسه المحفوظ في الثلاجة!
دلّت رقاقة صغيــــرة مثبتة في أذن 
الخروف رجال الشــــرطة علــــى المكان، 
إذ عــــادت كل الخراف ما عــــدا هو فقد 

تخلف عن العودة.
لقد كان الراعي يتابع حركة خرافه 
علــــى تابليت  بنظــــام ”جي.بــــي.أس“ 

رقمية.. يا للفضيحة!
دفع الشباب آلاف الكرونات غرامة. 
الكرونة عملــــة النرويج، وهي تختلف 
عــــن كورونا الفايــــروس. ورُفض طلب 
لجــــوء أحدهم بعد الحادثــــة! لقد حُدد 
مصير حياته من خلال عاداته. حدّدت 
أنماطُه السلوكية مصيرَه بكلّ بساطة.
يحمل البعض عاداتــــه معه أينما 
ارتحل وحلّ، نســــخ تقليدية لا تراعي 
الزمــــان ولا المــــكان ولا الإنســــان ولا 

الحيوان ولا حتى نفسه.
يحتــــاج الكثيرون منــــا إلى تغيير 
عاداتهم لأن نتائجهــــم في الحياة هي 
مقياس متأخر، مــــن المؤكّد، لعاداتهم. 
لحســــن الحــــظ، لدينــــا قــــدر كبير من 
السيطرة على عاداتنا، وبالتالي حظنا 

منها كل هذه النتائج المتأخرة.
باختصار يجب أن نكون مهندسي 

عاداتنا بدلا من أن نكون ضحية لها.

صباح العرب

النحاســـية  الفـــرق  تواجـــه  لنــدن -   
البريطانيـــة خطـــر الاضمحلال بســـبب 
والقيـــود  كورونـــا  فايـــروس  جائحـــة 
المرتبطة بها، بعدما كانت هذه الفرق على 
مدى عقود فـــي صلب الحياة في المناطق 

المنجمية.
وليســــت فرقة ”غريمثــــورب كولييري 
بانــــد“، مــــن منطقــــة جنوب يوركشــــر في 
شــــمال إنجلترا، وهي أشــــهر هذه الفرق، 

بمنأى عن هذا الخطر.
وأوضح مديرها أندرو كو أن ”المسألة 
تتعلــــق حقا ببقاء الفرقة.. نحن على حافة 
الهاوية، ولا شــــك في أن المال ســــينقصنا 

هذا الصيف“.
ولا تعــــد هــــذه المرة الأولــــى التي تمرّ 
الفــــرق النحاســــية فــــي مناطــــق التعدين 
بأوقات عصيبــــة، فهذه الفرق المشــــهورة 
بزيها الملون والمعروفة بالمنافسة الشرسة 
في ما بينها، ســــبق أن شهدت أزمة خلال 

إضرابات 1984-1985 ضد إغلاق المناجم.
وقصــــة فرقــــة ”غريمثــــورب كولييري 
باند“ التي تأسست عام 1917، جسّدها على 
الشاشــــة الكبيرة عام 1996 فيلم ”براســــد 

أوف“ من بطولة إيوان ماكغريغور.
ويــــروي مدير ”غريمثــــورب كولييري 
شــــهدت  النحاســــية  الفــــرق  أن  بانــــد“ 
تحولا خــــلال حقبة حكم رئيســــة الوزراء 
البريطانية الســــابقة مارغريت تاتشر من 

1979 إلى 1990.
ويذكّر بأن ”الكثير منها غاب للأســــف 
بسبب الضغط الشديد الذي تعرضت له“.

لكن المشــــكلة خــــلال الوبــــاء تختلف، 
فما يلقــــي بثقله علــــى الفرق النحاســــية 
ليــــس إغــــلاق المناجم ولا صــــرف العمال، 

بل استحالة العزف لكســــب المال، وغياب 
القدرة حتى على مجرّد إقامة التدريبات.

وتحولت الفرق بعــــد نضوب الأموال 
في مــــارس الماضي، إلى اعتمــــاد التمويل 

التشاركي على الإنترنت.
وبلغ إجمالــــي المبالــــغ المجموعة إلى 
اليــــوم أكثر من 196 ألف دولار تحت رعاية 
جمعية ”براس بانــــدز إنغلند“ التي تعنى 
بدعم الفرق النحاســــية. وأنفقت الحكومة 
البريطانيــــة ما مجموعــــه 1.6 مليار جنيه 
إســــترليني لدعــــم القطــــاع الثقافي خلال 

الجائحة.
وشكّلت هذه المساعدة جرعة أكسجين 
ضرورية لبعض الفرق الموسيقية، سواء 
أو  كانت مشـــهورة كفرقـــة ”غريمثورب“ 

مغمورة.
ويلاحظ المديــــر العام لجمعية ”براس 
بانــــدز إنغلند“ كيني كروكســــتون أن هذه 
الفــــرق ”علــــى شــــفير الانقراض بســــبب 

انعدام الإيرادات“.
وبعثت التراجعات المتتالية عن القيود 
الهادفــــة إلى الحد من انتشــــار الفايروس 
ويقــــول  وتكــــرارا.  مــــرارا  زائفــــة  آمــــالا 
كروكســــتون في هــــذا الصدد ”مشــــكلتنا 

الكبرى هي التخبط“.
وفي الصيف الماضي، شــــهدت بعض 
المناطق تخفيفا للقيود، مما ســــمح للفرق 
النحاسية بالعزف أمام جمهور، مع التزام 

تدابير التباعد.
وأشــــار كروكســــتون إلــــى أن ”فرقــــا 
كثيــــرة أنفقت أموالا وبذلــــت جهدا كبيرا 
وتركيــــب  قاعــــات  علــــى  للاســــتحصال 
شاشات، وتحسين وسائل التهوية، لمجرد 

التمكن من الاجتماع، ولو جزئيا“.

لكنّ تشــــديد التدابير مجددا، وتطبيق 
الحجــــر الثالث منذ مطلــــع يناير الماضي، 
أدى إلــــى توقــــف التمرينات الموســــيقية، 
ولم يتضح بعد متى ســــتعاود التدريبات 

والحفلات.
وتشــــعر الفرق النحاســــية بالإضافة 
إلى الصعوبــــات المالية، بالقلق أيضا في 
شــــأن التأثير الطويل المــــدى للوباء على 

الحياة المحلية.
وعنــــد مدخل ســــاندباتش في شــــمال 
غرب إنجلتــــرا، تنتصب لافتة تشــــير إلى 
أنهــــا مدينــــة فرقة ”فــــودن بــــراس باند“ 

النحاسية الشــــهيرة عالميا. وقال مديرها 
مــــارك ويلكينســــون الــــذي يعــــزف ضمن 
صفوف الفرقة منذ 29 عاما، إنها في صلب 

الحياة الاجتماعية.
وتقدّم الفرقة التي تأسســــت عام 1900 
فــــي الأوقــــات العادية، نحــــو 30 حفلة في 
الســــنة وتتدرب كل ثلاثــــاء وخميس لمدة 

ساعتين.
وأضاف ويلكينسون ”لدينا عمل كثير، 
ونقضــــي الكثير من الوقت معــــا“. وتابع 
”خــــارج الفرقة، نحن أصدقــــاء، وزوجاتنا 

صديقات“.

ولم يدخر ويلكينسون أي جهد لتمكين 
الفرقــــة من العــــزف على الإنترنــــت، ومن 
المشاركة أيضا في المسابقات للتنافس مع 

الفرق الأخرى في المنطقة.
أمــــا عــــازف الترومبون المنفــــرد مدير 
الأوركســــترا جون باربر، فيفتقد هو الآخر 
العــــزف، ويقــــول ”عندما يعــــزف 25 أو 26 
شــــخصا علــــى خشــــبة المســــرح، لا تعود 
قوة صوت الموســــيقى ونوعيتها الســــبب 
الوحيــــد لتعلّق العازف بمهنتــــه، بل ثمة 
مســــؤولية جماعيــــة وفخــــر لكونه يمثل 

فرقته“.

ــــــدات جدية بالاندثار جراء  تتعرض الفرق النحاســــــية البريطانية إلى تهدي
الإغلاق المتكرر للحد من انتشــــــار فايروس كورونا، فتشديد التدابير أدى 
ــــــى توقف التمرينات الموســــــيقية والحفلات، رغم محــــــاولات بعض الفرق  إل

الصمود بالعزف أمام جمهور افتراضي.

هل يحيل كورونا عازفي الفرق النحاسية على التقاعد
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 الرياض - شــــاركت المذيعة التلفزيونية 
الســــعودية هيفاء المامي في افتتاح كأس 
السعودية لســــباق الخيول، مرتدية الزي 
الســــعودي التقليــــدي الخــــاص بأهالــــي 

المدينة المنورة.
ووقفــــت المامي بزيهــــا التقليدي أمام 
المصورين في حلبة سباق الملك عبدالعزيز 

بالرياض.
وانطلقــــت الجمعة فعاليات النســــخة 
الثانية من كأس الســــعودية تحت إشراف 
وتنظيــــم نادي ســــباقات الخيــــل بالمملكة 
العربية السعودية بجوائز إجمالية قدرها 
30.5 مليــــون دولار، وهــــو ســــباق الخيل 

الأكثر قيمة في العالم.
ويشــــار إلــــى أن هيئة الأزيــــاء عملت 
بالشــــراكة مع مبادرة "عام الخط العربي" 

على تصميم أزياء الخيول المشاركة.

مذيعة سعودية
 تقدم سباق الخيول

 بالزي التقليدي

لبنى الحرباوي

ب

غياب القدرة حتى على مجرّد إقامة التدريبات 

رطه 
ُ

خروف ق
جي.بي.أس

 رومــا - حصــــل زعيم فــــي المافيا يقبع 
في ســــجن إيطالــــي منذ أكثر مــــن عقدين، 
على إذن شــــراء جهاز قارئ للأسطوانات 
المدمجة للاستماع إلى الموسيقى، وفق ما 

ذكرت صحيفة ”لا ريبوبليكا“.
ولا يــــزال دومينيكــــو ستريشــــيوليو 
 1999 منــــذ  مســــجونا  عامــــا،   48 البالــــغ 
لارتكابــــه جرائــــم قتل وعمليــــات مافيوية 
أخــــرى بموجــــب تدبيــــر قانوني متشــــدد 
مخصص للمدانين  يحمل رقم ”41 مكــــرر“ 
خصوصا بالانتماء إلــــى منظمة إجرامية 
أو في قضايا إرهاب أو استغلال للأطفال 

في مواد إباحية.
وفــــي ظل منعه من أي نشــــاط جماعي 
متــــاح للســــجناء الآخريــــن، كان الزعيــــم 
المافيوي المتحدر مــــن مدينة باري جنوب 
شــــرق إيطاليا يطالب بالسماح له بسماع 
الموسيقى من دون حصر خياراته بالأعمال 

التي تعرضها القنوات التلفزيونية القليلة 
المتوفرة لديه في زنزانته بسجن ساساري 

في جزيرة سردينيا جنوب إيطاليا.
وبعــــد التمــــاس تقــــدم بــــه محاميه، 
سمحت محكمة ساســــاري لستريشيوليو 
بشــــراء جهاز قارئ للأسطوانات المدمجة 

خلافا لرأي إدارة السجون.
وقال القضاة إن ”الحق في ممارســــة 
نشــــاط ثقافي.. يكتســــي أهميــــة أكبر من 
نظــــام 41 مكرر الذي يمنع أو يقيّد بصورة 

كبيرة الأنشطة المشتركة“.
وأشــــار القضــــاة إلــــى أن المحتــــوى 
الموســــيقي المقدم على القنــــوات المتوافرة 
في ســــجن ستريشيوليو، ”لا يلبي على ما 

يبدو“ كل الأذواق الموسيقية.
وكان ستريشــــيوليو حصــــل في 2019 
على حق مشاهدة التلفزيون بعد منتصف 

الليل.

زعيم مافيا يحصل على حق 
سماع الموسيقى في السجن

 ساســكس (بريطانيــا) - أقــــدم رجــــل 
مطلوب للعدالة على تسليم نفسه لشرطة 
ساسكس (جنوب شــــرق بريطانيا)، هربا 
من العزل المنزلي، 
وبحثا عن 
بعض ”الهدوء 
والسكينة“ 
بعيدا عن 
الأشخاص 
الذين كان يعيش 

معهم.

ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، 
أفــــادت الشــــرطة أن الرجل الــــذي لم يتم 
الكشــــف عن هويته، سلم نفسه طوعا إلى 
مركز شرطة بورغيس 
هيل حيث كان 
محتجزا، 
بعد أن ملّ 
من البقاء 
متخفيا 
في المنزل 
وفي نفس 

الوقــــت لا يســــتطيع الذهاب إلــــى الأماكن 
العامــــة بســــبب سياســــة الإغــــلاق التي 

فرضتها الدولة لمكافحة كورونا.
ويبــــدو أن العودة إلى الســــجن كانت 
أكثــــر جاذبية لهــــذا الرجل من الحبس مع 

آخرين في المنزل.
وكتـــب المفتـــش داريـــن تيلـــور، من 
شرطة ساســـكس، على تويتر ”من أجل 
الســـلام والهـــدوء! رجل مطلوب ســـلم 
نفســـه للفريق، بعد أن أبلغنا أنه يفضل 
العودة إلى السجن على أن يقضي المزيد 

مـــن الوقت مـــع الأشـــخاص الذين كان 
يعيش معهم“.

وأضــــاف ”أحدهــــم عاد إلى الســــجن 
بإرادته ليقضي بعض الوقت بمفرده“.

مــــن  واســــعة  مجموعــــة  وتوصلــــت 
الدراســــات إلــــى أن الوبــــاء قــــد أثر على 
العلاقــــات مع العائلــــة والأصدقاء. ووجد 
بحث من جامعة أكســــفورد أن مستويات 
التوتــــر والاكتئــــاب والقلــــق بــــين الآباء 
ومقدمــــي الرعايــــة قد زادت مــــع ضغوط 

عمليات الإغلاق.

كمــــا لفت علمــــاء النفس إلــــى ارتفاع 
عدد الأشخاص الذين يعانون من أعراض 
الإجهــــاد المســــتمر المشــــابهة للإرهاق في 
العمل، بما في ذلك مشاكل النوم والتركيز، 
والعديــــد من النــــاس بحاجة ماســــة إلى 

الاتصال البشري بعد شهور من العزل.
وتظهــــر الأرقام الصادرة في يوليو أن 
الإغلاق جعل 8 في المئة من الناس يدركون 
أنهم بحاجــــة إلى إنهاء علاقتهم، في حين 
ترتفع النســــبة إلى 15 في المئة لمن تتراوح 

أعمارهم بين 25 و34 سنة.

 بيــروت - ظهــــرت الفنانــــة اللبنانيــــة 
كارول ســــماحة في فيديــــو كليب لأغنية 
الفنــــان المصــــري هاني شــــاكر الجديدة 
”بقالــــي كتيــــر “ كضيفــــة، والأغنيــــة من 
كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان سامر 

أبوطالب.
وحل هاني شــــاكر أيضــــا ضيفا في 
ســــماحة  كارول  لأغنيــــة  كليــــب  فيديــــو 
الجديدة ”شــــكرا“، والأغنيــــة من كلمات 

أحمد مرزوق وألحان يوسف دميركول.

ويأتي طرح كارول سماحة لـ”شكرا“ 
كدمج لأغنية هاني شاكر وبتعاون في ما 
بينهما، إذ حمـــل فيديو كليب الأغنيتين 

الطابع نفسه.
ورغم أن العملين منفصلان إلا أنهما 
ويكملان  والمضمون  بالأحداث  يرتبطان 
بعضهما البعض، وهما من إخراج بتول 

عرفة التي رسمت هذه الفكرة المميزة. 
عبــــر  المصريـــة  المخرجـــة  وقالــــت 
حســــابها الرســــمي على تويتر ”خطرت 

علــــى بالي فكرة مجنونــــة، وهي أن أقوم 
بدمج أغنيتين في قصــــة مصورة واحدة 
مــــن جزأين.. وهذه الفكــــرة ما كان لها أن 
تظهر إلا بوجود فنانين حقيقيين وشركة 

إنتاج ذات فكر متطور“.
وصــــدر العملان فــــي نفــــس الوقت، 
على قناة لايف ســــتايلز ســــتوديوز على 
يوتيــــوب، مــــا جعل هــــذا الحــــدث الفني 
الموســــيقي المميز هــــو الأول من نوعه في 

العالم العربي.

الحجر المنزلي يدفع مطلوبا للعدالة إلى تسليم نفسه

ديو غنائي يجمع كارول سماحة وهاني شاكر 
في أغنيتين منفصلتين

شــــف عن هويته، سلم نفسه طوعا إلى الكشــساسكس (جنوب شــــرق بريطانيا)، هربا 
شرطة بورغيس  مركز
هيل حيث كان 
محتجزا، 
بعد أن ملّ 
من البقاء 
متخفيا 
في المنزل 
نفس  وفي

رق بريطانيا)، هربا 
من العزل المنزلي، 
وبحثا عن 
بعض ”الهدوء 
والسكينة“
بعيدا عن 
الأشخاص 
الذين كان يعيش 

معهم.

الكشــ
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